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فالمطلب الاول فى احكام الجواهر وفيهافنون : 

الف نالاو ل فى تقجوهر الاجسامالطسبعبي1و فيهمقدمةوعدةو فصو ل: 

اماالمقدمة : ذفى مبية الجسم الطبيعى 

اعلم انكلماعامت فىاوائلهذ|الفر؛ انحقايق الاش.اء عبارة عن وحوداتيا 
الخاصة النوهى صورالا كوان و هويات الاعيان وان المبيات مفبومات كلية مطابقة 
لبويات خارجبة ويعرض لبا الءموم و الاشتراك فىالعةل ومعنى وجودها فى الخارج 
صدقهاعلى| لوجودات وهى فى حد نسم الامو جودة ولا معدومة ولا كلية ولاحجزئة . 

ومعنى عروض الوحود لها اتصافها عندالعقل بمغبوملوجودالعام البديبى لا 
بقام فرد حقيقى منالوحود بها لاستحالة ذلك كما علمت مراداً و بالدملة الوجود 
هو بنفسه موجود فى الخارج و يكون متقدما ومتأخراً و علة وهعلولا وكل علة فهى 
فى رتبة الوجود اشرف و اقوى و اثشدواعلى من معلولها و كل معلول فهو فى دتبة 
الكون اخس وادون و انزل من علنه حنى ينتبى سلسلة الوجود فى جانب العلة 
الى مرتبة منالجلالة والرقعة والقوة حرط بجميع المراتب والشئات ولايغيب عن 
وجوده شىء منالموجودإت ولايعزب عزعلمهالدى هوذاته درة فىالارضء السموات 
وكذا ينتبى فى جانب المعلولية وحيوة القصور الى حيث لا<ضور لذاته عند ذائه 
بل تغيب ذاته عن ذاته وهوالوجود الامتدادى . ذوالا بعاد المكانية و الزمانية وليس 
له هنا لجمعية والتحسل الوجودى قدرمالاينطوى وجوده فى عدمه ولايندمج حضوره 
فى غيبته ولا يتشايك وحدته فى قوة كثرته و هو كالجسم فان كل بعض مفروض منه 
فايس عن بعض أخرو كذا حكم بعض 'لبعض بالفياس الى بعض بعضه الاخرو هكذا 


جاه فى تعر يفا لجسم ق 
فالكل غايب عن الكل فبذا غاية نق صالوجود فى الذدات الجوهرية و لابد إن تسل 
نوبة الوجود لان كل وجود هو مبده اثر واثره ايضأ نحو من الوجود انقص منه و 
هكذا فلولم يناه سل-لمة الوجود الىشىء يكون حيثية وحوده متضمنالحرئية عدمه, 
يلزم عدم الوقوف الى حد فلا يوجد البيولى التى هى محض القوة و الامكان لكن 
لابد من وجودها كما متعلم وهذا اعنىالصورة الجسمية وانطان امراً ظلمانياالا انه 
هن مراتب نود الوجود فلوام تلته نوبة الوجود اليه لكان عدمه شرا و عدم ايجاره 





بخلا وامسا كا من مبدعه و هو غير جايز على الميدء الفياض المقدس عن |انقص و 
الامكان على مقتضى البرهان ولان عدم فرضان هذ|الجوهر الظلمانى يستلزم وقوف 
الفيض على عدد متناه من |اموجودات لنبوض البراهين الدااة على تناهى المترتيات 
فى الوجود ثريا ذاتيا عليا و معلوليا فينسد بذلك باب الرحمة والاجادة عن افادة 
الكائنات الزمانة المتعاقية سيما اأنغوس الا.اذة الواقعة فى سلسلة الممداتو 
العائدات و ايضاً لولم ينته سطللة الايجاد الى الجوهر الجسمانى لزم ان ينحصر 
الممكنات فى العقول فان ماسوىالعقولكالتفوس والطبايم «الصور والاعر ا شكالكم 
والكيف والاينو المتىوغيره لا يمكن وجودهاالامع!اجسم او بالجدم فبذه الوجوه 
وغيرها من القوانن الحكمية تدل دلالة عقلية على تحقى المو:دات الجوهرية فى 
الوجود مع قطع النظرعن ما يو<.ه الحس من و<ود <وهرمهتد فيما ب نالسطوح 
والنبايات حامل للك.ف.ات المحسودة فبذاااحوهر الممتد هو المسمى بالجسم الذى 
من «قولة الجوهر وقد يطلق بالاشتراك على معنى أخرمن ءقولة الكم كما ستقف 
علىالفرق ببتهما ؛ و تكد عر فواال<سم بالمعنى الاول بحسب شر نح أسمه بائه الدوهر 
القابل أعرض الابعاد الثلئة . 

ونقل عن الشيخ انه متردد في أن هذا! التعريف للجسمحد أورسمله . 

وابطل الفذ. الرازى كونه حدابانالجوهر لايصلح جنسا لاجسم ولاقابلية 
الابعادقصالا له . 


3 مااوددعلىتعر يف الجسموجواية جح -ه 


أماالاول : فلوجوه سبقذ كرها فى كلامه من كون الجوهر معناء الموجود 
لافىرموضوع والوجود لايصلحللدخول فىالمهيات فلايكونجزءاً لانوا عالجوهروهلا 
فى موضوع » امر سلبى والسلوب خارجة عسن الحقايق الموجودة و ايضاً لون 
الجوهر جنسا لاحتاج الى فسل و فسله انكان عرضا المزم تقوم الجوهر بالعرض و 
انكان حجوهراً احتيج! لى فصل آخر )١(‏ ويعودا لكلام! ليدفيتسلسل . 

و اماالثاني : فلان معنى القابلية و امكان الفرض وسحته ونحو ذلك من 
العارات امور نسبية لاتحقق لها ف ىالخارح و الالقام بمحل قابل لبا ضرودة انها هن 
المعانى العرضية فيحتاج الى قايلية اخرى و ,مود الكلام الى قابلية القابلية فيلزم 
التسلسل فىالمترتبات الموجودة ضرورة توقف كل قابلية على قابلية سابقة عليها و 
مثله باطل بالاتفاقس.ماوهذء! اسلسلةامر محصود بين حاصر ينهماهذء القابلية والمحل . 

والجواب اما عزالاول: فلما عرفت فيمامرقانه و١‏ كثر الناسزعموا ان قولهم 
الموجودلافىموضوع حدللجوهروفهموا منهالموجود بالفمل مسلويا عنهالموشوع و 
عليه يبننى اعنراضاتهم على جنسية الجوهر و لم يعلموا ان لاحد للاجناس العالية 
لكونها بسيطة و لاحد لبسيط فما ذكر فى تعريف الجواهر خواصولوازم يصلح 
رسما لهوعدم جنسيةرسمالشىء لا يوحب عدمجنسيته . 

واما عن الثانى: فقدذ كر العلامةاالطوسىفىشر -الاشاراتان! لهل ليس قابلية 
الابعاد لا نهالا تحمل على | لجسم بل الفصلهوا لقا بلا له<مو لوهو لبس بشىء . فا نالمراد 


من الالغاظ| لمشتقةا لمذ كورةفى التعاريف هىمغهوماتها! لبسيطةوحيئكنا فرق بينهاه بين 





١‏ الايخفى عليك ان احتياج الجنس الى الفصل اتمايكون لابهامه وان تياجالنوع 
البه لاشتراك الجنس ببنه وبين سايرالانواع النىتشاركه فى ذلك الجنس ليتميزعنهاوالفمل 
لماكان متحصلا بنفسه مثميزاً عن سايرفصول الجنس و انواعه بذاته فلا حاجة له الى فسل 
آخر وانما يحتاج اليه لوكا نالجنس جنساً بالقباس اليدايضاً ولي سكذلك لانالجنس عرض 
عام بالقياي الىالفصل ولانهلوكان الجنس دنأ للتسل .... 
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مباديها الاشتقاقية بمجرد الاعتبار فان مفبوم الابيض يما هو ابيض بسيط كاليياض 
والفرق بينهمابا نداناخذ بشرط انلايكونمعه شىءفبوعرضغير محمو لوا ناخذاعيمن 
ذلك بلا شرط غيرء كان عرضيا محمولاو كذا الحكم فى جزه الحد كالناطق من 
جبة كونه جزءغيرمحمول بالاعتبار الاولوفسلامحمولا بالاعتبارالثانى كماهوا لتحقيق 

فالفرق بالوجودوالعدم ببنالمشتق ومبدثه غيرسديد . 

بل الحرى بالجواب ان يقال: ليس المراد منالفصول المذكودة فى ا كثر 
الحنود بلهى ملزدماتها التىلايمكن التعب رعنهاالابتلكاللوازمكالناطق المذ كورفى 
تحديد الانسان فان!لءرادقوةالنطق وكونه بحيث يذشأ منه ادراك الكليات لا نفس 
هذا الادراك الذى من قبل الاضافات ضرورة ان المضاف غير داخل فيما هو تحت 
مقولة الجوهر +بالذات فبذه العنوانات المذ كودة اقيمت مقام الفصول والمراد 
منها ملزوماتها . 

و .ربد هذاماذ كرءالشيخ الرئيس فى البيات| لشفا اذااخذالحس فى لحبوان 
فليس هوبا أحقيقةلفصل بلهود لي لعلىماهوا لفسل فان فصل الحيوانانه ذونفس درا كة 
متصر كةبالاراده وليست هوية نه سالحدوان انيدس ولاهويته انيتخيلولاهويتهدان 
يتحر ك بالأرادة بلهومبدء لجه..م ذلكانتهى . 

و لعل منحد الجسمبانه!لطويل العريض العميقاراديه نحو ماذ كر ناء لان 
هذا لمعانىهمايئبيت عرضيتها كما مرفان الجسمية قد تنفك عنبا فىمطلق الوحوئ اما 
انفكا كها ع نالخطمطلتا ففىالو<ودالخارجى والذهنىجميعا واماعن لسطحالمستوى 
فكذلك مث لالكرة والحلقةالمفرغة واشاهبما . 

وأها عن المستقيمو ا لمستوىمنهماميعافكا لعدسى و الاهليلجىواماعنالمستدير 
منيها فكذلك مثل ا لمكعيات . 

واما عن الجميع فذلك وانلم يتحقق فى الوجود لكن مما يمكن تحتقافى 
ألوهم والعقل لان التناهى ليسمن لوازم مبية الجسم فان من 'نصور جسما غير متناه 


4 حجةاخرىعلى سحةتعريفالجسببالاعاداللك ١‏ جه 


لم يتصور حسما لاجسما بل تصور جسما وشيئا آخر و هو كونه غير منته الى سطح 
فمن تصور فى خياله جسما منبسطا فى الجبات الثلث من غير ان يتصور أو يعتير معة 





تناهيه فقد ادرك وتصور جسما ولميعوزه شىء منتصور حقيقة الجسم وان لم يدرك 
نذاهية . 

وهن تصور حسما غير متناه لم يخطأ فىالتصود بل انما اخطلأ فى التصديق 
كءن قال ان الجسم عرض فقد تصود الطرفين اابسبطين من غير خطأ فيهها لكنه 
اخطأً فى الثر كيب الايجابى فلو كان التناهى مةوما لحقيقة الجسم لم يكن الانسان 
عند الفرض المذكود متصوراً لحقيقة الجسم .ع اندقد تصورها ؛ هذا خلف . 

واها مغايرة الجسم ,بذا المعنى للجدم التعليمى الذى هو من باب الكم 
فلما سبأتى مسن الدليل اذلا انفكاك بينهما فى شىء هن الوجودين حتى يثبت 
عرضيتهما بالا نفكاك فقد ثبت انه لا يجوز تحديد الجسم ببذا الابعاد ولا بقمبوله 
اياها بالفعل . 

بحث و تحفيق 

وربها احتج القائل بصحة تمر يف الجسم ببذهالابعاد بانااجسملا يخلوعنصحة 
فرض الابءان والخطوص + هذهالخطوط المفروضة إما ان تكون مغروضة فى اتصال 
الجسم فيكون الاتصال حاصلا بسالفءل فى الجسم و الالم تكن مفروضة فيه بل فى 
معى آخر غير الاتصال و المتصل بنفسه هبولى "نان اوغيرها فلابدان يكون ذلك 
منصفا بالا تصال حتى يمكن فرض الابعاد فيه و الا لما كان الفرض صحيحا ضرورة 
ان مالااتصنال لودلا يعدفيه لايهكن فرضالا بعادقيه . 

فاذا كانت محةهذا الفرض هوقوفة على وجود الاتصال فوجب كونه 

موجوداً .لل الفرض والا كان الفرض مستحملا فيه والمقدر خلافه و اذا كانت 
صحة العرض موقوفة على وحود الاتصال فاستحال ان يكون وجود الاتصال موقوفا 
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على صحة الغر ض ولا أن يكون معبا والا لزم توقف الشىء على تفسه أما بمرتبة او 
بمرتبتين وهومصالفثبت انالاتصالات فىالجباتالكثيرة موجودة قبلفر سّالخطوط 
لازمة للجسم غير منفكة 

والجواب : ان للجسم اتصالا واحداً فى نفسة هو المصسح تفرض الخختطوط 
المنقاطعة : فان كان مر اد كمبوجود الاتصال قبل فرض الابعاد هذافيو صحيح لكنه 
بنعت الوحدة هو الجسم وازعنيتم ان فى الجسمحوات هتباينة موجودةبالفعليفرض 
فيبا الخطوط المتقاطعة المفرودة فليس الامر كذلك بوجبين : 

احدهما انه لو كانعدرا لجبات بالفعل بحس الخطوط الممكنةالانقر اس لكان 
الجهات غيره:ناهية كما ان الخطوط الى يمكن فر ضراغيرهتناهية . 

وأنانيهما : ان الجبة ليست الامنتبى الاشارة كما ستعرف ولايتعين |أجهات 
الخطة الابو<ود الخطوط ولولاها لما "دن لتلكالجباتهنءدث انها تاك الدبات 
حصول بالفعل فحق انه ود قمل فرض الخطوط الاتصال الذى عرض له الان ان 
حكم عليه بانه هذه |أجبة اوفى هذه الجبة ٠‏ ولس حدق انه وحد قبل الفوض هذه 
الجية لان قبل الفرض أما كأنت هذه !أحبة هذه الججبة . كماانه اذا دحدشخط فى 
مط فانهام يكن هذا العط ٠و‏ <وداً قبل حدوث هذا الدط . وإن 5انالاتصالالذى 
وجدف هالان هذا الخط موحوداً قبل هذا الخط . 

ثم لقئل إن يدول الاتعثلات المعدية اذا كانت موودة فى الجسم بالقوة 

والانفصالاتالتى بازائباايضا مو<ودة بالقوةفانال<سم )١(‏ فواتصااء وا تتصالهبالقوة 
ومابأةوة غير هو<ود قااجسم لس بمتصل ولاممفصل, هذا خلف . 


١‏ اللازم مماذكرانالجسم ليس ,متسل فى نفمه بالاتسالات البعدية ولا بمنتصل فى 
نف» بالانفسالات التى باذائها ولايلزمءنه يغىالاتسال مطلقاولاتفىالانفسال كذلك عن الجسم 
والثانى هوالمحدذور لاالاول فالم«ددور عَم لازم واللاذم غير دحئور فتدار ٠.‏ 

(اسماعيل ره) 
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و الجواب عنه ان الاتصال بالمعنى | لحقيقى الغير النسبى لفظ مشتر كفي! اصناعة 
بين الخطوط والمقادير وبي نالصودة الاتصالية كما سيتضح لك . 

فنقول : الاتصالات الخطة موجودة فى الجسم بالقوة فاما الاتصال بمعنى 
ااصورة الجسمية فذلك موحود بالمءل لاذه هودة مةومة لمهي ةالجسم المطلق ؛ فقد 
تقرد ان قابل الابعاد لس معناء القمولالاضافى المتاخرعن وجود القابل: المقيول 
ولاما يوجد فيه الابعاد بالدعل والالم يكن الكرة جسما بل المرادميدء هذا القبول 
كما علمت ؛ وعلمت نظيره فى تعري ف الجوهر بالموجود الذى سلب عنهالموذوع . 


طريقة اخرى 


ان رهطا من المتاخرين لماتعسر عليهم تسحيح التعريفالمد كورعلىالوجه 
الذى مر بيانه غيروا القول الموروث من ااقدماء الى قولهم هو الجوهر الطويل 
العريض العميق. 

وفيه ان كل واحد من هذه الالفاظ هشترك ببنمعان مختافة فالطول يطلق 
تارة للخط كب فكان كماء قعفى تاب اقليدس دلاعظم ! لخطين ا لمحيطين بالسطجمقداراً 
ولاعظم الا بعادالمنقاطعةخطاكانتاوء.ره وللبعدالمفروضاولاوالمبعدالمفر وض بينداس 
الحيوانومقا بلهون القدماوالذ نبو للءعداامهروض بين لماءوالارضو كذ!الءعر ضيطلق 
على السطح نفسه ولانقصالبعدينهةداراً و للمعدا لمفرو ضثا نياو لبعد لواصل بين! مين 
والارو كذاالعمق يقال لمابينالسطحين من الثخانةوك لتْالبعدين المفروضين طولا 
وعر ضا اذا كان منةاطعا لبماءو امايو خذا بتدائهمنفوق حتىانةسوىا لماخوذ عكسسما, 
و قديطلقءلى الجسم نفسة . 

وليس من *. طااجسم كما علمت ان يكون فيه خط اوخطوط كالكرة الغير 
المتصحر كةولاانيكونلجسميةمءا؛تدعى ان يكون ذا-طحوان لم يذه كعنه فى الوجود 
ولاايضًا يجب انيكونذاسطوح'وخطوط كثيرة بل دبماكان كالكرقوالبيضىوااشلجمي 
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ولاانالسطوح والابعادالتى وقعت فىالجسمممايج بان تكون متفاضلة بل ربما يكون 

كالمكعب ثم جسمية المكعب ليست بسبب السطوح الستة المحبطة بدحتى اذا ذالت 
راات الجسمية يزه ا اباو كذاحسميةالاحسامليستّبانها واقعةبينالسماء والارضاوفى 
جوف المحدد<نى تعر ض له الجبات و اناميكن بد منانيكون الجم اما محدداً 
أوفى محدد . 

فظهر من هذا ان وجود الابعاد الثلثة الموحودة بالفعل باحد من المعانى 
المذكورة مما لبس مقوما للجسم ولا لازمأ من لوازم مبيته و لا من لوازم وجوده 
بما هو وجود الجسم من <يث هو <سم حنى لا ينفك شىه من الاجسام الموجودة 
عن تلك الابعاد بشىء منالوجوهالهغهومة منها بل يجبالرجوع قىةاويل هذاالردم 
الى ما وقع التحقيق أولا فى التعريف السابق فيقال معنىهذ االرسم ان الجسم هو 
جوهر يمكنك ان توقع او تغرض فيه خطا كيف ما وقع اولا فيسمىطولا. و خطا 
آخر مقاطعا لدعلى نقطة من النقاط الموحودة أو المفروضة تقاطعا على زوايا قوائم 
ف.سمى هذا الثانى عرضا وخطا ثالثا مقاطعا لبذين على القوائم فى النقطة المفروضة 
فى التقاطم الاول حتى يكون موضع التقاطع الة:؛مى للخطوط الثلثة بقطة واحدة . 
واستحال وحود بعدا خرعمودى على نقطة واحدة غير 'لثلثة الموصوفة . 

فالمراد مما ذ كر فى تعريف الجسم بانه طويل عريض عميقهو كو نالجسم 
بالحيثية التى مروصفها و هر ذ كر نظائرها و اشباهها ثم سائر الابعاد و السطوح و 
التعليمات الموجودة اد الموهونة فى الجسم ليست داخلة فى تجوهر الجسم بل هى 
اعراض خارجة لازمة او مفارقة منتوا بع الجسم و لواحقه كما ستعلم و لف ظالاتصال 
مما يطلق نارة على صورة الجسم وتادة على المقادير التعليمية وغير التعليمية بحب 
الاشئر اك كماستفصلءا نشاءاللهتعالى . 


٠‏ اشكال الفخر على تمر يف الجسم جوابه جه 


تتم ة استبصارية 





قد علمت ان معنى كنون الجسم طويلا عريضًا عميقا عند ما ذكرت عنوانا له 
وتعريفا بها أياه هو 5و نه بالدفة الم كورة ولمالم يفبمهذا المعنى من ظاهر اللفظ 
ترى المتاخرين عدلواعنه وذكروا في تعريف الجسم اده هو الذى يمكن انيغرش 
فيه ابعاد ثلثة منقاطعة على الزوايا القوائم غزادوا قبودأ ثلثة هى الام كان والفرضو 
كو نالابعاد علىوحه القيام العمودى . 

اها وى الامكان فلما عرفت ان وحود الابعاد ليس واحبا فى الجسم لانبا 

ليست مقومة لمبيته ولا لازمة لوجودء فلولم يقيد بالامكان فم منه الفعلية المطلقة 
النى هىادنى هرات مايغاير الامكان فلم يسدق التعريف علىالجسم الذى لم يوجد 
فيه الابعاد ولوفى وقت من الاوقات فاذا قبد بهدخل فيه ذلك الجسم فك لجسم وان 
خلاعن وجود هذه الابعاد لكن لم يخلوعنامكانها 

و فقل صاحب المباحث المشرقية عن الشيخالر ئيس قدس سرءان هذا الامكان 
هو الامكان العام ليتناول مايكون ابعاده حادلة علىطريق الوجوب كمافى الافلاك 
وما تكون «اصلة لاعلىطريق الوجوب همذلا بعاد الاجراء العنصرية ومالايكون شىء 
منها حاصلا بالفعل لكنه يكون ممكن الحصول كالكرة المصمتة ٠‏ فانا لوحملنا هذا 
الاءكان على الامكان المقارنللعدم لكان الطعن متوجبا بان يقال انكلما جعات 
هذا الامكان حِرء حد الجسم أوحزء رسمهفالجسمالذى قدفرض فيه بعض هذه الا بعاد 
او ثلثها بالفعل فقدبطل جزء حده اورسمه لان القوة لاتبقى مع الفعل فقد بطل ان 
يكون جسما أنتهى وفه بحث ؛ 

اها اولا: فلان فرض الابعادا لمن كودة الموصوفةبدفة التقاطعالقائمى؛ 
على انحاء شتى ووجوء غير متناهية كلما خرج منها الى الفعل بقى بعد فى القوة 
وجوه غير متناهية منها حسب قبول الجسم انقسامات غير متناهة ذكل نقظة مان 





2 -ه الجواب عمااورده! أفخر على تعر .ف الج 
النقاط الغي. المتناهية المفروضة فى الجسم يمكن فرضر؛ مجم.ع تقاطم ابعاد ثلثة 
فى الجسم بالسعة المذكورة فلو <مل الامكان المذ كور على القرة الا-تعدادية 
المقارنة لعدىم داهى اتعداد له لم يلم مهن وحدودالا .عادا لثلاثة علىاأددة المذ كورة 
بطلان مطلق الاستعداد, ل بطلان استعداد مطلق الابعاء الخلا به إو بعضيا وهو ايضًا 





تيد دن .رط ب لسلسم همه سم همه 
ايت 7 د للا | مسمس م مس دن بد - . 


استعداد خاص لايوحب دفعه رفعهطلق الا-تعداد'ذالاسكان بهذا المعنى صغة وجودية 
ليس معئي يلما هو سلب ضرورة مااجانت أه أحانيين كما سلف يانه . 

فمطلان فرد مامه لايستلزم بطلان طبيءنه بحلاف طلان فردما من المعنى 
السلبى! لمساوق لتحققطبيعة ماهوسلب لدفانه يه حم .طلان ط..عةذلك!| اسلب ا«ولاترى 
ان طبيعة رفع حركة مافى هذااايوم يرتهم بوحود فردمامن ااحر ؟ة ولكنطبيعة 
الحر كة لايرتفع برقع فردما منها بل برفع جميعالافر اداها ؛ وذلكلانتحةق!اطبيعة 
بتحقق فردمامنها واوتفاعها بارتفاع جميع افرادها . 

واها ثانا فلان الامكان المذ كور فى هذا التعريف على الوجه الذى قرره 
الرئيس فى الهيات الشفاء حيث قال «يمكناك ان تفرص فيه» ليس وصها المجسم 
<ذر بيبطل يوجود ماهوقوة عليه بل هو وصف بحال هتعلقه فائه ودف للفارض يعد 
تسام ان هذا الاكان اذا كان بمعنى الاستعداد مما يبطل طبيءته بوحود فردمامن 
ط...ة ماهو امكان له وفوة عله المزم ان سطل صفة الاميكان من الفارض بتحةق 
الذرض فيه لابتحقق البعد فى الجسم 

واما ثالث فبعد تسليم ان الامكان الم كور فى تعريف الجسم وصف للجدم 
ولابدان ينعدم بشوت ماهو أمكان له باى وحجه كان ٠‏ فهوأنمايلزم ان ينعدمبوحود 
فرض الابعاد لابوجود تفسها واين احدهمامن الاخرعلىان معنى الامكانغير منحصر 
فى «فهوم الامكانالعام والاستعدادى بل له معنى أ خر يجوزان ور أدهيينا وهوالامكان 
اأرتوعى بحسب نفس الامر اعم مرن أن يكون معه استعداداملا . فزيادة قيد الفرض 
لاد-نال الفلك . فظبر فائدة قبد الفرض ايضأ وهو لايغنى عدن قدالاءكان اذ دبما 


١‏ وجه تعر يف | دسم بالا بعاد | لمتعقاطعة جه 





لايتسقق بالذعل ولاوقتاً ما هى <سممن الاجسام فَيِلْزْم حبئذان يبطل حسميته لعدم ذلك 
الفرض وهو مد:حيل وابى المراد منه نحو الفروض التقديرية التى قد تجرى فى 
المستحيلات بل النجويز العقلى| لذى يستعملفى الر ياضياتفلايختلطردءبالجواهر 
المج دة ءادا تقييد الابعاد على انحو المذ كور فلاخراج السطوح فانها ممايمكن 
فيها الخطوط الكثيرة المتقاطمة لكن التقاطع على وحه القيام لارمكن فيها الا بين 
خطيزلاا كثرمنهما. 

وذلك لاءه لم يتحقق بعد نحو وحود السطوح ولم برهن على انها لا يمكن 
انيكون الااعراضا والنعريف الاسمى لامر يختلف الناس فى نحو وجوده لايد و ان 
يكون على وجه يتوافق فيه القوم حتى يكونالتنازع المعنوى فى معنى واحدبيلهم 
والا لحاز ان يكتفوا فى تعريف الجسم بيعد واحد فان الجوهر الممتد متحصر فى 
الجدم لك نالملم بهذا الانحسارانمايحصل بمد اقامة البرهان على نحو وجوده وهو 
مطلب ما لحقيقية . 

فذكر الابعاد المتقاطعة على |اوجدالمنى كور . امااحثراز عما ذهب اليه بعض 
المعتزلة من تالف الأجسام عنالسطوح الجوهرية واما ايفاء بتمام تصويرهبية الجسم 
و اشعار بان المعتبر فى حسمية الجسم قبوله الابعاد علىالوجه المذ كود و ان كان 
قابلا لابعاد كثيرة لاعلى هذاالوحةه فقد وذح هيبنا ايضًا ان جسمية المكعب وغيره 
ليس بحسب ما وجد فيها من الابعاد <دتى مطل الجسمية ببطلانها ولا ببحسب امكان 
وقوع ابعاد مخصوصة شخسية على الوجه ؛ المذ كور حتى يبطل ذلكالامكان بتحققها 
ويبطل «بطلانها|الجسمية بل المعتبر فىالرسم اوالمأخوذ فى الحد كون الجسم بحيث 
يمكن لاحد ان يغرض فى داخل خنه بعداً وبعدا 1 خرعموداً عليه و بعداثالثاعموداً 
عليهه! وهذاالمعنى لاينفك عن الجسم ابد سواء وجدت فيه الابعاد املا وسواء وجد 
الفارض ام لا و سواء تحقق منهالفرض املا . 
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عقد و حل 


ودبما قالقائل : ان هذاالر-مغير صحيح بوحوه : 

اما اولا : فلصدقه على الهبولى الاءلى لانها جوهر يقبل الا بعاد وانكان بواسطة 
الصورالجسمية فان صدة فر ضالابعاد بالواسطة اخص من صحة فرض الابعاد مطلغاو 
متى تحةق الخاص تحقق العام بالدرودة 

واما ثانيا: فلانا لوهمهما يصحفيدفر ص الابعادا اثلثة كذلك المقاديرا لموجودة 
فيه والثعليميات معانالوهم ليس جسماطبيعيا . 

واما ثالثا: فلا نالصصة والامكان و نظائرهما امور عدمية و أوساف لاثبوت لبا 
فى العين والتمريف بالعدميات لو جاز لجاز فى البسائط التى لاسيل الى معرفتها الا 
ياللوازمواما | اجسمفمهيةمر كبةلوقوعباتحت جاس الجوهر فلبافس ل يئر كب هىمنهومن 
الجنس و لتر كبهامنالهيو لىوا لصورةوا لد ركيب فى الوجود يسنلزم !لتر كببفى المبية 

فبقال فى الجواب اما عنالو<ه الاول دلانالابعاد اعراض قائمة بالجسم لانه 
موضوع لها و ليس للميولى الاولى وجود فى ذاتم-ا مستقل حتى يقبل شيئا شأنه ان 
لايكون عارضا لأمر الابعد تمامتحصل ذلكالامرالذى يةيله . سواء كان ب-واسطة او 
بدون واسطة بل لايمكن لها فى ذاتها الا قبول مايكمابا و يحصلها موجوداً بالفعلو 
تقومبا مبية نوعية خارجية . 

قعيم لوارود بالواسطة الواسطة فىالعروض بازاء ما هوالمعروض بالذات دون 
الواسطة فى الثبوت لكان صحيحاً ان يقالا نا لهيولى يقب ل الا بعاد يا لواسطة مثل ما يقال 
لمن يجلس فىالسفينة انه متحرك بالواسطة لكن صحة هذا الاستار الذى هويحسب 
الواسطة فى العروض يضرب من التجوز لي سكالاسناد الذى هو يسبب امرمتوسط فى 
الثبوتكاتساف الماء بالسخونةبتوسط النارلان هذااسناد بالحقبقة دونالاول واللازم 
فى التعريفات سدقبا علىافراد المعرفات صدقابالذات و عدم سدقها على غير ها كذلك 


ع١‏ الجواب عن ّالاشكالالاول اح 3 


فلا بقدح قصصة !أثعر يف إن يصدق صدةا بالعرض على تميرافرادالمعرف . 

و بهذا يندفع كثيرمن الاشكالات النى تكون من هذ القبيل فانالمعلم الاول 
حدالم:تصل بانه الذى يمكن أن يفرض فيه أجزاء بتلاقى على حد مشترك و رمه 
يانه الغائل لانقسامات غير متزاهية و حداار طى بانه القأبل للاشكال بسهولة و اليابس 
باته القابن لها بصعوية فتوهم ورددالنةقض باالهيولى الادلى فى, جميع *ده الحذدود 
ونظاكرها . 

وبما ذكرناء يندقع النقض عن!اجميع ولك ان تقول ان مهي ةلجسم مر كبة 
بحسب الوحود الخا: <ر من الجزئين هما البو لى وااصورة. والبيولى هوالجزءالذى 
به يكون الجسم قاءلا متبما لحصولالاشياء له والصورة هو الجزء الذى به ينحقق 
الحسول والفعلة ولا دخل للصوزة فيالقابلية اذحبة القاللية انما هى للببولى فقط 
فالقابل للابعاد فى| لحةيقة هى البو لى, لاالصودة فينتقض التعريف طردأوءعكسالصدقه 
على لبيولى وانان بشرط الجسمية و عدم صدقه علىالمجموع المر كب منهما اى 
الجسم لمابينا انالصورة لامدخّل ابا فىالقابلية فليس القابل هوالمجموع بلا لبيو لى 
بالشرط المذ كور . 

ولما ان نجيب عنه بان القبول هيهنا بمعنى مطلوَ الاتساف بشىء سواء كان 
على وجه الانفعال والتأثر التجددى الذى يقال له الاء تعداد اولم يكن والذى يكون 
من خَواص الهيولى هو الاستعداد لا مطلق الاتصاف لوجود الاوصاف الكمالية فى 
المفارقات من غير | نفعال هناك ٠‏ فقول الا بعاد |الثلثة بحس بالفرض لايحتاج الى | نفعال 
مادةاصلا , اولا ترى ان الجسم لو كان مض الجسمية من غير هيولى لكان قايلا 
للابعاد العرضية باتفاقالعقلاء ولبذاعرف الجسم به من لايعتقد وجودا لبي و لى الاولى 
او تقول ان امكان القبول للابعاد صغة للجسم لاالقبول فلا ينافى هذا كون القبول 
من حجية ا<د جزئه اولاترى ان امكان الا نسانية صف ةللمنى ولس المنى انسا نافامكان 
قبولالابعاد من لواؤءا لجسم التى لايحتاج ثبوتها له الى قابلية واستعداد و ان كان 


جح -ه الجواب عن الاشكال الثاني والثالث م٠١‏ 


ا سم لا سال لستسشسسشا لسوت 


القبول بالتعل منعوارض البيو لى المفتقرة الى تغير وا.شفال فافيم هذافآن الاهمال 
فيه مما يغلط كثيراً . 

و أما الجواب عن الشك الثاءى فلان المراد هن قبول الابعاد او صحة ورشبا 
اوامكان وجودها مايكون بدسبالوحودالخارحى والشأة التى نحن نتكلم فيهامع 
احد اونفيدآه اونستفيد منه ؛ و لوهم وان قبل اشياء كثيرة وابعادأواجرامأ عظيمة الا 





ان قبواه لها بنحوآخر منالوجود غير وجود هذا العالم وابعاد هذا العالم هى التى 
يمكن ان يشاداليها بالحواس!أظاهرة وعالمالخيال عالم آخر سمواته وارضه ؛ ابعاده 
واجراءه واشخاصه و كيفياته كلما دماينةا لحقيقة لابعادهذاالعالم و اجرامه وأشخاصه 
وكيفياته : والبدالاشارةفىقو لهدجلذ كره «يوءتبدل الارضغبر الارض» واها اذاقلنافى 
تعر يف الر طب : مايكون قابلاللاشكال بسبولة لم ينيم الا مايكون قابلالها فى وجوده 
الخارجى و كونه الدنياوى و اما فى غير هذا الكون فليسمن شرط معنى الرطوية 
ان يقبلالشكل بسبولة أوسعوبة . 

اها ترى ان القبر هبنا قبر و اعداده متشاءبة و فىالبرزخ اماروضة اونيران 
والوضوء ههنا وضصُوء وهناك حوم والجياد هبدا جراد و هناك نود و الدار هبنا حماد 
وفىالاخرة حيوان . 

ولنعرضٌ عن هذاالنمط من الكلام لان الاسماع مهلموة ه نالسمممن استماع 
مثله والاءعين عماة عن مشاهدة نشاة اخرى والقاوب مغشوة غيظاوعداوةللذين أمنوا 
بها وعملوا بموجبها . 

واما!اجواب عن الككالثالكث فبان التعريف المذ كور لم يقم بنفس القبول 
لكونه غير هحمول ولا بالقابل بماهو قابل حتى يرد عليه ما ذكرء من كونه وصفا 
اعتباديا لايليق لنعريف الحقيقة الخارجية بل وقعالنعريف بكون خاص و نحو من 
الوجود وهو الجوهر الذى يكون بحيث يصلح لان يغرض فيه الابعاداوا لجوهر الذى 
يوجد فيه بحسب الفرض كذا و كذافان مفاد «الذى» ما ير ادف الوجود او يساوقه د 








دو ذكرالاراء فى نحو و جود لجسم ح-ده 


التعريف للشىء بنحو من الكون والوجود ليس تعريفاً بامراعتبارىلاتحقق له. كيف 
و وجودكل شوء هوالمتسقق بالذاتلامهيتها لكلية وكذلك!لحالفى! كثر التعريفات 
الدقيقية للاشياء كتهريف الحيوان بانه الجسم الذى من شانه ان يحس و بتحرك و 
تعريف الانسان بانه الحيوان الذى من شانه ان يدرك الكلات اى يتعقل المعانى 
الكذة ء يتسورها . 

ثم لافرق فىالبسائط والمر كبات فيما ذ كره فان تعريف الحقائق الموجودة 
بنفس الوب والاعدام غير ايز سواءكانت بسيطة او مر كبة لانالفرض من التعريف 
تحصل أمرفىالتهن والءدم والمدمى مقيوميما ذوال شىء لاتحصيلةه . 


)1١( فصل‎ 


فىذكر اختلافالناس فى تحقق الجوهر الجسمانى و نحو و جوده 
الذى _بخصه 

اما الاعتقار بوجوده علىالوجه الذى يستلزم الجوهرية مع مايصحح الطول 
والعرض وااعمق مطلقا فبذا امرضرودى لانزاع فيه لاحد من العقلاء و اماأنه منصل 
بنعسه ام لا اوانه بسيط اومر كب من جوهرين اومن جوهرو عرض فليس بضرورى 
ولبذا وقم الاختلاف بين الناس فى نحو وجوده . 

فمن قائل من (عم أنه مر كب هن ذوات اوضاع جوهرية غير منقسمة اسلا 
لاوهما ولا فرضًا ولاقطعا ولا كسرا وهؤلاء ايضاتشعبو! الى قائل بعدم تناهىالجواهر 
الفردة فى كل جسم حتى الخردلة وهو النظام من المعتزلة واصحابه . 

وقائل الى تناهيها وهم جمبوهالمتكلمين . 

ومن فائل انه متصل فى نفسه . 

فمن هؤلاء من ذهب الى انه يقبل الانقام بإقسامه لا الى نهاية وهم جمهور 
الحكماء 





جه ذكر الاراء فى<قيقةالجوهر الجسمانى ١١‏ 

ومنهم من ذهب الى انه يقبل عدداً هتناهيا ثم يؤدى الىمالاينقسم اسلا و هو 
ساحجب كتاب الملل و النحل . 

ومنهم ٠ن‏ ذهب الى انه لايقيل من الانقسام الا ما سوى الخارجى اعنىالفك 
اوالقطع لكون الجسم اامغرد عنده صغيرأ صلباً لايقبل شيئًا منهما لسغره و صلابته و 
هوزيمقراطيس هن الفلاسفة المتقدمين . 

والقائل بانقسامه باقسامه لا الى نهاية افترقوا ثلث فرق ففرقة ذهبت الى 
انه جوهر بسط هو الممتد ف ىالحبات المتصل بنفسه اتصالا مقداريا جوهريا قائما 
بذايّه وهوراىاذلاطونالالبى كماهوالمشبور ومذهب شيعةا لمشهودين بالرواقسينومن 
يحذو ت حذوهم ولك منهاجهم كالشيخالشبيد والحكيم | لسعيف شبابا لدين > يحبى 
السبروردىفى كتاب حكمة الاشراقوفرةةالىانه جوهرهر كب منجوهر يب ناحدهما 
وه الاتصالوالاخر الجوهر القابل ابا وهم اصحاب المعلم الاول ومن يحدو حدوهممن 
<كماء الاسالام كالشيخين| بى نصر وا بىعلىوفرفةالى|ندمر كب لكنمنجوهرقا بل وعرض 
هو الاتصالالمقدارىوهوماذه_ اليه الشيخالالبىفى كتاب!لتلويحاتاللوحية والعرشية 
وقدشنع علبه بعض الناظر ين فى كثبه اما وجدتناقذا بين كلاميه فىهذين الكتابين 
حبث حكم ببساطة الجسم و جوهرية المقدار فى احدهما و اختار أنه مركب هن 
جوهرسماءه هيولىوعرضهوالمةداربناء على تجويزءتر كسنوعه ا<دطبيعىمن جوهر 
وعرض و بين ا لكلامين مضاافة بحس الظاهر . 

لعن الشارحين لكلامة هل محمد الشهر زورى صاحب تاريخ الحكماء وآبن 
كمونة شارحى التلويحات و العلامة الشيرازى شارح حكمة الاثشاق كلهم اتفقوا 
علىعدم المنافاة ببنها فىالكتابينفى المقصود قائلين ان الفرق يرجع الى تاوت 
أسطلاءدية فمهها ويتحقق ذلك بان فوالشوعة حين تبدل اشكاله مقدارين ثابت وهو 
جوهر لا يزيد ولاينةص بتوارد الاشكالعله ومتةير هوذهاب!امقادير فىالجوانب وهو 
عرض فىالمقدار الذى هوجوهر ومجموعبماهوال<-مء الجوهرمنهماهوالبيولى على 


م1 رأى ا لعيخ الاشر اقى فى حقيقةا لجسم ج .ه 
مسطلمالنلويحات و ذلكالامتدادا لجوهرى هوا لجسم على مسطلح حكمةالاشراقٍ وهو 
الذى يسمى بالنسبة الىالبيئات والانوا عالمحسلةالهيولىفلامناقضةبين حكمه ببساطة 
الجسم وجوهرية المقدار فىاحد الكتابين وحكمه بئر كبالجسم و عرضية المقدار 
فى الآاخرفانذ لك لجسمو الامتدادغير هذ! الجسم والامتداد فتوهمالمناقزة انماطره من 
اشتر اكاللفظ . 


بحثرأشارة 


إن كلامهذا الحكيم العظيم فى بعضمواشعمن كتابه الكبير المسمى بالشارع 
والمطار حاتصر يم فىا نه كان ينكر الاتصالوالامتدادسوى سه ماهومن عو ارش الكم 
وفسولدويبطل الاتصال الذى هو مقوم للجسم وماذ كر فى التلويحات شيئا يدل على 
انماسماءهيو لىيكون امتدادأجوهر ياممتدا بذاته اومقداراقائما بنفسهيلاثيت لهخواص 
الييولى الت هى عندا لمشائين بسطمن مهيةا لجسم بماهوجسم اعنىما رص لح جنسا للاجسام 
النوعية البسبطة اوالمر كيةاذسر ح فيدبان فى الجسم مايقبل الاتصال والانفصالجميعا 
والاتصال تهلا يقبل شيأ منوافا لقابل لبها امر آ خرو بان الامندادليسخار جاعن حققة 
الجسم والالما افنةرفى تعقلها الى تعقله اولافبوجزئه والقابل له هوالمسمى بالبيولى 

وهذا سريح فىان دأيه هيبنا فىالبيولى موافق لراىجمهور الحكماء وفى 
حكية الاشراق نص على ان ما هو المسمى بالبيولى مقدار جوهر ن قائم بنةسه 
فالتناقض بين كلاميه بحاله فى جوهرية المقدار و عرضيته بار خلص و كذا فى 
بساطة الجسم و ثر كبه فان ماسماه هيولى فى احد كتابيه يجوز كونه جسما كما 
حكم عليه بناء على ماداى من كو ندمتصلا بذاته ومقدار أجوهر ياوليس كمال ليسم 
الابهذا المعنى اوبما يلازمه . 

اما ال,.ولى التى اثبئها فى كتابه الاخر فانها لا تصلم الاجزء الجسم لان 





ج.ه في معنى الاتصالوالمتصل ها 


الجسمية لانتم ولانتصور الابما يجرى مجرى الصودة الامتدادية لا بمجرد القابل له 
فقط و سيظهر لك الفرق بين الامتداد و الاتصال بالمعنى الذى هو مقوم للجسم عند 
أصمحاب ارسطو و بين ماعى نوع من الكمية عارش للجسم عندهم و مجرد الجسمية 
عند سأحب الاشراق وهومنكر للمعنى الاول مطلقافيذا تفصل ما اشتهر منمذاهب 
الناس فى حقيقة الجسم المطلق و نحن بسدد ترجيح قول السكماء الذاهبين الى 
تر كيه من جوهر ين جوهرمادى وجوهر صورى انشاءالله العزيزا لحكيم . 


فصل(؟) 
فىشرح الانصال المقوم للجوهر الجسمانى وماللزهمه و 
.بتوارد عليه آحاده مع بقاءالاول . 
ان اول ما يجب عليك هبنا ان ملم معى لفظ الاتصال و المتصل بالمعاى 
الذى هو حقيقى لا بالقياس الى شىء آ<ر و بالمعنى الذى هو مقبس الى الاخر 
احهاماهو دفة حققة فيو ايضا معنران . 
احدهما كون الشىء فى مرتية ذاته وحد مبيته صالحا لان ينتزع منه 
الامتدادات الثلئة اامتقاطعة مطلقا من غير تعبين مر تبقمن!لكمية والعظم ذلا تفاوت 
بحسبه بين متصل و متسل ولا مساواة إى مماثلة فى القدد فلا يكون متصل بهذا 
المعنىجزء من متصل /خر ولامشار كا ولاعاداولامعدودا ولاحذرا ولا مجذوراً ولا 
مماينا ايضاً ولا افلولاا كثر . 
وهو بوذا المعنى فصل مقسم لمقولة الجوهر وثابتللجسم فىحد نفسهكما 
سنبرهن عليه انشاء الله تعالى اذهو بعد ما حقق امره فى عدم كونه مؤلفا من غير 
المنقسمات الحوهرية الوضعية فى مرتية ذائه مصداق لحمل المتسل والممئد عليه 
مع قطع النظر عن ااعوارض والخارحيات كلها فأتسال؛ واءتدادء نفس متصليته و 





9" فى معنى الاتصالوا لمتصل ج-ه 
ممتدديته لاامر آخ ريقو بدفيصيرء منشاًلصدقالمتصل عليه وموشوعا لحمله عليهسواء 
كان الجسم مجرد السورة الامتدادية او ملفا من صودةالامتداد وجوهر آخرقابل 
له على اختلاف داى الحكيمين العظيمين المقدمين . 

فان قلت : لو كان الجسم فى حد نفسه متصلا لامكن فيه فرص شىء دون 
شىء ولكان قابلا للقسمة الى الاجزاء المقدارية ؛ فيكون نوعاً منالكم لان هذا 
المعنى يعرص للكمالمتصل لذاته ولغيرء بواسطتة 

قلنا : لس هذا القير اى مجرد كون الشىء ٠نصلا‏ هو ممندا مساوقا لقبول 
القسمة المقدارية ؛ بل انما يسنتم ذلك بعد تعبين الكمية و تحصيل قدر الاتصال , 
اذ مالم يتعين ذهاب قدر التمادى والانيساط اما الى حدمعين من الحدود والنبايات 
وه بلغ خاص من المبالغ والغايات ؛ أوالى اللانهايةفيبما ؛ لم يصحفيهفرض جزء معين 
دون جزء معين ؛ ولايتميز فيه جزه عبنى عنجزء عبنى ولا وهمى عن وعمى ياحد 
اسباب القسمة منالفك اوالقطع اوالوهم او اخذلاف عرضين قرين . كالبلقة اوغير 
قارين كمحاذاتين اوموازاتين ٠‏ اذالمصحح والههبىء لدميعهذه الانحاء فى القسمة 
هو تعين المقدار ؛ سواء كان معروض القسمة والاثنينية نفس المقدار أو معنى آخر 
كالبيولى اوالجسم . 

و ليس للجسم فى هر تبة ذاته الانفس الامتداد فى لجوات كلها من دون تعن 
الانبساط وتقدر الذحاب و الاتصال . و انما يعرض كمية الاتصال و تقدره بعد نفس 
الاتسال . 

والدئيل على ان كمية الاتسال غير الاتصال ان هببة الجدم منصورة فى 
الذون مم قطم النظر عن الكميات المقدارية و العددية ؛ نعم لابد له فى الوجود 





الخارجى من تعن مقدارى و عددى فبو من اللوازم الوجودية دون المقومات و 
اللوازم النعنية . 
قال الشيخ الرئ.س: عظمالله تقديسه فى التعليقات : اذا قلنا : جزه من جسم 


ج-ده فى انالا تصالمقو م للجسم 5" 

فمعناء جزء هن مقدار الجسم ؛ فان الجسم بما هوجسم ليس عوجنء ولا كلا 

ومثاله فى المنفصل اذا قلذا : جسمان من جملة خمسة احساء ؛ ضمعناه اثنان 
من جملة <مسةأعداد عرضت للجسم لاا نالجدم بماهوجسم وا<داو كثير . 

وقال فى الشفاء : فالوسم.ة با لحقيقةسودة الاتصال القابل لما قلناممنفرض 
الابعاد الثلئة ؛ وهذا المعنى غير المقدار وغير الجسمية التعليمية . فان هذا الجسم 
من حيث له هذء السورة لايخالف جسماً آخر . بانه | كبر اؤاصفر ولايناسبه . بانه 
دساو او معدود به اوعادله او مشارك اومماين . و انما ذلك له من حرث هو مقدد و 





من حيث جزء منه بعده . وهذا الا عتبار غير اعتبار الجسمية التى ذ كر تاها . 
وثثانيهها : كونااشىء بح ثبو <دبين اجزائه المتخالفة الاوذا عالموهوءة 
<دود مشتر كة يكون كل حدنبابة لبعض وبداية لاخر . 

فى هن خواص المتصل بهذا المعنى قبوله للانقسام بلا نهاية و هو فل هن 
فصولا الكم وينقوم به ما سوى العدد من الكميات كلبا قارة كانتاء غب قارةمنقسمة 
فىالجبات كليا'ء بءضها فقط . فوذان|لمعئيانللمتصل كلاه.احقيقان . 

و الدئيل على أطلاق!المتصل علىهدين الوه:..ناللذين احدهما فس ل الجوهر 
يتقوم به !جسم . والاحر فصل 'لكم . يتقوم بدالكم اأمتصل . ما ذكره فىفصل من 
البيات الثعا معقود امبان ان المفادير أعراض بقوله و اما الكميات المتصلة فهى 
المتنصلات الايعاج 

واما الجسم الدى هو الكم . فهو مكقدار المتسل اللدى هو الجسم 00 
الصودة ؛ فبذه العيارة نه منه على ان نفسر الاتصال فى الجبات كيف كانو علىاىقدر 
دَملم كان هو هقومللدسم وجزء حده 

واما مقدار هذ !الاتصال . فروقسمس'نواع الكم يطلق عليه! لجسم بالاشتراك 
اج 


وريما 5 اأعدسم الدى هو اليدوهر بالطيعي لط الذى هو عر اص قه بالتعادمى د 
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يبحث عن الأول فى أأمحاية النى تسءدى بالميء.ات و عن الثاني في الى سودي 


بي فصل خصاءمن ا لمصنف فى حقيقة الجسم جه 





بالتعليميات ؛ واما ماهو صغة اضافية فبو ايضا يطلق على معتيين . 

احدهما : كون المتدار اوالشىء ذى المقدار متحد النهاية بآخر مثله . 

سواء كاننا موجودين ائنين او موهومين . فيقال لاحد هما انه متنصل بالثانى 

ببذا المعنى . 

والغافى : كون الجسم بحيث يتحر ك بحر كة حسم آخر فيقال لبذا اتستصل 
بذاك بهذا!امعنى فالمعنى الاول من عوارض الكم المتصل ؛ وهذا المعنىمنعواردض 
الكم المنفسل مطلقا كاتصال خطى الزاوية اومن جبة ها هو فى مادة كاتصالالاصضاء 
بعضبا ببعض و أتصال اللحوم بالن باطات والر باطات بالعظام . و بالجملة كل مماس 
يكون عسر القبول لمقا بل المماسة . 


تلخيص و توضيح 


فقد ا-توضح بطلوع نود المعرفة من أفق التبيان ان للجسم الطبيعى بما عو 
جسم طبيعى اهتداداً وانيساطا فى الجبات! اثلث مطلقا . فهذا لهبحسب سنخ طبيعته , 
لآنه هن مقومات مهيته . ولس له من 7ل كالمرتية ان يتعين تماديه بالنباية واللانهاية 
ان امكنت . بل احدهها من عوارض الوجود اه لاهن لوارم المهية كمامر . فالجسم 
ببذه الحيثية فى هده المرتية لايداوى حسما آخرولايفاوته بالءظم والمفر . 

ثم اذا اعتير تعين الامتدادات؛ لحق لداء كان نفر اص الاجزاء ا لمثتر كةفى! لحدود 
المشتر كة و عرض له الاتصال بالممئى الذى هو مبدء فصل الكم ؛ و مسحح قبول 
المساداة والمفاوتة . 

ولا.بتوهمن ا<د ان هنك امتدادين وعمندين بالدات جوهري' وعرضنا ؛ بل 
انما الممتد بالدات »وحود و احد ان أعتير مطلك! . قيو جوهر مقو العسم ااطبيفى 
ولس له بحسب هذه المرتة ان يكون ممسوحا وان اعتيرمتىناً فى تماديه . فصح 


ان عم دا و كقاءىة أء مراك متداهة اودلا متناهية ان حار وححودم فكان حموا 


جاه فى سامالامتدادا تالوجودى بالجوهر اليتصل م" 





من باب التعليميات . و كذلك السطح فيه اعتبادان باحدهما نهاية الجسم الطبيعى و 
ليس من الكميات و ان كان عرضًا خارجأ عن حقيقة الجسم و بالاخر تباية للجسم 
النعليمى ويكون نوعا خاصا من!لمقادير القارة . 

و كذ! القياس فىالخط . والذى يكشف الامر فى جوهر الجسم المنصل ياحد 
المعنيين و عرضيته بالمعنى الاخر بقاء شخصيةاحدهما مع تبدل شخصيات الاخر عند 
تبدل اشكال جسم واحد بعينه بالتدوير والشكعيبكالشمعة الواحدة ؛ فبناك شخصس 
الاتسال بالمعئى الاول باق . و المقداد المساحى بحيث يمسح بكذا و كذا با و 
هو حقبقة نوعية من الجسم التعليمى لان كل هرتبة من الكم بالذات نوع تام مباين 
لمرنبة اخرى فوقها او تحتها ؛ و تبدل الاشكال مع انسفاظ المساحة توجب تبدل 
الاشخاص المتساوية فىالكم ؛ لانالنساوى يوجب الممائلة فىالكم . 

فعلم من هذا أن الجسم التعليمى عرض فى الجسم الطبيعى يفنادقة فى الهم 
دونالوجود بس الطباع . و كلاهما يفار قان!لمادةبتتباعبما فىالوهم دون الوجود 
انما المفتقر الىالمادة فى الوجودين الوهمى والعينى تغيرات كلمنيما ه انفعالاتهما 
الشخصية . و سبظهر لك حقيقة هذه'لمعانى فصل ظبور وانكشاف فى الفصول التالية 
من بعد انشاءاللة الحكيم . 


فصل (؟) 


فىان جميبع -- الامتدادات والاانصالات مماستصح وجودها 
بالجوهر المتصل 
ان العقل بفريزته التى فطرالك.س عذها يحيل ان يعرض الهقدار و الكمية 
الاتصداءة اما لس همتداً فى:فسه ومتصلا فى ذاته . كما قالالرئس: بلغةالفرسفى 
كتاب داءشنامج المودوف بالحكمة العلائية: جسم درحد ذات_ومته است كها كر 
كسستة بودى قابل ايعاد ت.ودى ؛ فالابعاد سواء كانت زمانية او مكانية مما ينوقف 


" فىعروض | لمقادير للجوهر ا لمتصل ج-ه 





وجودها على متصل بنفسه مجردا عن الئعين الامتدادى . والتجدد الانبساطى » حيث 
لم يكن ذاته ذاتأ مقدادية . اذلو ان فى حد نفسه امورا متفاضلة لكاءت بعد عروض 
المقدار المتسلله ؛ أما أن يكون باقية على حاليا من الانفسال ام لا ؛ فمللى الاول 
يلم ان يكون المنسل منفغدلا , اذ تعدد المعروض يوحب تعدد العارض . فاذًا كان 
المعروض اموراً متباينة الوجود فير مشتركة فى الصدود المشتر كة كان العارض 
كذلك ؛ فلم يكن مقدارا منصلا وهوخرق الفرض . 

وها الهيئة العارضة للمسكرو نظائره فليست عارضة لها ف ىالخارج من حيث 
ذواتها المتعددة . بل انما عرضت لبا فىالذهن عند اعتبار العقل اياها اهراً واحداً , 
فثبت أن المقادير القارة عارضة للجوهر المتصل , اما بلاواسطة كالجسم التعليمى أو 
بواسطة كالسطح و بعده الخط . و كذا الحركة اامتصلة من جرة المسافةو بحسب 
اتسالها المسافى صالحة لان يتكمم بالزمان ويتقدربه . فان جملة الكمبات المتصلة 
هما يتصلح وجودها بتعلقها بالجوهر المتصل بالذات . 

وان سكلت الحق فالكية المتفصلة و الكثرة العارصّة لنوع متهق الافراد 
لايستصح وجودها الا بانفصال الجوهر الاتصالى . لانتكثر الو عالوحدانى لايعرضش 
الا لما يعرض له الوحدة الاتصالية . وذلك لانالموجب للتكثر لوكان اهرأ ذاتيا له 
او لازم لطبيءنهالنوعية لكان كل فرد منهافراداً كثيرة . فلم يتحقق مه فردواحد , 
فحيث م يوحد وا<د لميوجد كثير . هذا خلف . 
فاذأ 6 بكن الكثرة لازمة ولا الوحدة لازمة «الا لكان من <ق نوعه ان 

لايوحد الا فى دخص والمفروض حلافه ؛ قلابد 'ن يكون مئل هذاالنوع صالحا فى 
وعووده للإتصال ٠ه‏ الاتفصال . 

و قد علدت ن الهمسح للاتصال ليس خارجا عن حقيةة الجسم الطبيعى ءن 
حيث الجوهر الاتصالى ؛ و سيطهر لك عن قريب انالقابل للانفصال عدزء آخر من 
الجسم بمدخلة الجزء الصورى داعداده اياه لقبولالاصل 


جه فى | نحاءا لتق.مالى الاج زاءا لمقدادية 0" 


فعلم مما ذ كر نان الكمياتبجميع احناسها وانواعبا همالايستصح الابالاتصال 
الجوهرى . فلكن هذا عندك مصفوظا . 


فصل(4) 


فىان»اءالتقسيم الى الاجزاء المقدادربة 
و هىار بعة : 

احدها : انذكاكية خارجيةتوجب كثرة بالفعل ف ىالخارج . 

و ثافيها : وهمية جزئية توجب كثرة فىالوهم ؛ ولا يخرج فيبا الى الفعل 
فىالوهم الاحزئيات متناهية العدد بالفعل مع امكانحاد اخرى لاالى نهاية . 

و 'مالثها : عقلية فرضيةتحيط بجميعالاجزاء الممكئة الاتفراض مجملة على 
ماهو شان!أعّل البسيط الاحمالى فى ادراك جزئيات المبية العقلية . 

و رابعها : مابحس باختلاف عرضينقاديناوغير قادين : فالاول مبدءالافتراق 
الخارجى ؛ و الثانى منشأ انتزاع الوهم صذة الافتراق بحسب حال الموسوف فى 
الواقع » والقسمة #اقساءها اذ! طرء الجسم انما ترد علىالصورة الاتصالية فى درجة 
هقدارها التعليمى الاان الابفكا كية مما يحتاحجالى تبِوٌ هم نالمادة : وهى التى تقبلها 
وتنحفظ معها كماستعرف . فهى هنعوار ضما بالحقيقة وانكان!لمهبىء لقو لها الا تفكاك 
مقدار تعليمى عارض لصودة اتصالية . 

وأها الوهمية : فبى منعوارض التعلميات بما هى تعليميات من غير استعداد 
خاص للمادة . 

واها العقلية : فبى ايضا هن عوارضهيا بما هى متصلة اتصالا بالمعنى الاول من 
الاولن . 

ومما يجب ان يعلم : أن اسم الجزء يقع علىهايتر كب منه الشىء و على ما 
ينحل اليه وعلىالجزءالمقدارى بضرب من الاشتر اك اوعلىسبيل المسامسة والتجوز . 


55 فىاثباتالمتصلو الوحدانى جه 


فانالاجزاء المقدارية اجزاء للمتصل بحس الاتفصال و الانحلال اليبا لا بالحقيقة , 
بل بالمشاببة ؛ بان يقدر ويفرض انه لوكان للمتصسل بماهومتصل احزاء أى بحسب 
شخصه ووضعة لايهبمته لكاناشبهالأشاء واليقها بالجزئية هذه الامورالمسماة بالاجزاء 
لانها لما تاخرت وجودها عن وجود ماهوالكل . فليست احزاء بالحقيقة للحقيقة , 
بل حزئية كل منها بحسب وحدتهالاتصاليةالشخصية انما هى بالقباس الىعددحاصل 
من الوحدات الاتصالية ولبذا تكون منوافقة وموافقة للكل فى السد والاسم والعلم و 
الجسمفاحتفظبه كى ينفعكفى اندفا ع ماذهب البذيمقراطيس . 


فصل (ه) 


فىاثبات المنصل الو حداني لينكشف به نحو وجود 
الصودة الجسمية 

أعلم: ان المتكفل لتسقق! لمهياتواثبات نحو و جودهاا نماهوالعلما لكلىوا لفلسفة 
الاولىلا | لعلم الطبيعى )١(‏ كما انايجادا لحقايق الابداعيةلا ينصور الامنالعقول الفعالة 
دون القوى الجسمانية المنفعلة الواقعة فى عالم التغيرات والاستحالات,اذالعلوصورة 
للمعلوم وحقيقته . 

و اقول : اذااشتدت معرفةالانسان وحدت بعر بصيرتهلعلم إنالفاعل لجميع 
الاشاء و كذا الغاية لس الااليارى جل اسمه بحسب قوة تاثيره فى الاشباء وسراية 
نودء النافذ اليها . فما من مطلوب الاويتكمل بائيات وجودهالعلم بالله عزاسمه .ومن 


١‏ الا نالعلم الطبيمى انما يبحث هن احوال الجسم من حيث انه يتفيروليستالمهبات 
ولا نحو وجودها من الموارض الذائية للجسم م نز الحيثية المذكورة بل انها من عوارض 
الموجود من حيث هو .وجود فيجب ان يبحث عنها فى العام الاعلى فيكون المتكفل لهذا 
انتحغيق والائيات هوالعلم الالهى بالممنى الاعم . 

(اساصل. ره) 


جه فىاثيا تالمنس ل الو حدانى 57> 





عرف الله حقمعر فته يحصل له بمعر فتهتما لى مر فة جميم الاشاء الكليقوا لجزئية .فيكون 
علمه باى شىء كلى او حَرْئى منمساءل العلم الالبى .لان علومه حصلت من النظر 
فى حقيقة الوحود وتوايعها وعوارضها وعوارض عوارشيا . و هكذاالى انينتبى الى 
الشخصيات . 
وهذا هو العلم بالجزئيات على الوجه الكلى المسمى بالعلم الالبىوالفلسفة 
الاولى . الا ان العقول الانسائية لما كانت قاصرة عنالاحساطة بالاسباب القاصبة 
المستعلية البعيدة عن الجزئيات النازلة فى هوى السفل الثانية عن اللحق الاول في 
هاوية البعد ؛ فلايمكن لهم امتعلام الجزئيات المنفيرة عن الاسباب العالية فلا عن 
مسبب الاسباب , فلا جرم وضعوا العلوم تحت العلوم و اخذوا مبادى العلم الاسفل 
منمسائل العلمالاعلى 1 فشغلهم شان من شان ؛ و اما الاولياء والعرفاء فجعلوا الحق 
مبدأعلومهم بالاشياء الطبيعية والرياضيةوالالبية كماانه مبدأ وجودتلكالاشياء 
وقد روى عن امير الهوٌمنينْصلوات الله عليه وعلى آ له هادايت شِيبًا الا وقد 
رايت الله قبله ؛ واليه الاشارة ‏ اولم يكف بربك انهعلى كل شىء شهيد » . 
و بالجملة فان الاشياء ذوى الاسباب ( ؟ ) لا يحصل العلم اليقينى بها الامن 
جبة أسبايها وعللها . وهىاربعة : فاعل وغاية وسودة ومادة . 
فمن الاشياء ماله جميع هذه الاسباب . 
ومنها مالا يكون لبا الا الاولين » و العلوم المختصة بمثله يسمى علوم 
المفارقات ٠‏ ومايخص بماله جميع الاسبابهوالعلم الطبيعى اذا كانت امر! مخصوصا 
و الافبوالرياضى ؛ فالبحث عن نصحو وجود ااجسم المطلق و اثبات المادة و السودة 


١‏ لآن ذوات الاسباب لايعرف الا باسبابها ولماكان سبب جميع الاشباه هوالله تعالى 
فلايمرف شىء من الاشياءالا بهءر فته فيكون معرقته موّدمةعلىمعر فةالاشياء كماان وجوده مقدم 
على وجودها . 

(اسماعيل ده) 


4" فىائيات!امتصل'لوحدانى ج-ه 


وتشخصيها وتلازههما علىذمةا ملم الالبى ؛ اذلاماذة منحيث هوىمادة لمثلهدءالاشياء 
ولاصودوة. 

ولما كاناتصال!اجسم وقبو لهللاتقساءات بلانبايةهس.وقا لامتناع تالفه منغير 
المنقسمات الوضعية فالبحشعن امتناع وحود الجوهر الغرد ٠‏ انما يلق ببذاالعلم لا 
بالطبيعيات , فذكر مسئلة الجزء فىاوائل الطبيعيات على-..ل!لمبدئية . 

اللهم الامارستدل به على اتصال الجسم باله.انات الطبيعية من جبة حر كاه و 
قواه وافمالهالمتصلة , فانش يئاءاحدأ يكون,سئلةلعلمين مختلفن من جيتين مختلفتين, 
كبحث ادتدارة الفلك . 

فانه ثبت فىالرياضى بالبرهان الانىو الريان ااتشطيمى وفى|اطبيعى بالبرهان 
اللمى ‏ والبيان الطيعى من جبة مايعرض ١اطبعة‏ البسطة من تشايه الاثار . و كذا 
شىء واحد قد يثبت نحو و<.وده من مباديه المخصوصة ثم بعل و<وده موضوعا 
لاحكام واحوال خاصة . ثم يصيرتلكالاحوال بما يلزمها من الاحكام وسائ للا نكشاف 
حقيقة ذلك الشىء بنحوواضح لاثشات وجوده ار اخرى ؛ وهذ! مما يق كثيرأ عند 
تغاير الجبة . 

اذا ققررهذ) فنقول : ان الجوهر اذاكان له وصع واشارة و تخمص بعيز 
بوجه ما فلابد ان يكون له وحه الى فوق وو<ه الى مقابله , فبنقسم ولووهماً . و 
كذا له وجهانالىالشرق والغرب ٠‏ فينقسم كذلك وهكذ! له وجهان الى كل جهتين 
متقا بلتين من الجبات المتقابلة للعالم . فيتكثر اجزائه بحسب مساذاته لكل جانب 
من جوانب العالم عينا او وهما اوعقلا . 

فان قلت : يجوز ان يكون لامر واحد غير منقسم محاذيات و نسب الى امور 
خارحة بلا استيجاب تكثرفى جوهره وذائه . وغاية الامر ان يتعدداطرافه و نهاياته 
و عوأرده وتعدد الءوارض لايستلزم #عدد اأذات مطلقا . 


قلت : اماتسقق المصاذيات وا أنه ساله<تلفة من غير تعددفما يوصف بهابوجةه 
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وس عه 2 


من الو<وه ادلا ؛ فهذا هما يحرم فى شريمة العقل و يجزم بديبةالعاقل ببطلانه . 


والذى يوج النتبيه غليه : ان الشىء الذى له همامات الى امود مذتلفة 
بعينها . اذاكان له انقسام بالفءل لكان كل من احجزاءئه مختصا بملاقاة امرواحد من 
تلك الامورالمختلفة دون غيره : بحمث يستحيل ان يكون ال<زء الملاقى لبذا عبن 
الجزء الملاقى لذلك . فقد علم من ذلك ان تخالف النسبة الوشعية و تعددها مما 
يوجب تخالف المنسوب والمئسوب اليه جميعا . 

ولهذا عدالحكماء الوضيع م نالامودالمتكثرة والمكثرة بذاتها » لان طبيعنه 
تقتضى النغايرولووهما . فالشىء الواحد من حيث هو واحدكما لايمكن ان يكون 
ذا اوضاع متعددة كذلك لايجوز ان يكون له بما هو واحد نس مختلفة أو متعددة 
الى اشياء ذوات اوضاء مختلفة من غير عروض كثرء و تعدد فى ذاته يصحح ثبوت 
هذه النسي الكثيرة . 

واما تجويزن:عددالنبايات والاطراف لشىء وا<د ذى وضع من غير انيتطارق 
اليه بحسبها كثرة و اثنيئية لافىالخارج ولافىالوهم , فبذا اشد خافة و اوغل نزولا 
فىالباطل وابعد بعاد! ع نالحق . 

اعلم : ان للحكماء فى باب اتصال الجسم و نفى ثر كبها عن!اجواهر الفردة 
حججا قوية و وجوهااططرارية موجيةلو<ودالمتسل الجوهرى ؛ ولبم فىهذ! لباب 
طرق متعددة . 

فمنها : هايبتنى على انتعددجبات| لجوهر المتحيزو نهاياته يوجب الانقسام . 

ومنها : ما يبتئى على الاشكال!لبندسية . 

ومنها : مايبتنى على الح ركات والمسامتات . 

ومنها : ما يمتنى على لظلال , اماالطريق الاول : فالمشهور منبا فىالكنب 
حجتان خفففتا الموٌنة . لعدمابتنائهما علىاشاتالكرة والدائرة والمثلث ونظائرها , 
ولاعلىا لحر كة و الزمان واشاههما . 


7 فيما اقيم من ! لحجج على | تصال الجسم جه 
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ففى الأول يفرض <وهر فرد ببنجوهرين فردين فانكان يحجزعنالممامة 
بينالطرفين ٠‏ فينقم اذيلقى كل منهمامنه غيرهايلقىالاخر ٠‏ وان لم يكن حاحرًا , 
قاستوى وجودالوسط وعدمه . و هكذا|الحكم فى كلوسط . فلوييق حجاب فىالعالم 
ولاتقدروحجم فالتداخل مستحمل 

وفىالثانية : يغرض جوهر فوق اثنين و على ملتقاهما . فان لقى بكله او 
ببعث كل كلييما فينجزى او بكلهكل احدهما فقط ؛ فليس على الملنقى وقد فرض 
عليه : و ان لقى بكله او ببعضه من كل هنبما شيئًا . فانقسم و انقسما جميعا . 

والاحتمالات :رتقى الى عشرة كما صورء بعض من المشتفلين بالتدقيق . 

و منالحجج فىهذاالطريق انهاذا انم جزء ال ىجزء «فاما انيلاقيهبالكلية 
بحيث لايزيد حيز الجزئين علىح.ز ا!واحد ؛ فيلزم ان لايحصلمن! نضمامالاجزاء 
<جم ومقدار , قلا يحصل حسماولا بالكلية بللشىء ددن شىء ٠‏ فيكون له طرفان, 
وح هو معنى الانقسام و هذه الحجة اخف موّنة منالسابقنين فى نفى الثر كب من 
تلك الجواهر . 

واما فى نفى الجوهر الفردمطلعًا : فلااخف مماذ كر اولاقيليما . 

ومنها انا نغرض صفحة من!١<زاء‏ لايتدزى لهالطول والعرض دون العمق . 
فاذا اشرقت عليها الشمس او وقعت فىشعاع بصرحنى يكون وجهها المضيء اوالمرئى 
غيرالوجه الآخر فينقسم . 

واما الطريق الثانى المبتنى على الا شكال و اازوايا و الاوتار فوجوء هذه 
الطريق كثيرة ٠‏ كما يظبر على الهتامل فى كناب اقليدس الصورى . 

و نحن قدذكرنافى شرحعنا للبداية الاثيرية قسطاصالحا من البراهين المبئنية 
على القوانين البندسية الدالة علىاتصال الجسم: وقبوله للانقسامات بلانبايةمناراد 
الاطلاع علييا : فلير جع اليه . 


9 برهان ! خر علىاتصالا لجسمو نف ىا لزه 35 
عقدة وحل 


قال شار -جالمقاصد : ان برعان هذه الاشكالعلىما بينه اقليدس مما يبتنىعلىد-م 
المثلث المتساوى الاسلاعالمنوقف علىرسم الدائرة لك نلاسييل الى اثياتهاعلى القائلين 
بالجزءلانطريقهان يتخي لخط مسنقيممتناه يثبت احدطر فيه ويدارحولطرفهالثابت الى 
انيعودالى موشعهالاولفيحصل طح محبطبه خط مستدير ححاصلمن حبر كةالطرف 
المتحر كوفى باطنه بقطة هى الطرف الثابت وجمبع الخطوط الخارجة من تلك النقطةالى 
ذلك الخط متساوية ؛ لكون كلملبابقدر ذلك الخطالذى ادير ؛ ولانعنى بالدائرة 
الاذلك لسطح اوذلك الخط . 

وهقا البيان لا ينرش حجة على مثيئى الجزء اذما ذ كر محض توهم لايفيد 
امكان المفروض فضلا عن تحققه و لو سلم , فانما يصح لولم يكن الخط و السطح 
من اجزاء لاتتجزى اومعذلكيمتنما لحر كةعلى الوجه الموصوف لناديهاالىالمحال 
وعلى هذا القياس اثباتالكرة . انتهى كلامه . 

و الحل بان اثيات الدائرة والكرة و نظائرهما بطريق ااحركة وان توقف 
على اتصال المقادير كماقرره المعترض و قد نص الشبخ عله أيضًا و غيره ايضا من 
الحكماء ومافعله الفرجار ليس الادائرة عرفية لاحقيقية , الا ان طريق اشاتالدائرة 
ليس منحصراً فى لحر كة على ا لوجهالمذ كور . 

بل للحكماء طريقان آخران لا يئوقف شىء منهما على نفى الجزء اولافان 
الرئيس قدس سره اثت فىالشفاء و النجاة الكرة اولا بطريق لمى مبناه علىاثبات 
الطبيعة فى الاجام : وكون مقتضاء فى البسائط الجسمانية ليس من جملة الاشكال 
الا الاسندارة لتشابهها ٠‏ بل الكرويةعلى الخصوص؛ لان شان مالازاوية لدمن الاشكال 
البيشة والشلجمية والمغرطحة : انئيكونفيهااختنلاف امتداد عنالمر كز. واختثلاف 
تقدد فى الطول.و العرض و الطبيعة البسيطة لا توجب اختلافا و اذا ائبت الكرة 


ف برهان خر على تصالالجدم جه 


بهذا الطريق فيثئيت وجود الدائرة بسيب قطع يحدث اويتوهم فىالكرةالحقيقية . 
ثم قال : واصصاب الجزه يلزْههمايضًا وجودالداءرة . فانه اذا فرض الشكل 
المرئى متقدي | مطريا و كان موضع منه اخفض من موضع حتى اذا اطبق 
طرفا خط مستقيم على نقطة تفرض وسطاوعلى نقطة فى المحيط استوى عدءهفىموضع 
كان اطول . 
ثم اذاطيق على الجزءا لمر كزى وعلى| لجزء لذىينخفضمن!لءديط كان اقصر 
امكن ان يئمم قصرهبجزء اواجزاء ؛ فان كانزيادةا لجزء لايتوى بلي زيدعليه ١‏ فرو 
ينقص عنه باقل من جزء و ان كان لابتصل به بليبقى فرجة فليدبر فىالهرجة هذا 
الندبر بعينه ١‏ فاذا ذهب الاءه_اج الى غير الئهاية ففى الفرج ابقساءبلانباية وحدهنا 
فقدعلم ان و<ود الدائرة والكرة واءثالهما ليس موقوفا على ثمى الجزء. 

وان كان جمهود المتكلمين القائلين بالجزء انكروها ؛ فانوجودها يؤٌّدى الى نفى 
وحودها ؛ اما الدائرة فلانها لو كانت من الاجزاء الفير المتجزية فاما ان يكون 
ظواهر الاجزاء متلاقية كبواطنها اولا . 

فعلىالاول: اما ان يكون بواطنها اصغرمن الظواهر فياقسم اولا فيساوىفى 
المساحة باطن الدائرة اعنى المقعر ظاهرها اعنى المحنب . و ر ب خل فان كنت 
متوقغا فى بطلانه فانظر ال ىاستلزام تساويهما مساواة الدائرتين المحيطةيهادالمحاطة 
بها ؛ وكذا المحيطة بالمحيطة الىان يبلغ الدحدب الاقسىوالمحاطة بالمحاطة الى 
ان ينتبى الى المحيطة بالمر كز وبطلانه ضرورى ٠‏ واللزوم واضح . لان النقدير 
تساوى الظاهر والباطن والمطابق والمطابق . 

وعلى الثاني : وهوان يكون ظواهر الاحزاء غيرمتلاقية يلزم انقساما لجزء 
لان غير الملاقىغير الملاقى ولازما بينهمامن!لفر جأن لم يسع كلمنهاجزه لزءالانقسام . 
وان وسعديلزم ان يكون! لظواهر سعف البواطن والحس يكذيه . 


جه ببان ضعمما ا حئجوابهعلى نفى ا لجزء ب 


واما الكرة فسكمبا يعرف بالمقايسة الى ماذكرمنحكم الدائرة فقد اننظم 
انه كلما صح القول بالدائرة او الكرة لم يصح القول بالحزء لكن المقدم حق او 
كلما صح القول بالجزء لم يصحالقول ببمالكن التالى ياطل . 

فاذا تقرد ذلك فاعلم : ان طريق اثرات الحقايق اما البرهان والحكمة د 
اما المجادلة )١(‏ بالنى هىاحدسن . ذفىالاول, الفرض اثباتها مطاقاتحسيلاللمبرهن 
ما هو كمال نفسه سواء صدق غيره ام لا . وفى الثانى (؟) اصلاح المديئة و مصلحة 
الناس فى هدايئهم الى الحمق وارشادهم وصيا ننهم عن الماطل فى العقايد . 

و كثير من الباحثين اهمذوا فى شرائط المباحثة مثل انهم اذا <اولوا اقامة 
الحجة على نفىالجزه بطريق قياس الخلف استدلوا عليبم بوجود الدائرة بانقالوا 
على تقدير وجود الدائرة وتر كبهامن الاجزاء يلزم الانقسام . 

فلهم ان يجببوا عنه بان الانقسام وانكان مسالا عندنا لكن ثبوته على فرض 
امر مستحيل ليس بمحال ؛ و ذلك الاهر وجود الدائرة لادائها الى انقسام الجزء . 
فاما اذا اقيم البرهان على وحود الكرة و الدائرة باصول فلسفية همئنية على اثبات 
الطبايع فى الاجنام و ايجابم! للاشكال المستديرة بالقوابل البسيطة ؛ فذلك وان 
كان تماما فى نفسه لكن لبس نافعا في حقهم لانكارهم تلك الاصول المبننية على نفى 
الفاعل المختار على زعمهم . 

١ل‏ لايضفىانالمجادلة لابئنائها على المسذمات والمشهورات لايفيد الاالغانفلايكون 
طريقأ لاثبات الحقائق لكن لماكان ملزماً للخسم السساند للحق و بالزامه يسلمالحق عن 
المعادض دمار تابئا كانالجدل طريفا لانبات الحقائق بهذا الممنىفند بر. 

( أسماعيلره) 

؟- ويشار كه فىهذهالمتفعة المرعظة الحسئة قوله تعالى «ادعالىسبيلر بك بالحكمة 

والموظة الحمئة وجادلهم بالتىهىاحسن» فتغطن . 
(اسماعيل ره) 


َم وح د شط مااستد لوا بهعلى تفى ا لجزء حعد-ه 





وهذ) ايضا نوع من الاختلال فى المباحئة اذا اريد الزامهم بهذا الطريق ٠‏ 
اذ قدثيت فى الميزان مقدمة ان من جملة المفالطات الموقمة للخطأ فى الاستدلال 
اخذ مقدمة لايسلمها الخسم فى القياس الجدلى و ان كانت صحيحة برهانية فى 
نفس الامر . 

و منهذ! القبل الاستدلالات التى وفعت لبعض الناسسعلى ابطال الجزء الذى 
لايتجزىمما يبتنى على شكال غير المر بعوالمثلث(١)‏ القائمالزاوية المنساوىالساقين 
مما ينكره القائل بوحود الجوهر الفرد . فان المتكلمين المنكرين لاتصال الجسم 
يحبلونه ن الاشكال الاالمر بع والمثلث الذى هويحصل منقطرالمربع من الصضلبن 
اللذينيوترهما ذلك القطر؛ فكل دلي ليبامى على غير هذين الشكلين من الاشكال لا 
يكون برهانيا ولاجدليا . 

اما عدم كو نهبرهانيا ,فلانه لقائل انيمنع لزومالمحال والخلف على لتقدير 
المذكود . بان يقول : ان اللازم من الدليل وان كان ام._! محالا فىالواقم الاان 
محالبته علىالتقدير المذ كودغير مسلم لكون ذلك التقدير امرا مستحيلا فيجوز ان 
يكونمستلزما لمستحيل آخرعند فرطه . 

وأما عدم كونه جدليا فلان الخصم لايساعده لابتنائه اماعلىاصل الاتصال واما 
على اصولاخرى فلسفية كبعض الوحوه الثى ذكرها العلامة الخفرى فى دسالةله 
فى نفى الجزء منفرض مثلثمساوى الساقين الذى عدد اجزاء قاعدته اقلمناحزاء 
كل منساقيه كقوسالميل الكلى فىالفلكمعالر بعين من دائرتى المعدل و منطقة 

البروجالمننهييناليها الاخذينمن نقطةالتقاطع الربيعى اوالخريفى ؛ وان الانفراج 


امول وجود المثلث اليذ تود يتلزم نن ىالجنر فانا اذا فرضنا مثلثاً يكون كل 
من ساقيه من حمة اجزاه فلامحالة يكونالساق الاخر الذى هووتر التائية جذر خمسبن 
جزه بهكلالمروسي و عويستلزم انقمام الجزه فافهم . 
(أعماعيل ره) 


ح.ه مااحتم بها لشخ على نفىا لجزء نه 





بين الساقين يتصاغر الى ان يصير بقدر جزء واحدو بعده يهير اصفر . فَيلرْم 
الانقسام فيما لاينقسم و كما فى الدليل الذى ذكرء حنين بن اسحسق هن انه 
لوائر كب الجسم من الجرء لزم ان يكون قطر فلك الافلاك مقدار ثلثة اجزاء 
لايتجزى . 

بيان اللزوم ان نفرض ثلث خطوطمتماءة يكون كلمنها مر كبا منجواهر 
افراد ويكون الوسطانىقطراللمددود واحد جائبيه خط اب والاخر اج د . 

فاذا وصلنا بين نقطتىاد , بخط اداكان ماراً بالمر كن ملاقيا بالمحبط من 
الجانبين . مع انه ماد بثلثة خطوط منصلات ؛ فيكون مر كبا من ثلثة اجزاء وهو 
المطلوب . 

و قساده يعلم مما ذكر ناء فان كون القطر مر كما منثلثة اجزاء وانكن 
ممدنعا فى نفس الامر ؛ الا ان اتدالته على الفرض المذ كور ممذوع فانه على اسل 
ائياتلجزء وتماس الخطوط المذ كورة الدوهرية المتالفقمنغير المنقسماثلايمكن 
وقوع خط جوهرى مر كب منها قطراً لمرزبع سطحى ومارأعلى الخطوط الجوهرية 
الا اذا كانت احزاء الاضلاع والقطر متساوية . 

و كذا يجب ان ٠‏ كون هببنا اجزاء الخط المار المتلاصقة وعددالممرور بها 
منالخطوط المتلاصقة متساوية . 

ثم العجب ان بعض الاعلام ذ كر فى بعض تعاليقه على شرح البداية اناصل 
هذا الو<ه مأخوذ م ن كلام الشبخ فى عبون الصكمة والبيات الشفاء حيث امتدل 
على بطلان تركب الجسم من الجواهر الغردة بانه لو تر كب الجسم منها لزم ان 
يكون قطر المر بع والمستطيل مساويا لسلعه . 

ثم تقلمنها وجها آخر معان مسكلةبطلان الجزء لم يذكرفى البيت الشفاء 
اسلا فَضْلا عن هذا او غيره . 

ف ها يظبر بمراجعة كثيه كطميعيات الشفاء و غغرها ليس الا أنه فرض سطحا 


ب وجوهاخرىمن! لبرهانعلى تفي| لجزء جع-ه 


منالفامن اربعة خطوط جوهرية تر كب كل منها من اربعة اجزاء يلزم مساواة القطر 
للشلع و هو طريق حسن فى الزام القائلين بالجزء لاغبار عليه . 

واها الطريق الثالثالمبتنى على الحر كات وتفاوتها النى ليس بتخلل! لسكنات 
فكما احتجوا بحر كة حزئين ا«دهما فوق احد طرفىخط موٌّلف من اربعة اجزاء 
والاخر تحت طرفه الاخر يكون حر كتاهما متنساويتين فىالسرعة والبطؤٌ والاخذ . 
فبلتقيان لامحالة عند مقطم و هو ملتقى الثانى والثالث ١‏ اه بحر كة جزئين كلاهما 
فوق طرفى مؤلف من ثلئة اجزاء فانهما يلتقيان على وجه يوجب انقسام الجميع 
وهما . 

و كمااحتجو) بعدم لحوق لسر يع البطىء عاد كو لهما أ خذبن فى لحركة معأ 
كالسريع خلف البطىء بمقدار'من المسافة بينليما. 

بيانه ان السريع اذا قطع جزه فلوقطع البعلىء اقل منه لزْم الانقسام . وان 
قطع مساويا له اواكثر لم يلحقه السريع ابدا والمشاهد خلافههذاخلف . 

و كما احتجوا منجبة المسامتة بقولهم انر منالمعلوم ان للش.س سمنابوامطة 
ذى الظل مع الصدالمشترك بين اظل والضوء ؛ وحر كة الظل اقل من <ر كةالغمس 
فاذا تحر كت جزء تسرك اقل والا لكان مامامته الشمس دائرة دساوية لمدارهاعلى 





و كما احتدوا من حبة الوماءة بانا اذا وقعذاخطا مستةيما كالسلم على جدار 
قالى على طح الارض <صل هناك شيه مثلث ق-اءم الزاوية كان الخط المذ كور 
وترآلها ؛ وفرضنا كل واحدمن الضلعين المحبطين بالقائمة خمسة اذرع .ثلا . 

فلا محالة يكون السلم جذر <مسين لقوة شكل العروس ؛ فاذا جررنا السلم 
والوترهن اسفله عاى خالاف جبة الجدارالى ان ينخطاعلاء عن طرف الضلع المنطيق 
على الجدار مقدار ذراع وجب ان يكون ماينجرمنه من اسفله اقل من ذراع . 

اذ لو كان ذرعا صار ذلك المع اربعة . و ااضلع الثاني ستة فيصير مربع 


ج-ه حجة اخرى على نفى اا لجزعو نقدها ب 





الضلعين ا نينو خمسبنمع كونالسلموما ينطبقعليه جذدخمسين وذلك محال فثبتانه 
ينجر اقل من ذداع . 

و الت اذا فرذت بدل الاذرع اجزاء لاتنتجزى فاذا انجر الوتر من اعلا 
جزه وجب أن يلجر من أسفله اقل من جرء وذلكيوجب الانقسام . 

واها الطريق الرابع المبننى على الظلال ١‏ فكقولهم اذا فرزنا خشبة فى 
الارض فعنف كون الشمس فى الافق الشرقى لابد وان يقع لها ظل . 

ثم لاشك انذلك لظللايزال ينناف ص الىان يبلغ الشمس وقت الزوال فعندما 
تحر كتالشمس جز ءواحدألابدانينتقصمن ا لظلشىء ؛ فاماان- يكو نجزء واحداً 
فيلزءانيكون طول لظل مساويالر بع الفلك .واندمحال اواقل؛ فَيلزْم الانقسام . 


هن الناس من استدل على!:صال الجسم ٠‏ بانالجسم لوكان مر كرا من احزاء 
لاتنجزى . لكان متقوه بها ؛ فكون تعالمباقيل تعقلدويكون بين لثبوت غير مفتقرة! لى 
البيان ؛ ولابنكرها كثيرمن العقلاء . وبطلانالتوالى باسرهايدل على بطلانا لمقدم . 
والجواب ان هذه مغالطة نشأت م نالخلط بين الاجزاء المحمولة والاجزاء 
الخار<ية واجزاء سهات احدهماللاخرى ؛ فانالمفاتالمنذ كورةا نماهى فى الاجزاء 
العقلب ةكالاجناسوالفصول وم.عذلك,شترط كونالمبيةمتعقلة بالكندوهوهمنوع . 
وأما الجزهالخارجى ؛ فربما يفتقر الى البيانكالبيولىوالصورة عندالحكماء ؛ 
و كذا العقلمىاذا لميتصود اامبية بحقيقتها كجوهرية النفس عند مزيةول بجلسيتبالبا 
ولغرهامن الجواهر . 
و منهم منزعم انهلو وحد الدزء لكان متناهها ضرورة فكان مشكلا كرة أو 
مضلعاً لانا لمحيط بداماحدوا<داوا كثرو كل منهما يستلزم الانقسام اما المضلم فظاهرو 
اما الكرة ذلاندلا بدعند شم بطب الى بعض. من تخلل فرج ببن الكرات يكون كل 


بم ابطالمنهالنظامفىالجزء جع ده 


وجي ل ل ننم م مممم 





فرجةاقلمنالكرة . 

والجواب بانالتشكل من عوارض المقدار الطويل العريض العميق والجزء 
لس له امتداد اصلافى حبة والالكانخطا ؛ فكيف فى! لجباته الالكانجسما »ولوسلم 
فد لك فى الاجسام دو نالاجزاء . 

و منهم منتخبل انظل كل حسم يصي رمث مهفى وقت ما وحينئف يكون نصف 
لله ظل نمه »فظل! لجسم الذى طوله احزاء وثر يكون شفه أله نصف هو نسف لل ذلك 
الجسم فينتصف الجسموينة-م الجزء 

والجواب يمنع كلية الحكم المذ كود (١)وانها‏ ذلك فيماله نف فالاثتباء 
فىهذا الاخير كمئلوه انما وقع هنجبة اجزاء سفة |اشىء ( ؟ ) على جره الغير 
المنقسم : 

فصل(؟) 
فى ذ كر ما بختص بابطال مذهب النظام المعتزلى 

اعلم :انه وافق |احكماء فىقبول الجسم نقسامات بغير نباية الاانه و غيره من 
المعتز لؤلايفرقون بن القوةوالفعل . ف.اخذهو تا كالاة_امحاصلة بالفمل فمن هبهنا 
يلزم عليه الاءتباء الىمالا م مد دوقع فوأهر ب عنه منحيث لايشهر . 


ملسم لم ل م م ب ما ع سيم ل مسي 0 مم -- 


١‏ الئ؟ك , المذكود قوات ل ء لل نصفه والسند للمئم هو ان الحكم 
المذكورية:دي انيكون كل شيء ذىظل نصفودذا يقةضى! نةساما لجز وفهذا الحكمفر عانقسام 
الجز وقكيفيئبت به!نقسامالجزع ١فتدبر.‏ (اسماعيلره) 

اقولاذااميكنثىهاىاسزاءوء دا تسوىوحدات الاء زاءفسفاتهبينهاسناتالاحزاء 
كمافى! لءشرة: نالناسهثلا فأنز صفات!اءشرة بوينهاصةات! حادهاة. ىهنا يظهر قو ةالاستدلالفان 
تي كب |أجسم ءنالاجزاء الئى لايتجزى منهذا القبيللان الا ”سال بينها بحسب الحسلا بحسب 
الواقعالا ان يقال بانهذ! الا تسال لدائر ؛ فتدير (أسمميلده) 


مصعم - 
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وقد يستدل على بطالمذهبهاولا بالنقض يوجود المؤلف مناجزاممتناهيةولو 
فى سْمن جسم آخر اذلاكثرة الاوالواحد فيباموجودفاذا ا خذمنها آحاد متناهية امكن 
ان يمر كب فيحصل منبا حجم لانها اجزاء مقداريقمتبائنةفى الوضع . 

كسم يسندل على تعميم السكم بتناهى الاجزاء فى جميع الاجسام بنسبةاجزاء 
ذاك الجسمالى اجزاء صاير الاجسام ونسبة حجمهالى حجمبا ليلزء لمطلوباذ بحسب 
ازدياد الاجزاء يزداد الحجمفنسبةالسجم الى السجم كتبةالاجزاء الىالاجزاء ولما 
كانت الاحجام والابعاد متناهية كما سيجىء . فلولميكن اجزاء كل جسم تناهية 
زم ان يكون نسبة المتناهى الى المتناهى كنسبة المتناهى الى غير المتناهى . 

واعترض عليه بمنعتوافق السبتينعلى! اتقدير المذ كوروتجويز كونالنسبتين 

مختلفين ؛ معان الازديادفى! لحجم بسبب الازديادفى | لعددمستئدا بانازديادا لزاوية على 
الزاويةفى! لمثلث بحص بإزديادالوتر على الوتر» معان النسبةبينهما لبستعلى نبجواحد. 
فان نسبة!لزاوية الحادة فىالمثلثالمتساوىالساقين القائمالز اوية الى القائمة با لنصسف 
ولبستنسبة وترهاالى وترالقائمة كذلكبالشكلالحمارى ٠‏ بل يجوزانيكون نسبة 
الجسميز هن النسبالهمم!لنى توجدفى المقاديردونالاعداد ؛ فلايوجد مثلهفى الاعداد 
لان نستها عددية قطعا . 

ودد هذا بانه لما كان الجسمان عنده مر كبين من الاجزاء التى لاتنجزى» 
فقد وجد لها عاد مشئرك هو الجزء الواحد فبكون النسبة بينيما عددية . فلايكون 
سمية فان التفرقة بين الاع.اد والمقادير انماهى بوجوب انتهاء الاعداد الى الواحد 
بخلاف المقادير , فاذا كانت المقادير كالاعداد فى تالميا من الوحدات لم يبق 
فرق الابان الو<دات فى ا<دهه؛ وذعية وفى الاخرعقلية . 

واما الدواب عماذ كر اولا بان ازدياد الوتر ليس مما يوحيه مجردازديساد 
الزاوية فى الانفراج بل ممع ازدياد تعاظم الخطين المحيطين بها على نسبة ازديادها 
وعند ذينك الامرين يكون ازدياد الوتر علىانبة المذ كورة , وهذ! وانكان بدنا 


على السئد الاان الغرضالتئبيه على فساد هذا التصوير , 

مما يختص أيضًا بمذهيه من الفساد عدم قطع مسافة معينة فى زمان معين و 
ذلكلانقطع كل قسممن المسافة كالنسفموقؤف على قط ع قسمهوقسم قسمه لىغير النهاية 
وهىامورمنرتبة , والموقوف على امورمترتبة غيرءتناهية محال . فقطعالدسافةيكون 
محالا على مذهبة . 

ولهذا ارتكب الطفرة وهىمع شناعثه لميافعدلان المقطوع 'نلم ييكن! كثر 
من المطفور ؛ فلا اقليكون دساويا اواقل منه وجزه |أمسافة وان قل كان حكمه 
فى الانقسام حكمبا والمشاهد من الحركة لست الا قطع المسافة لاتر كبا أصلا 
واعنبر بامرارالعضو اللامس على صفحة لمساء و بود القلم على ب«ضاء بالسواد كيف 
يجد كلها ملموسا ومسودا . 

و لو كانت نسبة المقطوع الىالمطفورنسية المتناهى الى غير المنئاهى لوجب 
ان لايقئع الاحساس بالملموس ولا بالاسود الاعلى هذه النسية فلس كذلك وعلىهذا 
القاسفساد اعتذاره عن ذلك بالتداخل . 

ومنالناس من حاول الاعتذار عن قبله فى ذلك الاشكال بان قطم المسافة 
المعينة . انما توقف على زمان غير متناه الاجزاء ينطبق كل جزء منه على جزء من 
الحر كة وهو على حزء من المسافة ؛ و هذالا يستلزم عدم تناهى الزه_ان ؛ لان 
المحدود من الحر كة و الزمان يشتمل كل منهما على اجزاء غير منناهية كالجسم 
المثناهى . 

وذعم ان هذا مثل قول الحكماء القائلين بقطع المسافة المحدودة مع كونها 
محتملة الإقسام بغبر نباية فى زهان محدود , و ذلك لكون الزمان ايضا كذلك و 
ذهل عن العرق ب.ن!امذهبين بالقوة و الفعل جبلا منه أو #جاهلا حا للتعصب او 
رفضا لاحكمة ؛ وعن ان١٠‏ يوجد شيئا فشيكا من بداية الى نباية » فاستحالة كونه 


غير متناهى العد: معلوم بااطرورة كادتحاله كون المحصود بين <اصرين غبرمتناء , 
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فالقول به قرع لباب السفسطة وضلال عن سئن الحق و صر اطةالمستقيم . 
فمن كان ذابصيرة ينفطن بفساد هذاالمذهب من نةسه بدون الرجوع الىقطم 
المسافة . وانكان عدم التناهى فيماله امنداد واحد اظبرواجلى ولكن «همن لم بجعل 
يله له نور) فماله من نور» . 
ثم العجب إنالمصحح لراى النظام كيف صاد بعينه نقضًا على مذهب الحكماء 
فى اتصال الاجسام عند جماعة باعرا نهم . 


فصل (7) 


ف ىالاشارة الى 5 من رتبة على نفى الاتصال ف ى الجسم 
بشهدالحس ببعللانها 

و قدالتزمها .ثبتواااجزء الذى لايتجزى وهى تفكك اجزاء الرحىء سكون 
المنحرك والطفرة والتداخل وعدم لحوق السريع البطىء .و لةوة هذه المفاسد 
انعطف بعض المتكلمين عن اصرارهم علىاثبات الجزء راجءين الىمذه ب المحققين 
منهم الاهام الرارى وغيره وتوقف بعضوم . 

قال فى كناب نهاية العقول : اعلم : أن من العلماء من مال الى النوقف فى 
هذه المسئلة بسبب تعارض الادلة ‏ فان أمام الحرمين صرح فى كتاب التلخيص فى 
الاسول ان هذه المسئلة من مجازات العقول . و كذا ابوالحسين البصرى وهو 


احذق المعتزلة . 
فنحن ايضا نختار هذاالتوقف , فاذن لاحاجة لنا الى هذا الجواب عماذ كروه 
انتهى قوله . 


و فقل فى التاريخ انه وفعت مناظرة فى مجلس صاحب بن عياد بين جماعة 
مناصحاب تناهى الاجزاء واصحاب النظام . القائل يعدم تناعيها كمام رذ كره . فَالزْم 
اصحاب التناهي اصحاب النظام انه يجب من كون الاجزاء غيرمتناهية ف ىالجسم ان 


4 مفا- دا لقول بنفى |تصال| لجسم جه 


لايقطع مسافة محدودة الا فىزمان غيرهتناء ؛ لانه لابد عندالحركة من خروج كل 
جزء من حيزه و دذوله فى حيز جزء أخروانتقال جزء غيرهالىحيزه » فاذا كانت 
الاجزاء غير متناهية كاززمان القطع غيرمتناء . فارتكبوا فىالجواب القول بالطفرة 
ثم الزموهم ايضأ بان كون الجسم «شتملا علىمالايتناهى منالاجزاء يستلزم انيكون 
<جمه غيرمتناء فالتزموا تداخل الاجزاء . 

ثم ان اصحاب اللظام الزم اسحاب تناهى الاجزاء تجزية الجزء القريب 
من قطبالرحى عند حركة البعيد وقطعه جزه وا<دا لكونالقريب ابطأ من |أبعيد: 
وا«تزموا ان البطىء يسكن فىبعضاذءنة حركة السريم ولا يكون ذلكالابتفكك 
اجزاء الرحى عند حر كبا على مثل دوائردف.ة بءضها فوق بعض 

و شنعت كل منااطائفئين عل ىالاخرى و اءتور التشئيع عللميهما بالطفرة و 
التفكيك و كذا هه التزموا سكونالمتحرك فى لحوق السريع البطىء اذاتحر كا 
على الوده الدى هربيائه . 

وهم يقوى التشنيع عليوم فىالتزامالتهكك وسكونالمتحرك اننتررالادل 
فيما يتفق العقلاء فى شدته واستحكامة وعدم تفككهكالفللك الدوار و قد وصف تعالى 
الافلاك بالشدة فىقوله : «و بنينا فوقكم سبعا شدادا» اوفىجم لوتفككاحزائه 
لتنائرت كالفرجار او كان له شعور بذلك بل يبطل حيوته و حر كته كالانسان اذا 
دار على نفسه . 

والثانى فيما يقع التعاوت بن الحر كتين باشعاف اضعاف حر كة البعلىه 
كحر كة الفرس والشمس . فما اذا كان نقطة محاذاة الفرس من الفلك الرابع عند 
ابتداء حر كتيبما متقدمة على مر كز ا لشهس بقدرقوس هنذلك !املك لكلا يبقى لهم 
ميرب من الاول الى الاعتذار بالفاعل المختار , و تعلق ارادته بتفكيك اجدزاء 
الرحىتارة و الصاقها اخري حبلا بان ارادة البارى احلشانا مماتصوروه . 

الم من العجائب ان يتفطن اجزاء الدوامة و الرحى وهما جسمان حماديان 
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من ا لفطنة والالبام/حتى علم الابطاً منهما انه ينبغى ان يقف حتى لايزولسمته عن الاسرع 
و علم مقدار الوقغة من الزمان بحسب نسبة التفاوت بينالمسافتين الاسر عوالابطأ و 
كفية انضباط هذه النسب فى ازمنةالسكنات فى كل جزء جزعمن الاجزاء الدوارات 

على حوالى الدوائر . 

ولانيسر للصوفية الهرئاضين عشر من أعشار اعشار هذه الفطة مع دعواهم 
الكثف و الكرامات ؛ بل لايتسر لانسانين قصدا موضعا واحداً احدهما اقرب هزه 
من الاخر وارادان يبلفا معا الى ذلك الموضع ويئما سيرهما دفعة واحدة . اذلايعلم 
الاقرب مَنهما انه كم يجسان يقف فىحر كته ولايعلم الابعد انه كيف يثيقىان يسرع 
حتى يكون وصول كل منهما موافقا لوصول صاحيه . 

ومنالثانى بان عدم شعورنا بالسكون فى المتحرك للطافة أزمئة السكون 
جبلا بانه اذا كانت نسبة زمانالسكونالىزمان الحركة كنسبة فل مسافة السريع 
على مسافة اابعلىء لزم ان يكون زمان الحر كة الطف بكاير من زمان السكون , 
فبنيغى ا نلايحس بالحر كةاصلا ولااقل منان يرى تارة متحر كاواخرى سا كنذا . 

ومها بو كدفسادقوليم لزوم )١(‏ وجودالمعلول بدون العلة فىحر كة الشمس 


١‏ الايخفى على لمتامل! ندفىهذء! لصورةيمك نا لترا+وجودالملة يدون وجودالم لول د 
التزام وجود المعلول بدوت وجودالملة فانحركة الدلومعلولوهن جملة اجزاء علنهاا لنامة 
مركة التلاب فملى تقديرسكون البطىء وهوالئلاب يلزم وجود المملول وهو حركة الدلو 

يدون وجود علتهالثامة اذ بانتفاه الجزم ينتفى الكل و بملاحظة أن عدمالملة علة لعدم 
المملول فكون التلاب هلة لسكون الدلو فيتحةق الملة بدون تحقق المعلول ولذا قال 
المسنف فىالصورة الثانية ولا وجود الملة بدون المهلمول و آخيراً وجود المعلول بدون 
الملة . فافهم . 

(اسماعيل ره) 


4 تقريرشبه مثبئى! لجزء ج-ه 

و سكون 5 ووححنود )١(‏ العلة بدون المعلولفؤما اذا فرضنا بثرأ عميقامائة ذداع 
مثلا وفى منتصفها خشبة شد عليها طرف حبل طوله خمسون ذراعا وعلى طرفهالاخر 
دلو ثم شددنا قلابا على طرف حب لآ خرطوله <هسون ذداعاً ارسلناه فى البثر بحيث 
وفع القلاب فىالحيل الادل على طرفة المشدو: فى الخشبة » ثم جررناه » فيكون 
ابتداء حر كة القلاب من الوسط والدلو من الاسفل مها ؛ و كذا انتهائهما الى داس 
البئروقد قطع الدلو مائة ذراع و القلاب خمسين ؛ مع ان حركة القلاب سن نمام 
علة دركة الدثو . فلو كان له سكنات فى خلال عدر كثه لزم وجود المعلول بدون 
علته الئامة . 








فصل (8) 
فى تقر برشبه المئبتينللجزء و مبنى خيالاتهم و كشفالغشاوة 
عن وجه المقصود بازالتها 

اعلم : ان مبنىخيال القائلين بالجواهر الفردة انالجسماناميتناه القسمة فيه. 
فيستوى الجسم الاصغر كالخ ردلة والا كبر كالجبلفى!امقدادلا-توائهما فىعدمنهاية 
القسمة و يلزْم ان يكون مقدار كل هنبما غير متناه ؛ ضرورة ان مجموع المقادير 
الفير المتئاهية غيرمئناء . 

وهذا مما يندفع بانالجسم المفرد لاجزء له بالفعل بل بالقوة وعديمالباية 

لقوة يمكن فيه التفاوت كالمثات و الالوف الغير اله:ناهيين و هينهما من التفاوت 
0 

والحاصل انه ليس لاحدهما اقسام مالم ينقسم و اذا قسما مساويا كل منهما 

؟- الظاهروجودالملة بدون السلول فىالاول والحق وجودالمملول بدونالملة فى 


الثاني ولمل ماذكرء وقم سهوأ ٠‏ فلا تفل ٠‏ 
(اسماعيل ره) 
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صاحبه فى لعدد ؛ فكل واحدمن الاقسام النى للخ ردلةاصفروا لتى للجبل! كبر؛ وهكذا 
بالفأ ما بلخ لاالى نهاية . 

نعم من ذهب الى ان قسمة!لجسم الى الاجزاء الفير المتناهية حاسلة بالفل 
كالنظام فهذا نعم دليل على! بطال متحبه . 

واما ما قال بعض الافاضل فى هذا المقام هن أن المقادير الفير المنناهية اذا 
كا نتم ساو يةاومنز ايدة كان جم وعهما غير منناه بالضرودة و امااذا كانت منناقسة فلا . 

الا ترى ان انصاف الذراع المتداخلة الفير المتناهية بمعنى ندفه و هكذا 
لو رضت موجودة لم يحل منها الا الذراع والجسم الما يقبل الانقسام الى اجزاء 
غير متناهية متناقصة , (فمدفوع) بماقيل اذا كان هناك اقسام غير متناهية بالعدد فاذا 
انضم بعض منناء هنبا الى بعض عتناه آخر يزيد مقدارالمجموع على مقدار احدهما 
لامحالة ؛ فاذا انضم اليه بعض بوض مرات غير متناهية يحصل المقدارالةبر المنناهى 
قطعا . والمنع مكابرة . 

واما ان انصاف الذراع المتداخلة الغير المتناعية لم يحصل منبا الا الذداع , 
فسحيح لوكانت تلك الانساف بالقوة و اما وجودها بالفعل فامر ٠حال‏ و المحال اذا 
فرض وقوعه قد يستلزم محالا أ خروهبنا من هذا القبيل على ان المقادير اذا كانت 
متناقصة منجانب نكون منزايدة منالجانب الاخر ؛ لكون احدهما مضا الاخر , 
فيكون المجموع المر كب منها غيرمئناء فى المقدار علىما اعترف به . 

اللهم الا ان يفرق بين أن يكون تزايد الاجزاء من جانب اللاتناعى اومن 
جانب الثناهى وقال بلزوم عدم تناهى المقدار فى الاول دو نالثانى . 

و هذا تحكم محض بعد أن يكون اعيان تلك الاجزاء باقية بحالهسا بالفعل 
فى السلسلتن المغروضتين متزايدة و متناقصة على ان وحجودالاجزاء الفير المئئاهية 
على ذلك الوجه مما يبطله برهان النطبيق والنضايف و غيرهما لكونها منرانية . 

شبهة اخرى قرريبة الماخذ مما ذكر و هي لزوم تفشية وجمه الارض بحبة 





2 شبهةاخرى لمشثى | لجزء وجواببا جد ده 
(بخردلة) اذاقسمت باجزاء دلا يخفى وهذبا و سخافتها . فان وجه الارض سطح متناء 
يمكن ان يفثيه احزاء متذاهية صفيرة الحجم <دا كثرة العدد . 

شيهة اخرى : لو كانت القمءة تمر بغير نهاية لكان قطع المتد_رك المسافة 
يحتاج الى قطع نصفها و قبل ذلك نصف نصغها وهلم جراً : فلايقطع ابدا و يلزم ان 
يكون !أزمان الذى يقطع فيه الانساف الغير المتناهية غيرمئناء . و هذه الشببة مما 
ذكروه عرة مقدولة اتصد.ح مذهب النظام و تاييداً له ومرة مردودة لانتقاص مذهب 
الحكماء . 

وجوابها اناامسافة المقطوعة شىء وا<د غ.رمنقسم الى اجزاء غير مئناهية 
الا وهما وفرضا , لا وجوداً وفسلا. و كذاالزمان الذى «قدار الحر كة الواقعة فيها 
والكلام وارد على النظام كمامر . 

شبهة اخرى ذ كرها ابوري<ان البيرونى معترضا على ارسطاطاليس فى دسالة 
ارسلها الىالشرخ الرئ.س ؛ وعى انه ,ازم على اصل اتصالالجسم وقبوله للقسمة بغير 
نباية انلايدركمتسر كمتحر كاف سمت واحد وانكان المقدم منبما بطاً بكثير كالشمس 
والقمر؛ فا هما اذا كان بي نبما بعد مغروض وسار القمرسارتالشمس فو ذلكالزمانمةداراً 
اذاسارها لقمرسارتلشمس فى ذلك! لزمانمقدار أ اسغرو كذلكالىه الا نهايةله على ناقد 
نرأويسيقها . 

و نقل الشيخ الرئيس : ان هذهالشيبة مها اورده الفيلسوف على ننسه » و 
اجاب عنه بجواب ؛ وهو ممالايرتضيه الشيخ ؛ لانه قال بعد ذلك و اما ما اجاب به 
ارسطاطاليس عن هذه المسئلة و فسرء المغسرون فبوظاهرالسفسطة والمغالطة . 

و نلخيص الجواب الذى ذكره الشيخ ان ليس يعنى بتجزية الجسم بلا 
نيايةان يتجزى ابدأ بالفعل ؛ بليعنى بها ان كلجزه منهلهفىذاته متوسط وطرفان , 
فعض الاجزاء يمكن ان يفصل بين جزئيه اللذين يحدهماالطرف و الواسطة وبعضها 
لاتقيل لصفرء الانقسام بالفعل . فيكون القسمة فيها بالقوة . 

فمن قال ان جز ءا لجسم ينجزى بالفعل لزمه هذا الاعتراضومن قالأن يبعش 


ج-ه شبهةاخرى وججوايبا بف 





اجزائه منقسم بالفعل وبمضه بالقوة لم يلزم شىء . لان الحر كة انما ياتىعلىتقسيم 
المسافة المتناهية ف ىالاحراء المنقسمة بالفعل . 

وانىاقول : ان المتدرك ليس لمسافة حر كنه حد آنى موحود مادام كونه 
متحركا » فاذا لميكن لكل من المتحر كين المذ كودين مادام كو نهما متصفين بالحر كة 
<د معين موحود ». بل حد نوعى فكذلك البعد الذى بينهما لس بعدامعينا شخصيا . 
بل بعدا مطلقا . وانما يكون لكل مئهما فى كل أن فرض <د معين من المسافة . و 
ببنهما مقدارمعينمنها ؛ وكماان وجود الانات فى زمانا لحر كة المتصلة بحس الوهم 
فقط ذكذلك وحود حد معين لكلهمبما ومقدارمخصرص 4 .ذ,ما 

نعم وقوع المناطق والنقاطعات والاقطاب فى الافلاك مم يجعل يعض الحدود 
محصلا بالفعل لا بمجرد الفرض ؛ لكن الحنود الحاصلة بسيب مرور المناطق او 
تقاطع بعضّها ببعض أو حصول الاقطاب او مواسع هى غاية التباعد بين الدائرتين . 
وغاية التباعد بينهما لست الاعدداً متناهيا بين كل اثنين منها مقدام وحدانى الذات 
والسفة غ. مئقسمة الا بموجرد الغرض . 

شبهة اخرى : اذا تد حرجت الكرة على سمت واحد فى بسط مستويكون 
ملاقاة دائرة منها بخط مستقيم منالبسيطة بنقطة بعداخرى ؛ ويلزم منه تجاوز النقط 
واثر كب الخط هلها و دفعت بان مماسة الكرة البسيطة و ان كانت فى حال الثبات 
وااسكون بنقطة لاغيرولكنبا فى حال الحر كة انماهى بخط غير #ارمتدرحالاجزاء 
فىالوحود ؛ و كذا يكون المماسة ببنهما فى كلآن فرض وجوده بنقطة , الا ان 
الانات حالهافىالتحقق والوجود <الالقط المفروضة فىالخط فيان وحودالجميع 
بالوهم والفرض لابالفءل والفسل . 

فالاستدلال بتجادد الانات على تصادر النقط من قبي لالمصادرة على المطلوب 
الاول ؛ اذالتنازع فيهاكالتنار ع فىالنقط من جرة أن الحركات و الازمنة كالاجرام ف 
الابعاد غير مو لعة ممالايتجزى ؛ وا نسب ل الان من الزهان بعيئه سبي لالنقط الموهومة 
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من الخط و انكان الان السيالنسبته الىالزمان نسبة النقطة الجوالة الى الدائرة و 
الراسمة للخط الىالخط وللناس كلمات عجيبة فىدفع هذءالشيبة 

فتارة يقولونان حديثالكرة والسطح قوى وتماسهما بجوهريبماشرودى . 

ونادة يقولون : ان زدال الملاقاة لا يكون الا بالحر كة ؛ و هى زمانة لا 
آنة ٠‏ فلزوم تتالى النقاط والانات ممنوع ء اذ زوال الانطباق فىالزمان كما ذ كرنا 
و<صول الانطباق على نقطة اخرى فى آن بينهما زمان و لما استحال الجزء الذى 
لايتجزى لا يكونلزوال الانطباق ؛ اول ؛ فلم يلز/محذور . 

ونارة بانالمتسقق ليس الانقطة واحدة . فل_زوم تتالى النقاط ممنوم ؛ بل 
يلعدم نقطة و يتحقق اخرى و كذ|الحكم فى تتالى الانات و كلاهذين القولين بعيد 
عن الصواب . 

اماالاول : فلانه لما وقع الاعثراف هزه بان الانطباق الاول فىالان و الثانى 
فى آن آخر بينهما زمان ؛ فيتوجه السؤال بانه كيف يكون الحال فى ذلكالْزْمانبين 
الكرة والسطح ابينهما تلاق ام تفارق والتفارق بينوما بي نالبطلان 

و ان شئت فافرض الكرة من الحديد اوجسم فى غاية الثقل لا يرتفع عن 
السطح الابمحرك خارج فرض عدمه 

واما التلاقى فهو أما بنقطة اوبخط ؛ فانكان الثانى لزم الا :طباق بين الخط 
المستديروالمستقيموانكان بنقطة والتلاقى الاقطى لايكون الافى أن , فتنقلالكلام 
الى الزمان الذى بين أن وقعت فيه الملاقات الاولىوهذا الان ؛ ويعودا لشقوق بعينها 
من راس , والكل محال . 

ي كذا القول بتجاورالانات كمازعمه المتكلمون . فلم يبق متسع الابالاطلاع 
على الحق الذى ذ كرناه ف ىالجواب . 

واماالثانى : فلانتساور النقاط واحتماعبامتجاورة فىالزهان يكمى الاستحالة 
و ان لم تكن مجنمعة فى آن واحد فذلك امرمستحيل لاسالمزامه انتهاء قسمةالمقدار 
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الى ها ع- لاينقسم ولوبالقوة كما ذهباليه محمدالشبرستانىولماسيائى حسب مايقام 
عليه البرهان من ان المتجددات بحسب الزمان من الحوادث وغيرها مجتمعات فى 
الدهر المحيط بالزمان و مامعه وفيه . فيكون النقاط التى كل منها فى آن مجتمعة 
فىالواقع على نعت التجاود . و لان تتجاود الانات اللازمة لبا على أى وجه ٠‏ أمر 
وستحيل فىذاته لانطباقها علىالحر كة المنطبقة علىالمسافة . والمنطبق على لمتصسل 
الوحدانىلابد وان يكون متصلاوحدانا ؛ فاذاكان احدالمئطابقين مر كيا من الافراد 
المنشافعة الغير المتجزيةاصلا ؛ لزم انيكون الاخرايضا مر كبا منه وقد ثبتاتصال 
الجسم وعدمثالفه من الجواهر الفردة فكذلك حكم مايطابقه منالزمان والحركة . 

شبهة اخرى ؛ أن ما رمكن خروجه الىالفعل من الانقسامات فى المستقبل 
انكانت منناهية فيقف القسمة الىهالايقبل ا لقسمةاصلاعندفرض وقوع تلكالانقسامات 
جميعا و انكان ممكن الخروج الى الفعل عددا غير متناه ؛ فيلزم منه ما يلزم من 
مذهب النظام . 

و جوابها باختيار الشق الادل و القول بانه و ان كانت القسمة الممكنة 
الوقوع متناهية الا انهالبست فوىمرتبة معيئة من التناهى حتى لايقيلالانقام بعدها . 
وهكذا حال الزمان والدوادث الثى فىالمستقبلعادهم . 

فانهم ذهبوا الى ان كلما يوجد من الحوادث بعد هذااليوم عددها متناء .و 
كذا كل ما يحصل من ايام الزمان و ساعاتها مقدارها منناء ؛ ومع ذلك مام نجملة 
هن الحوادث و الايام والساعات الاويوجد بمدها حادث آخرويوم أ خروساعةاخرى , 
فليس معنى كونها متناهية انها تقف عند حد لايتجاوزه . 

و العناهى ببذاالمعنى يصح فىالعرف اتصافه باللاتناهى الا ان كثيرا ماية.ع 
المغالطة باشنراك الاسم بين اللاتئاهى بمعئى عدم الوقوف علذ حد وبينه بمعنى عديم 
النباية فىالمقدار والمدد . 

شبهة اخرى : أن وجود الاطراف يستدعى محلا غير منقسم كالجوهر الفرد او 
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ما فى ححكمه والالكان انقسام المسمل يوجب انقسامه وهو محال . 

والجواب بمنع استلزاء انقسام المححل أنقسام الحال مطلقا . 

اثلهم الا ان يكو ن لمحل مصلا من حيث ذاته المنقسمة ؛ واما اذاكانالمصل 
هىالذات المنقسمة مع حيئية اخرى غير مجرد الذات » فلإ يوحب انقسامه | تقسام 
ماحل فّه. 

و لاغرى ان الاضافات تنقسم بانقسام محالبا وقدلاتنقسم . 

فالاول عند مايكون عروضها بمجردالذات المنقسمة و ذلك كمحاذاة الجسم 
لجسم أ خروا نطباقه له » فيتقسم المحاذاة و المطابقة نصفا وثلثا وريما ؤغيرها حسب 
انقسام الجسم ذى المحاذاة اوالمطابقة الى النسف و الثلك و الربع . و ذلك لان 
مماسة نصف الجسم هى نصف مماسة كله و ممامة ثلثه ثلث مماسة كله وهكذا . 

والغافي عندمايكون عرو ضهالالمجرد المقدار كالابوة فانها لاتعرش للانسان 
الاب من احل تقدره و جسميته فقط بل لاحل فعله الافسانى الشبوى و اخراحه 
فصلا من بدنه يستعد لصورة من نوعه وكالبئوة » فانها تعرض للابن بواسطة انفعال 
جسم قليل المقداريصيرمادة لبدنه بعد استحالات و تغيرات كثيرة ؟هسا و كبغا عن 
شخص أخرمثله انفعالا ؛ مثل قبول الافراز والانزالعنه . 

و هانفان النسبتان ليسنا عارضئين للاب والابن من جبة جسميتهما فقط حتى 
يئزايدا بتزايد الجسمين و يتناقصا بتناقسهما ويلقسما حسب انقسام البنية الىالاعضاء 
فبكون ليد الاب ابوة بالقياس الى جزء من بئوة الابن التى تكون فى يده ليكون 
الابوة التى فى اليديد الابوة النى ف ىا لكل . 

فان ذلك واضح البطلان ‏ بل كل من الابوة والبئوة عارضة للحبوان بما هو 
عفيوان ء اى ذوتمس مقيسا الى مماثله أو مجانسه و كون الشىء ذاحيوة وتفس ليس 
مما يوجب الانقسام : فكفا ما يتبعه من الاعراض التى تعرض من حبة العيوانة , 
فان الهموانة وان كانث قابلة للتغاوت بالكوال والنقص والقوة والضعف عند بعش 


جه شمبةلزوء طفرة الزاوية اه 


المحققين من الحكماء كما مر ذكره ؛ الا ان تفاوتهما فى مرا الكمال والنقص 
ليس بازاء تفاوت الجسمية فى العم و السغر حتى يكون الكامل فى التجسم كاملا 
فى الحيوانية و الناقص السغير فيه ناقسا فيها , فيكون الابل و الفيل اتم حيوانية 
من الاننسان والقردة . 

فاذن تقول : ان حلول الاطراف بما هى أطراف ليس فى الجسم من حيث 
جسمينه )١(‏ بل بانتهائه و عدمه ولهذا ذهب جمع الىاتم! عدمية . 

فالسطح ينقسم فىالجبنين لافىالجبة الثالثة ؛ لان وجوده انما يحصل بقطع 
وفع فى الجسم من جبة |منداد واحد من امتداداته الثلئة فلا حرم لما كان عروضه 
للجسم بواسطة القطع الذى وقع فى هذه الجبة لم ينقسم فى هذه الجبة لا بالذات , 
لانه من هذها لجبة عدمىولا بالعرض بتبعيةا نةسام الجسم فيها ٠‏ لكون عروضه للجسم 
لبس من حمث وجودامتداده ا لحاصل فيها بللىمنحيث قنائة وعدمه فيها ٠‏ ولكن ينقسم 
فىالجبنين الباقيئين بالذات وبالعر ضجميعا . 

أها انقسامه بالذات فلكوزذاته متنحصلة من لجمتين الباقيتن من جبات لجسم 
عند عروض القطم على الجبة الثالثة له . 

واما انقسامه بالعرض و بتبعيةالوهل ؛ فلان عروضه للجسم لس لاحل قطع 
ماسوى الواحد من امتداداته ؛ بل لاجل قطعالواحد وبقاء الاخرين والا لكان خطا 
اونقطة , فلاجرم ينقسم بانقسام؛ لجسم فىالامندادين الاخرين . 

واما الخط فينقسم فى جبة واحدة بالذات و بالعرض بتبعية المحل ولا ينقسم 
فى حجبة أخرى اسلا بمثل | اذى ذ كر ناء : و على هذا قياس عدم انقسام النقطة فى 
حبةاسلا . فاعرف وتدبر . 

شبهة اخرى : يلزم منبا طفرة الزاوية و هي عقدة عسيرة الانحلال واشكال 








٠اى‏ لاجل ان الجسم من حميث العدم والانتفاويكون مصلاللاطر اف بماهىاطراف 
ذهب جمصع الى كونها اعداماً فان الجسم من الحيثية المذكورة عدمية وعدمية المح ل توجب 
عسية الحال . (اسماعيل ره) 


كه شببة لزوم طفرة الزاوية جه 
صعب الزوالميناها على وجوب الاتصال فى المقادير ٠‏ و ما يحصل منها كالزوايا 
والاث.كال . 

'تقرربرها : انالزاوية المسطحة مقدارسطحى بين خطين يلتقيان على نقطة او 
كيفية عادضة للسطح من الجبة المذ كورة على اختلاف مفحبى الرياضيين و غيرهم 
فيها . وعلى اى تقدير لاخلاف بين الحكماء فى قبول القسمة بغير نهباية فى الجبة 
النى بي نالسلعين . 

والزاوية قد تكون متفقة الخطين مستقيمتهما أو مسنديرئهما ٠‏ سواه وقم 
تحديباهما و تقعير أهما من جبة واحدة ؛ أو كل منهما فى جبة اخرى مقابلة للجبة 
النى للاخر ؛ وهو اعم من ان يكونجانب التحديب منهما موشع الملاقاة اوجائب 
التقعير بشرط ان لايصيرا فى شىء من هذه الصور متصدين فىالوضع بحبث ينطبق 
عليبيا جمما خط واحد والالم يكن بسلبما زأوية . 

وقد 'نكون مختلفةالخطين ؛ وهى اما ان يكون بحيث وقصتحد بةخطها! لمسندير 
الى الداخل كزاوية حدمت من خط مستقيم بدائرة من خادج او الى الخارج .كما 
اذا حدئت من نقاطع قطر الدائرة و محيطبا . فالاولى مما برهن اقليدس فى كتابه 
بالككلالخامس عشرمن المقالة الثالثة منه علىانها احدمن جميع الجوادالمستقيمة 
ااخطين ؛ والثانية اعظم منجميع تلكالجواد . 

فاذا 'تقرر هذ! تقول : اذا فرشناخطا منطبقاعلى الح طالمماس تحرك الى 
جبة الدائرة مع ثبات نقطةالتماى مزه حر 5ة مافاىقدريتحرك يحصل زاويةمستقيمة 
الخطين اعظم من الزاوية المذكورة من دون ان يصير اولا مثلها » و هذاهوالطفرة 
بعينها فى لحر كة . 

فى كلا اذا فرضنا حر كة |أغطر أدنى حر كة مع ثبات احدطرفيه تصير تلك 
الزاوية منفرجة من غيران يصير اولامثل القائمة لازدياد ماهو ازيد مما نقصت هى به 
عن القائمة عليها . و كذا اذا فرضنًا جوع كل منالخطين المذ كودين الى موشمه 


جه الجواب عنشببةلزوم الطفرة 0 
الاول يلزم المحنود المذ كور . 
واستصعب كثيرمن الاذ كياء <لهذءالعّدة: وذ كروافيها وجوها غيرسديدة 
وتشبث بعض العلماء بانالزاوية منمقولة الكيف ومراتبالكيف ممايجوذ سل وكها 
على وججه الطفرة . 

و بعضهم ذكر: أن هذه الممر كة من ادا لضلعين ليس فى جبة هى بين لضلعين 
وهى جبة عرض البسيط الواقع بينهما ؛ بل فيجبة اخرى هىجبة طول ذلك البسبط 
والزاوية لايقبل الانقسام الافيما بي نالخطين لافبهابينالراس والقاعدة والسفطة فى 
الجميع ظاهرة . 

وذكر ش.خناوسيدنا اداءاللةتعالى ظلهالظليل علىمفارق هريديه بادامةوجوده 
الشريف وعزء الجليل واضاء اشراقنوره مستديما على تذوير قلوبالسالكينوتطبير 
نفوسالمستعدينهايشفى العليل ويروى الغليل بحمدالله وقوته من وجه وجبهنذكره 
تمر كابافادتة وتيمئاباشائنه وهو : انالزاويةالمختلفةلضلعن ؛ لمااعتاران أعتمادانها 
سطح واعتبار انها احيطت بمستقيم ومستدير ؛ وهىانما تقع فى طريق تلكالحر كة 
بالاعثبار الال فقط دون الاعتبار الثانى , لان شيثأ منالزوايا المستقيمة الخطين 
لايمكنان:ساوى زاويةاخرى مختلفة| اضلعين و كذلكالعكس . 

فافه أذاطبقالضلع المستقيم من المستقيمةلخطين على لم_تقيم د نمختلفتيرها 
فاما ان يق عالمستقيم الاخر ب نالمختلفتينأوخارحا عنهما ٠‏ اذلايمكن الانطباق بين 
المستقبم والمستدير ١‏ فلا ينطبق الزاوية المستقيمةا لخطبن على م تلفتيهما . 

و بالجملة يختلف حقنقةالزاوية هن حبة اختلاف اللعين استقامة واستدارة 
لانيما منالغصول المنوعة للخط ؛ فكذا لما يحاط به من <بة كو نه محاطاواماكانت 
الحركة امرأ متصلا اتصال المسافة و الجسم . وقد تقرد ان الامود المتخالفة بالنوع 
لايكون بيئهما اتصال وحدانى موحود بوجود واحد » فما يقع فى طريق الحركة 


لآب.ى وان يكون افراده ومراية من نوع واحد . فشيء واحد هن افرادا<ن 


كن بحشو نتميم فى تفى | لجز ء ج-ه 
المقدارين المختلفين بالمبية لايقع فى مسافة الحر كة و مسلكها . 
ا ولاترى ان المتزايد بحس المقدارالخطىلايسل ولا يبلغ بحر كة فىشىءه 
من المراتب مقدارا ماسطحيا وبالمكس , و كذاالمتزايد فىالسطح لايبلغ بالحركة 
فى حدودها الى مساوأة جسم ما و بالعكس ؛ فكل فرد من احد نوعى الزاوية اذا 
تحرك ضلعه وسادا كبر انما يبلغ بالتدريج الى مساواة <ميع الافراد المتوسطة فى 
القدر بين المبدء و الممتبىمنذلك النوع . وهى التى تكون واقعة فى مسلمك تلك 
الحركة ولايمكن ان يبلغ الى مساواة شىء من افراد النوع الاخرولاهىواقعة فى 
مسلك تلك الحر كة اصلا ٠‏ فلا يازم انيبلغ الزاوية التى هى بين الدائرة والخط 
المماس فى النعاظم الى زاوية مساوية لمستقيم الخطين ولا النى بين القطرو المحيط 
فى التعاظم الى مساواة القائمة ولا التى بين الخط المماس و القطر العمود عليه فى 
التساغر الى مساواة ماهى اعظم الجواد . 








بحث وتتميم 

وللباحث ان يقول : اذا قبست زاوية الى زاوية بأنها اعظم او اصغر أو ازيد 
أو انقص ؛ فلابد أن يساح ما يجرى بينبما قياس المساواة ايضا . اذالاعظم و الازيد 
بالنسبة الى الامرلابد و ان يشتمل على مثلذلكالامروشىء زايد عليه فالمماثلة بين 
المستقمة الخطين والمختلفةالخطين ثابتة بالامكان . 

وجوابه : بان الازيدية كمقابلها يقال بالاشتراك الاسمى او بالحقيقة والمجار 
على ها يتحقّق بين مقدادين يوجد بينهما عادمشترك ويقال لبما المنشاد كانوالنسية 
بيئهما لامحالة عددية رسمت بانها آيبة احد المقدارين المتجانسين من الاخ-ر بان 
يقال : هدا المقدار هن ذاك المقدار ثلثه او ربعه اوجزء هنعشر ين عجزه منه . 

وهذه هى التى تقَنضى التجانس بين المتناسبين ويِلْزْم كون احدهما مشتملا 
بالقوة على الاخرمع شىء زايد ؛ وعلى ها يتحقق بين مقدارين لايمكن ان يقال: 
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لواحد منهما اى شىء هو من ساحبه وهو لايقتضى كونهما من نوع واحد او جنس 
تريب ؛ ولذا عرف ارشميدس الخط المستقيم بانه اقسر الخطوطا لواصلة بين قطئين 
معان الاختلاف بين الخطالمستقيم والمستديرو كذا بي نالخطوط المستديرةالمختلفة 
فى لنحديب بالفصول المنوعة . 

وأها المساواة . فلامعنى لبا الا الممائلة فىالمقدار والكمية فلابد ان يكون 
المنساويان منحدين فى نوع منالكمية ؛ فعلى ذلك قد ظبرانه يصح ان يصير اصفر 
المقدادين اعظم من الاعظم بدون ان يصير «ساوياً له . كما اذا فَرْضْنا درجة واحدة 
من الدائرة يزيد بحر كة الفرجارالى ان يبلغ نصف الدور ١‏ فيصبراعظم منالقطرو 
قد كانت اصفرمنه لامحالة بدون أن يصير وقتا مساوية له . فاعرف هذا . 

واما مالزم من كون سدس المحبط من الدائرة مساويا لوتره الذى يساوى 
نصف القطر لكو :هما ضلعى مثلت متساوى الاسلاع فىالبرهان الترسى قالوتر يكرن 
ستين زه كنصفى القطرمن اجزاء بها يكونااقطر مائة و عشرين <زء مثئل سدس 
المح طالذىاجزائه ستونايضأسدس ثلثمائة وستينهى جز اع المصيط عند ا لحساب . 

فالوجه فيه ان عدد سين أسدس المحبط حقيقى و لنصف القطر وصعى , 
اذليست اجزاه القطر بحسب الحقيقة مائة و عشرين لبن تتم الزشع ملدي 
لمسلحة راعوها هى السبولة فى الحسابات . وانما اجزائه الحقيقية هى مائة و اربعة 
عشرو كسر فلم يلم المساواة بين القوس و وترها الا فى الوضع لا فى الحقيقة . 
فالمحذور غير لازم واللازم غير محذور . 

فالقدماء منوم ارشميدساثبتوا ب نالمقادير المتخالفة الانواع نسية بالازيدية 
و الانقصية المبتين لابالهاواة فبى تتصف بالمدفاوتة بين المختلفين بوجه الممم 
دون المساداة وسائر النسس العددية واشتراط التجانس فىالاسس مطلقا على مااشتهر 
ببن المتاخرين تفيد فيها اذاكانت عددية لامقدارية أى صمية . 


وههيهنا شببة اخرى كثيرة متفقة الماخذ مشنر كة الاسلفىالجواب, تر كنا 


0١‏ فى انقبول القسمةالاتمكاكية ثابنةالىغير النباية ١‏ جه 


ذكرها على وجه التفصل مخافة الاسهاب فىالتطويل , ولان بناء الاجنوبة عن الكل 

على تحقيق الصحركة كما سيجيء حيث يحين حينه فانتظره مفنشا انعاءالله . 

وهى كاستلزام حضورشيء غير منقسم من البحر كة و الزمان شيئا غير منقسم 
بازائها من المسافة كايجاب حركة النقطة ببحركة ها هى فيه كمخروط مثلا تتالى 
احباز غير منتسامة وكاقنضاء عدم الان فى آن يليه تتالى الانات المسنلزمة لثر كب 
السافة من غير المنقسمات و كاستلزام حدوث اللاوصول فى آن يلى أن الوسول 
تجاور الانين . و كذا اللا انطباق و اللامحاذاة . و كاسئيجاب كون.الزمان مر كبا 
من الانات و الحر كة من الا كوا نالدفصية بكون الحاضرمن الزمان امرا غير منقسم 
مع اتفصاله عما مضى وعما سياتى بعدمهما ؛ اذا عدم وجدان آخر منفصل عنه بمثل 
ما ذكر و يكون الحركة لا اول لحدوئها لعدم حدوئها فى آن هو مبده الحركة و 
الالكان الزهمان موجودا فىالآان ولا فى أن آخريكون بيلهما رمان . والا لم يكن ما 
فرض مبدء مبدء بل فى آن يلىالان الاو ل الذي هوأ خرزمانالسكون . 

فيكون معاها الكون الاول فى الان الثانى و كاستلزام اتصال الجسم عدم 
وجدان التفاوت بين الحمر كتين سرعة و بطوٌأ اذ!اتفقنا فىالاخذ والترك لكون كل 
منهما فى كل أن يفرض من ذمانهما فى اين فايو نكل واحدة منهما مساوية لايون 
الاخرى و اللازم باطل و كذاالملزوم . 

وقدمر شبه هذا لشببةفى الزام مساواة |اخردلة للجبل . 


فصل (5) 
فى ان قبول القسمة الانقكاكية ثابتة الى غيرالنهابة 


اعلم : انه ذهب جمع من القدماء منبم ذيمةراطيس الى ان ما يشاهدون من 
الاجسام المفردة كالماء و البواء مثلا ابس سائط على الاطلاق بل انما هى حاصلة 
عن تداس بسائط صغار منشابية الطبع فى غاية الصلاية غير قابلة للقسمة الانمكاكبة 


ج.ه الاقوالفى اشكال الاجسامالمفردة /ه 


بل الوهمية فقط و بهذا و بتسميتها أجسامأ يمتاز هذا المذهب عن مذهب القائلين 
بالجرء . 
لم اختلفوا فىاشكالها فذهبالا كثرون منهم الىانها كرات لبساطنهاوالتزموا 
القول بالحلاء . ' 

وقيل : انبامكعبات وقبل مثلئات وقبل مر بعات و قبل على خمسة انواع فى 
الاشكال فللزار اربع مثلثات وللارض مكعب وللبواء ذو ثُمانى قواعد مثلثات وللماء 
ذوعشرين قاعدة مثلئات وللفلك ذواثنىعشر فاعدة مجسمات (مخمسات ظ) . 

هل! : مانقله الخطبب الرازىوذ كر الشيخ فىالشفاانهم يقولون : انوا مختلفة 
الاشكال و بعضبهم يجعلبامتفقةالانواع . 

وقد قرر بعضالمتاخرين الدليل فى بطلان هذا المذهس : بان تلك الاحزاء 
لما كانت متشاببة الطبع باعنرافهم جاز على كل منها ما جاز على الآخر و على 
المجموع الحاصل مناجتماعبها والقسمة الانفكاكية مما يجوزعلى المجموع؛ فيجوذ 
على كل جزء اذلو امتنمت على الجزء نظرا الى ذاته لامتئعت على المجموع و 
قبه بحث : 

اها اولا : فلكونه مبنيا على تساو ىتلكالاجسام فىالمبية.ولا يجدىاعترافهم 
بكونها منساوية بالطبع » اذعاية الامر فيه ان يحصل الزامهم بذلك قلم يكن البيان 
برهانيا . 

ولقائل : ان يدعى انها متخالفة بالمبية ولايوحد جزءانمتحدان فى المبية 
فلم يئبت ان كل جسم قابل القسمة الانفكاكية , فلم يتم دليل اثبات البيولى فضلا 
عن أن يعم 

واماثانيا : فلان صحةهذ!الدليل علىهذ! التقرير موقوف عل ىتساوى الاجسام 
المحسوءة ومباديها التى يتر كب منهاالاجسام وهوغير ثابت ولاهم معترفون بهاايضا 
لان هذه الاجسام المحسومة متخالفة الطبايع بالضرودة , فاذا كان مباديها متفقة 


مه كلام الشيخ فيماهو المراد من قسمة الاحسام ح.ه 


الطبع جميعا فلم يكن الكل والجزء متفقينفىالطببعة وان كان المرادمن المجموع 
العدد الحاصل من مجرد الاجزاء المادية من غير ملاحظة الصورة الحاصلة للكل , 
فليس لها حقيقة متاصلة لها وحدة طبيعية حتى يحكم علييا بانها منساوية لغيرها فى 
الحقيقة املا . و كانه اخنذ هذا الحكم عن قول الشيح : ان القسمة بانواعبا تحدث 
النينية فى المقسوم يساوى طباع كل وان منها طباع المجموع و لم يندان 
المراد منه القسمة الواردة على الجسم المغرد ١‏ و الا فلا يخفى فساده . 
ظلغربى معنورشرفى 

و ليكتف : فىاثبات هذا المرام بما ذكر من كلام الشبخ مع مزيد شرح 
واتمام. 

فالطباع : معناء مسدرالصفة الذاتية الاولة للشىء حر كة اوسكونا كان او 
غير هما , وهواعم من| لطبيعة » و المراد من انواع القسمة ها يكون بحسب الفك و 
القطع اوبحسب الوهم والفرض اوبحسب اختئلاف عرضين قادين اى ما هو للموشوع 
فى نفسة كالسواد والبياض اوغير قادين»اىما هو لهبالقياسالىغيره كالتماسوا لتحاذى 
وقد مرذ كر هذءالاقسام. 

والدليل : على انحصار القسمة فى هذه الانواع : ان الا نقسام ان تأدى 
الى الافتراق ؛ فالاول والاقآن كان فىهج. د الوهم فالثانى ؛ والا فالثالث . 

و بماقيدنا الوهم بالمجر دصار هذا يقسميه قسمأ ثالئا والافبومن قبل الانقسام 
الوهمى , سيما مايكون بحسب العرضين الغير القارين . 

وقد اشرنا سابقا الى التفرقةبين قسميه بان '< دهما وهمى منشا انتزاعه فى 
الشارح و الآخر خارجى عرين سمه اتمال. اشافى بالممنى الى يعرض لأصناء 
الحروان . و استدلال بعشبم على كون الانقسام ببما وهميا بقولهم : ان الجزء ما 
لاينقسم لاكسر! ولاقطماً ولا وهما ولافرضا ٠‏ منغير :مرض لمايكونباختلافعرضين 


ج-ه كلام الشيخ فيما هو المراد من قسمة الاجسام هه 
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ضعيف . كمالايخفى . 

لان الغرض منه تعريف الجوهر الفرد لا بط انداء القسمة . و قد ظبر من 
نفى الانواع المتباعدة فى معنى واحد عنالشىء نفى النوع المئوسط عن ذلكالشىء 
و كذا قولهم انا نقطع بان الجم الذى بعضه تسن او وقع عليه الشوء او لاقى 
سمه جسماً آخر لم بحصل فبهالانتصال بالفعل و لم يصر جسمين . ثم اذا زال ذلك 
التسخن اوالضوء اوالملاقاة عادحسماً واحداً . 

و كذ قولهم لوكلن كذلك يصسير المسافة اقساما بلانهاءة فى الخارج بحسب 
موافاة المنحرك <دود هائمتعودقى ذاتها متصلة واحدةفى نفسها عند انقطاعالحر كة 
فان ترويج سلب الوقوع فىالخارج عن التى ياختلاف عرشين قادين بانضمامهامع 
التى صح فيها ذلك السلب نوع ٠ن‏ التدليسه المفالطة ؛ فانا قاطمون بان محل السواد 
من الجسم غير محل البياض منه ‏ و ان ادتفع الوهم و الفرض ؛ و خصوصا اذا 
انغمرا فى باطنه و بان السطح الاسود غير السطح الآبيض و بان الماء الحار غير 
الماء البارد . 

ثم من الذىقال ان موافاة المتحرك للمسافة متعددة للزم تعد+المسافةبوحه 
فصلا عنعدم تناه ىالعدد . 

ومن الذى قال : ان للمسافة المتصلة <دودا فى الواقع . و هل هذا الا من 
اغالبط المتاخرين ان الموجود من الحركة فى كل وقت جزء غير منقسمءستعطف 
اشراق العرفان على تحقيق حقيقة الحر كة والزمان بوحه لم يبق لاحد مجال هذا 
البذيان <سب ما وعدناه انشاءالله تعالى . 

ومها يو كدتصر يح الديخ فى منطق الشثفا بانه اتفسال بالفعل . 

وماذثر ايضاً فى شرح الا شاراتمن ان الانفسال بحسب اختلاف العرضين 
اتفصال فىالخارج ٠ن‏ غير تأدالى الافتراق ينور ما قررناء , فمعنى كلامه أن كل 


متحيز مما يوجد أو يفرض فيه طرفان باحد اسباب القسمة يتميز كل واحد نهما عن 





+ فيماهوالمراد دن قسمة الاجسام جح -ه 





الاخر »اما فى الوهم أو فى الخارج يساوى طباع كل من القسمين طباع الآخر و 
طباع المجموع المنحل اليبما . و ذلك لان الاتصال عبارة عن وحدة فى الوجود ٠‏ 
بلهو نحو من الوجود الوحدانى , و الوجود الواحد لا يعرض لامود متخالفة فى 
المهية المتحصلة التامة اامستغنى كل هابا فى تماممهبنه عن الاخر بخلاف المادة 
والصورة والجنس والفصل المحتاج بعضهاا أي بعض لنةصا ندوا بوامه . 

فاذن لايخلو اما ان يكون طباع كل جسم من الاجسام الذيمقراطبسية يساوى 
للاخر ‏ ولااقل واحد منها لواحد آخر ‏ او يكون الجميع متخالفةالطباع بحبث 
لااشتراك فى الطباع بين اثنين . 

اها على الشقّالاول. فلقول : التصام النمةيناعنى اتصالهما وافتر ا قالجسمين 
اعنى انفصالبماامابحصث يمتنعارتفاعه اولا . وعلىالثانىثيت المراممنتجويزالفصل 
والوصل فى تلك الأحسام . 

وعلىالاول لايخلواما ان يكون الامتناع لامرذاتى ام ء_ضى لازم اومفارق 
فان كان الثانى فكذلك , لان المطلوب تمبيد اثيات البيولى كما .ظبن و هو اثما 
يئبت بامكان شىء منهما وان لم يقع بعد فى الخارج لمانع لازم كالفلك او مفارق 
كالصقر والصلابة فى بءض الاسام التىسماها الرراض.ون المحسوسالاول لايحتمل 
القسمة عندالحس .وبازائه الزمانالذىيقطع فيهالحر كة ذلكالجسم وهوالمحسوس 
الاول من الزمان عندهم كما ذكرء العظيم افلاطون فى كتاب التوامس الالبية . 

وهو الزمان الذىاذا تحرك المتحرك ؟النقطة الجوااة او البابطة فيه دائرة 
عظيمة اوخطاطويلا يراهما الح سمجتمعى الاجزاء معا وانلم يكن كذلك فىالواقع 
وان كان الاول ؛ فيجب أن يكون نوءه محصورا فىواحد والمفروض خلاقه . 

واما على الشق الثانى فنقول : تلك الاحسام و ان تخالف بحسب الطبايع و 
السور الاان الجمية المشتر كة بين جميع الاحسام مبية نوعية متحصلة فىالخارجح 
وانما يختلف افرادها منحيث هىافرادها بامور منضافة اليها من خارج . 


حعداه فى أن لقسمةالا نفكا كيةلاتقف عنتدحد او 


و قد مر فى مباحث المبية بيان الفرق بين الجسم بالمعنى الذى هو مادة 
الانواع وبي نالجسم بالمعنىالذى هوجنس» فالفصول عوار ضخارجية منضمةبالقياس 
الى المعنىالاولومتمماتداخلية مضمونةمنطءمةبالقياس!لىالمعنى الثانى » فجسمية اذا 
خالفت جسمة اخرى كانت يامور خارجية سواء كانت جواهر سودية او اعراضا 
واما جسم اذا خالف جمماآ خرمبايناً له فى النوع كانت بامور.داخلية وعدم الفرق 
بين هذين المعنيين ممايغلط كثيرأ . 

و بالجملة لاشببة فى ان الصور الامندادية وهى تمام حقيقة الجسم بماهو جسم 
فى جميع الاجسام أمر وأحد نوغى محصل ومقتضاها فيبا وا<د ومايجوة ويمتنع لها 
فى بعش الافراد يجوز و يمتنع فى الكل ؛ فحيئكئذ لو كان الالتحام بين الجزئين 
المتصلين مقتضى ذات الطببعة الامتدادية يلرْء ان يكون الاحسام و الامتدادات كلها 
منصلا و احداً , و لو كان الانفكاك بي نالجسمين المتفسلين ذاتيا لها لم يوجد شىء 

منتاك الطبيعة متصلا وا<دا بل لم يتحقق لافىالعين ولا فى الوهم و ذلك ضرورى 
البطلان , و الجواهر الفردة معاستسالة وجودها ليست من افراد تلكالطبيعة بحسب 





مفبوعغ الاسم وشرء<ه . 
فهذا تقرير البرهان علىان القسمة الانفكا كية لايقف عند حد فى شىء من 
الاجسام منحيث الجسمية ولاحاجةالىدعوىالتشابه فى الا جسام :سواء كان تالدعوى 
مقدمة برهانية او مسلمة عند الخصم كمافى الاقيسةالجدلية . 
ولذالك ١‏ كتفىالشيخ ببيان واحد فىاثباتالقسمةفى الا<سام الذيمقراطيسيه 
والغلكية وحمل المانع عن الانقسام شف الفلك لارما ٠‏ و فيها زائلا » و جع ل المانع 
فى القبيلنين خاوجا عن الطباع المشنرك . وان كان المانع فى الغلك داخلا 
فى جوهره بما هو نوع خاص من الجسم لابما هو جسم فقط , و كلما لزم المانع 
اودخل فيه فمن <ق نوعه ان لايكون الاشخصا واحدأ أم ينقسم . 


8 فى أن القسمة الانفكا كية لاتقف عندحد ج-ه 
مخلص أخر 


لوقطع النظرعن تشابه الا <سام المنفسلة لتمالبرهان ؛ لان النظر فى جسم 
مفرد و قبوله للتبعيض الوهمى يوجب أن يقبل الجزء المقدارى مايقبله الكل و 
بالعكس . لتشابه الكل و الجزء ؛ فان من الحقققة الامتدادية وما يطابقبا ايضا ان 
اجزائها المقدارية جزئياتها «فللكلوحود بالفعلوتشخص عينىو للجزء وجود بالقوة 
و تشخص ١؛‏ فيجوز بحسب المبية المشتر كة أن يعرض لاحدهما ما يمرض للاآخر و 
بالعكس . قليجز ان يكون المتّصل منفصلا والمنفصل متصلا . 

س : جزء الجسم يلزم ان يصح كون مقداره كمقدار الكل ؛ فلم ببق فرق 
بئ الجزء والكل : 

ج : كلية الكل يمنع ان يكون مقدادالجزء مثله . فهذا من شروديات 
تعين الكل كلاوالجزء جزء ؛ والا فالتبادل كان جائزا من حيث الطبيعة . 

سى : فماتقول فىالفلكمن حيث كونه فلكا حيث امتنع الفسل على اجزائه 
لاعلى المجموع . 

ج : ليس للفلك بما هوفلك جزء مقدارى ؛ لان طبيعتهالمنوعة لجوهره امر 
روحانى غير سارفى الجسم ؛ فالمقسوم بحسب الفرض مادة الفلك لا فلكيته كما ان 
المقسوممن الحيوان قالبدلاحيوانته . 

وهيهنا شبيةمشبورةاعيت! لفحول فى حلبا : هى انمبنى الاستدلالعلى استممال 
لفظمشترك بين المعشين بمعنى واحدفى الموضعين ٠‏ فيكون مغالطة لا دلبلا وهو ان 
مايقيله الاجسام الذيمةراطيسية و اجزائها ليس الااتفسالا فطريا واتسالاخلقيا .وما 
يقاس عليهما من تجويز التحام الاجسام و انفصال الاجزاء سفتان طاريئان , و كذا 
لفظ القبول فى الاولين بمعنى الاتصاف الذى يجامع الفعلية ولاينافى اللزوم ؛ وفى 
الاخيرين بمعنى الاستعداد المتجدد الذى لا يجامع الفعلية . فمقتضى اطراد حكم 





جحده فى برهان العصل والوصل 5 





الطبيعةالواحدة ف ىجميع الجزئيات هوجواذ )١(‏ الاتصال والوحدة فى كل منتلك 
الاجسام بحسب اول فطرتها والانفصال والتعدد فىاجزائها كذلك . 
ولا .بكفى ثبوتهنذا المعنى فىتمهيداثات البيولى بللابد من التوسل فيهالى 
امكان طره الوصل يعد الفسل اوالفصل بعد الوصل ء فان المحوج الىالبيولى فى 
كلموضم الامكانالاستنعدادىالمغاير للفعلية فى الوجوددون الامكلنالذاتىالمجامع 
لها فيه الافى ربمن ملاحظة العقل واعتباره كماستعلم انشاءالله . 
' وقد اجاب شيخنا واستادنا سيد اعالم الاعلام وسنداكابر الكرامشاعض الله 
قدرهبان قبول القسمة الوهمية مساوق لامكان القسمة الانفكاكية بالنظر الى نفس 
طبيعة الامتداد وان منع عنها مانع لازم اوزائل , اذلو امتنع الانفكاك عليه لذاته 
لكان فرض الانقسام فيه من الاوهام الاختراعية «ولم يكن حيثذ فرق بين فرض 
الانقسام فيه وبين فرضه فى المغارقات الذوات ؛ ولاشكان فرض الا نقساع لوهمىمن 








١‏ اقول اذا جاز ذلك بالنظرالى طبيمة الاجسام و اجزالها يحسباول النطر تفلابد 
من مخخسص للانفعال والتعدد للاجساء «الاتسال والوحدة لاجزائها فان نسبةالغامل اليهما 
واحدة والتخسيص بلا مخسص محال والمخصس ليس الا استعداد المادة و الهيولى فيجب 
ان يكون كل من الاجسام المذكورة مر كيامن الهيولى والسورة فليست ه المادة الاولى 
كما زعمة ذى مقراطيس فظهر مما ذكر ناه ان يوت هذا المينى يكفى فى اثيات تمهيد 
الهيولى ثم لايخنى ان ماذكر ناء ماخوذ مما ذكروموقام عليه البرهان ايشا منانتمدوافراد 
التوع الواحد انما يكون بالموارض الماديةوانمالامادة له يكون :وعه منحصرا فى شاسه 
وايضأ بدبهة المثل لاتفرق بين الغطرة الاولى و الثانية فى جواز هذا الممنى بالنظر الي 
نفس الطبيمة فان| لطبيمة اذالوتكن أ بية عن الانفكاك والانفمال بالنظر الى ذاتهافى اول لقطرة 
لم يكنآ بيةعنهما بمدالنطرة بالنظر الى ذاتهاايشا فان الذات واحدة فىاول النطرة وثانيها 
وان عرض للذات بمد النطرة ماتانى به عن الانفكاك كان الامتناع لمارش و هو لايقئضي 
الامتناعا لذاتى .فافهم. (امماممل يه) 


54 فصلمقالمن ا لمصضف ف ىالقسمةالا نمك كية ج-ه 





المعانى الانتزاعية وخصوصااذا كان «نشأه اختلاف عرضين . 
بحثكث وكشف 


هذ) منقوض بالزمانفانه عندهممتصل قابل للقسمةالوهمية غيرقابل للقسمة 
الاتفصالية وأيضًا توهم القسمة وان سلم كونه مساوقا لنجويز وقوعبا فى الخارج . 
لكن تجويز العقل وقوع امرلايستازم امكانه الذاتىفشلا عن الاستعدادى »٠‏ اذربما 
جوز العقل شيئا فى بادى النظر ٠‏ 

ثم اذاقام البرهان ظبرخلافه ؛ ثهاذا لمكن ممتداً قا بلاللاتمكاك الخارجى 
لايلزم ان يكون توهم القسمة فيه كنوهم القسمة فى المجرد لظبورالفرق بينهمابان 
هذاممتد وذاك خارج عن جنس الامتداد ومالاامتداد ولاوشع لديكون تقديرالقسبة 
فيه اختراعا مصضا من العقل . 

ثم إن لابطال هذا المطلب دليلانخران !: 

احدهها : وجود التخلخل والتكائف الحقيقيين فى الاسام كما يدل عليه 
التجربة فى القارودة الضيقة الرأس الجذابة للماء بعد المص الصياحة فى الثاريعد 
السد مع كونالخلاء «محالا . 

و'ثانيهما :ان كلامن تلاك الاجساملو كان بسيطاذاطميعة ووسية كانت كرية 
الاشكال لماسيجىء فيحصل بينهافر ج خالية والخلاء محال وان كان مر كبا مناجسام 
مختلفة الطبايع لميكن متصلا واحدا هذا خلف و ايضأ اجزاوُها يكون متداعية الى 
الاتفكاك والرجوع الى احيازها و اشكالبا الطبيعية . فيلزْم مالزم اولا من وقوع 
العلاء 


ج-ه فى بيانمفيوم! ليو لى مه 
الفى الثانى 
فى البحث عن حال الهيولى مهية وحقيقة وفيدفصول: 
فصل )١(‏ 


فى الاشارةالى مهية الهيولى من جهة مفهوم الاسم و اكبات 
وجودها وتحقيق انيتها بحيث ماالكر احد لداقل تمييز 

انفى الا حجسامسنخايئو ارد علبه! لصور وا لببكاتو لب خميرة يختلف عليهاالاستحالات 
والانقلايات . ولايحتاج الجموود فى اثبات وحود امريصدق عليه مغبوم هذا الاسم 
اعنى المادة القابلة لوجود هذه السوادث واللواحقوزوالها . فان كلمن لداستيهال 
مخاطبة علمية ١‏ يعلم ويعتقد يقينابا لفكر او الحدس ٠‏ ان الثراب يصير نطفقوالنطفة 
تصبر جسد انسان او حيوان والبذد يصير شجراً والشجر يصير رهادا او فحما . 

واذا قل انه خلق من الماء بشرا ومن الطينحيوانا . لايخلواماان يغبممن 
هذا القول ؛ ان النطفة باقية نطغة والطين طينا ٠‏ ومع هذا فهو بشر وحيوان ؛ حتى 
يكون فى حالة واحدة نطفة وجسد انسان اوطبنا وحيواناواما انيكونبطاتالنطفة 
بكليتها حتى لم يبق منها شىء الاو كذا الطين . 

ثيم حدث حيوان اوانسان فحينئك ما خُلق الاسان من نطفةولا الحيوان من 
طين بلذلك شىء بطل بكليته و هذاشىء آخر حصل جديدا بجميع اجزائه . واما 
انيكون الجوهر الذىكان فيه البيئة النطفيةاوالطينية بطلتعنه تلك الهيئة وحصلت 
فيه هيئة أنسانبة او صورة حصوانية , والقسمان الاولان باطلان عندالكاقة . وليست 
مما يعتقدهما العامة ولذلك كل من زدع بذدا لينيت شىء منه او تزوج ليكون له 
ولده يغرق ببن ولده وغيره بانه من مائهويحكمعلى الزرع بانهمن بذرءوعلىالفرخ 
بأنه من بيضّه . 


او لآقرىا نهلا يحصل فى الزراعةمن البرغير البرومنالشعيرغير الشعير ولافىالتوليد 





15 بيانالأداء فى حقيقةا لبي ولى جه 


منالانسانغير الانسان و من الفرس المحش الغيرالفزسومن الحمار غير الحمار ومن 

المزدوج من القسمين غير المزدوج منصفات كل منهما . 

عم ان جحدجا حدوعا ندمعا ندلايلتفت اليه العاقل!| لغطن بل يكذ يهسجرد اا لسدس 
الانسانىومثل هذا الانمان يكنب نفسه فى اححكام كثيرةالا! ندلايستحيى عن تمسه ومنلا 
يستحيى عن نفسدلايستحيى عن الله ,لاه أقرب! ليهمن تفسه 

فظهر انا لبيو لىمن حيث| لمفبوملاخلاففيبالاحد بلوقعالاتفاقسن المقلاء مع 
افنر اقبم فى الاراء على ثبو تمادة ينواددعليها! لسوروا لبيئاتالا ا نباصدالاشراقيينومن 
تبعهم نفس الجسم | لذى هو امر واحدلاتر كيب فياعندهم بوجدمن الوجوء ٠‏ فمنحيث 
جوهريئه يسمى جسما ومن ححيثاضافتنه وقبوله للسور والمقادير؛ يسمى مادة . 

وعند المشائين ومن يحذو حذوهم جوهرابسط ينقوم بجوهر آخر يحل فيه 
يسمى صورة يتحصل من تر كيبهما جوهر وحدانى الحد قابل للمقادير و الامراضش 
والصوزاللاحقة وهوالجسم فالجسم عندهممر كبفىحقيقته من البيولى ومن الاتسال 
القابل للا بعادا لثلئة وعنداصحابذيمقراطيس احسام متعددة بسائط غير قايلةللفسل . 

وعند قوم[ خرهم اامتكلمون على تشعبهم وتكثرهم هوالجواهر الفردة التى 
يتقوم بها التألف قبحصل الجسم فالتاليف عندهم بمئزلة الصورة عند المشائين الاانه 
عرض لايقوم بذاته بل بمحله و السورة جوهر يقوم بداته و يتقوم به محله الذى 
هو الهيولى . 

فعم من ذعم انالامتداد الجسمانىع رض فى المادة والجسم مر كبمن البيولى 

والاتسالالعرضى يكون مذحبهم اشبه بمذهبه من مفحب المشائين وبقى الفرق بينهما 
بان تقوم جوهرية المحل ف ىالوحود يكون عنده بماسماه صودة : وعند هؤلاء بذاته 
مع اتفاقهم على تقوم الجوهر لمر كببالمرش القائم بالجزء الاخرمنه بحسبالمبية 
ويكون المحل فخصا واحدا عندء واشخاصاً متعددة عندهم . 

ولسبة مذهب المتكلمبن الى هذا المذه بكنمبة متحب ودر اميس الى 


ج-ه بيانالأراء فى حقيقة البيولى ب 
مذهبالاشراقيين ؛ لان هذين مشتر كان فى عدم جسمية البيولى مع جوهرينيها د 
قبولها للانقسام ومفترقان فى فعلية الاقسام وعدمها ؛ و ذاتك مشتر كان فى حسميتبا 
ومغترتّان فى كون الاقسام جميعبا حاسلة بالفملاوبالقوة . 
والهيوئي عند المشائين استعداد محض و عند عيرهم ذات وجبين قوة من 
وجه وفمل من وجه , وستعلم ا نجوهرية البيولى لا يوجب كو نهاامر ا بالفعل محصالا . 
فان قلت : المذ كورفى كنب المعتزلة ان «بادى الاحسام عندالنظام واصحابه 
هى الوان و طعوم و روايح و نسو ذلك من الاعراض ' فلم يكن هيولى الاحسام عند 
المتكلمينكافة جوهراً . 
قات ؛ نعم ألا ان هذءالامور عتدهم جواهرلاأعراشس 
وتقر.بر هذاالمذهب على ما صودف ان مثل الوهميات والعقليات كالاكوان 
والتأثيرات فى كتبهم و الاراء والاعتقادات: الالام و اللذات و مااشهها كلها اعراضلا 
دخل لها عندهم فى حقيقة الجسم قطعأ واماالالوان والاشواء و الطعوم و الروايح و 
الاسوات و الكيفيات الملموسة من الحرارة و البرودة و غيرهما ٠‏ فعندالنظام و من 
تبعه جواهر بل اجسام حنىصر ح كما هوالمئقول عنه بان كلا من ذلك جسم لطيف 
مر كب من جواهرمجتمعة . 
ثم ان تلك الاجسام اللطيفة ‏ اذا اجتمعت و تداخلت ؛ صارالجسم الكثيف 
الذى هو الجماد اما الروح ؛ فجسم لطيف هو شىء واحد و الحيوان كله من 
جنس واحد وعند الجمبور كل هذه الامود اعراض الا انالجسم عند ضرادبن عمرو 
والحسينالنجار مجموع من تلكالاعراض و عند الآخرين جواهر مجتمعة يحلبائلك 
الاعراض . 
وقد وجد قريبا من زماننا هذا شخص منالمشتغلين بالبحث وكلنمصرا على 
انالماءرطو بقمترا كمقوانالار ضيبوسقمترا كمة .وهكذاسائر العناصر (الاعراضخل) 
وهذا اشنع هما نسب الى النظام وماوقع فى بعض | الكنبكالمواقف وغيره ٠‏ منان الجسم 


5 مايمكن ان يوجهبه كلام لمواقفو نقده جدة 


ليس مجموع اعراض مجتمعة خلافا للنظام والنجارليس على ماينبفى . 

والصواب ان يذ كرمكان النظام شرار على مافىسائرا لكتب . 

ودبما يوجه كلام المواقف : بان الكلام فيما هو جسم اتفاقا و النظام يجعله 
مجموع اعراض يسببها جواه ربل اجساماً ؛ فهويوافق النجارويخالفالقوم فىالمعنى 
الا ان الاحتجاج علبيما ٠‏ بان العرض لايقوم بذاته بل لابد من الانتهاء الى جوهر 
يقوم به و لهما بان الجواعر متمائلة والاجسام متخالفة . فلا يكون جواهر لا يلائم 
هذا التوجبه ولا يننظم على دأىالنظام حيث ذعم ان كلا من تلك الامورىالسواد مثلا 
جسم مؤلف من جبواهرمثمائلة فىانفسبا قائمة بذواتها وان لم نكن متمائلة لجواهر 
الاخركالحلاوة اوااحرارة مثلا . 

و بهذا يظبرايضا انالاحنجاح با نالاجسام باقية والاعراض غير باقية لاتنبض 
عليه مع ان بقاءالاجسام غبرمسلم لديه . 

واها الجواب بمذع تمائلالجواهر - فجدلولايناتى علىمذحب المانعين , 
حتى لو قصد الالزام لم يتم المرام ؛ بل الاقرب ان الاجسام بما هى اجسام متمائلة 
عندا لصحكماء والمتكلمين ؛ لانذلك مناطائبات الصودة الاوعية عندهم واثياتالفاعل 
المختار عند هؤلاء والقائل بالاختلاف انما هوالنظام . 

وما اسخف مافى كلام صاحب المواقف تايبدا لمذهبالنظام واملاحا لفاسده 
وترويجا لكاسده ‏ ولن يصاحالعطارما افس.الدهر من ندلامحيص له نيقول بتجانس 
الجواهر عن ان يجع لجملة منالاعراض داخلة فى حقيقةالجسم ‏ فيكو نالاختلاف 
عائدا اليها وكانه لم يغرق بين التجانس بحسب المفروم والئر كيب الذهنى وبين 
النماثل فى الوجود و الثر كيبي الخارجى و على تقدير الثر كيب العقلى و الاتحاد 
الجنسى . 

فقد دريت ان المميز الفصلى لا يجب ان يكون هبية مندرحة تحث مقولة 
عرضة ولا ججوهرية ؛ فالاحمام أوا اتصفق مع سائر الجواذر فى الجوهرية ذهنا ه 
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كان الجوهر جنسا لبا عقلا ؛ فلابدمنامتيازها بفصول يتحد معها فىالوجود يكون 
كل منبا جزء عقليا لاتاسل ابا فىالخارج , والطعوم و الروايح ليست كذلك واما 
اذا اتحدت الاجسام بعضها مم بعض اوالجواهر بعضها مع بعض اتحادا نوعيا اوكان 
كل منها هر كبا من الجوهرية اوالجسمية مع امر آخرعلى اختلاف رأى الحكماء 
والمتكلمين(١)‏ حتىيكون الث ركيب خارجيا و جنسيةالامرالمشترك جسما كان او 
جوه رأ ذا وضع يضرب من الاعتبار على الوجه الذى اشر نااليه من تصبير المادة 
الخارجبة جنسا مع كو نبا منددة الحقيقة خارجا وعقلا باعتبار ؛ فلايلزم الا دخو لبا 
فى حقيقة بعض الانواع بماهى انواع لافى حقيقة الجسم بما هوجسم كما هو مذهب 
الاشراقبين من تقومالاجساءالنوعية بالاعراض كما هومذ هب النظام ؛ فان متهبهانها 
محض|اجواهر فكيفتوجه بما ذ كرلافى حقيقة الجسم بماهوجسم . 

ثم العجب كيف ذهل عما ذهل فى تويه مذهبه و اصلاحه هن الوقوع فى 
ورطةاخرى وهىعدم بقاءالاحسام » ضروهمة انتفاءالشىء بانتفاء مايتقوم به وهوجملة 
الاعراص الفير الياقيه باعترافه . 

و قد اشاراليه بقوله و لذلك ان الاعراض لا تبقى و الجواهر باقية ؛ فلو تم 
كون الجواهرغيرمة:لممة بذواتها لماكانتالاجسامالمختلفة مح ضالجواهر المجتمعة 
إل مع جملة منالاعراض و حيئئذ يلم عدم بقائها لعدم بقاء الاعراض . و هل هذا 
الاتناقض فىالكلام . 

ل فان المشائين من الحكماء و الجمهور من المتكلمين جملوا المادةالمغتركة 
هىالجوهر الذى لايكون جسما والاشرافيين م نالحكماء وذى متراطيس واصحابه والنظام 
هنا لمتكا.ين جعلوا المادة المشتركة جسم فعلى الاول يكون الئر كيب من الجوهرية مع 
اهراض وعلى الثاني يكون النر كيب منالجسمية معامر آخر فتدبر . 

( اسماعيل رء ) 


ف فىهبيةا لبيو لىعلى رأىالمشاء جه 
فصل (0) 


فى الاشارة الى مهية الهيولى عندالمحصلين منالمشائين 
قد عرفوا اليبولى بانها الجوهر القابل للصورة و هو بحسب الظاهر منقوض 
بالنفس لانها جوهر قابل للصور فالاولىان يقيدالسورة بالحسية . 
د صمهم من قبدالتعريف بكونالقابل بسي ثلامعنى له الاالقابلية , 
وفيه خلل لا لما ذكره الشيخ الالبى فى المطارحات على ما سنذكره ٠‏ بل 
لان فى النفس )١(‏ جوهرا هيولانيا(؟) لا معني لدالاالقابلية , لانهاءتعدادمحض نحو 


١‏ و هذا الجوهر هو المسمى بالمثل الهيولانى وهو المادة لأئفأًة الثانية كما ان 

الهيولى الاول ه ىالمادة للنشأة الاولى . 
( اسمال ره ) 

؟- أقول فيلزم وجود قسم آخر للجوعر وراء الخصة المشهورة فأن هذا الجوهر 
الهيولانى لايكونزعتلا لكون العتل فملا مدأو كون هذا الجواهر قوة محضة وكذا لايكون 
صورة لذلك بعبنه ولا يكون هيولى ولااجماً و هو ظاهر فلو لم يكن نفسأ كان قسماً 
سادساً وهو خلاف ماذكرء المصنف فى تقسيم الجوهر الى اقسام ولوكان هذا الجوهر غير 
النفى لزم ان لايكون النفس قاللمة للسور العقلية متصغة بها مستكملة بها مثرقبة اليهابل 
القابلالهوصوف المستكملالساعد اليها يكون هذاالجوهر الهيولانيواللاام باطل شرورة و 
انفاقا من المسنف . فالحق ان هذاالجوهر الهيولانى هوالنفس و ماذكره من امتئاع كون 
شىء واحد قوة وفعلا وانكان بالنسبة الى الذيئين ومادة لعىء وسودة اشىه آخر انما يتم 
ويسلمفى نتأة وا-دة وب باءتناعه ,حسب نهأة واحدة تم دليل اثبات. الهبوأى فان نقأة 
الهبولى والسورة نقأة واحدة وهى النشأة الذاتية الدائرة الناسدة فتفطن . 


) اسماميل ره ) 


ج-ه بسان حقيقة البيو لىعندالمشائين أ 


المعقولات الصورية . كما ستحققه و ليس هو نفس النفس ٠‏ لان النفس بما هى نفس 
صورة كمالية للمادة الجددانية فلا يكون ا«تعدادأ نحوالكمال العقلى , لاستحالة 
أن يكون امرواحد بما هو واحد فعلا وقوة . و ان كان بالقياس الىشيئين و لاان 
يكون صورة لامروهادة لامروا نكل نالآمران منفايرين ٠‏ 

وذلك لان اتساف الشىء بمنخالفين بالاضافة الى امرين انما يجوزويسم اذا 
لم يكن ذلك لشىء حقبقبته محش حقيقية احدالمتخالفين وفيما نحن فب هكذلك . 

أماالهيوئى فانبا مسض القابلة والاستعداد علد المشائين . 

واماالنفوس والصور ؛ فانبا فعلية فى انعسها متعلقة بالقوة والا-نمدادمشوبة 
بها شوب وجودها بوجودالبيولى الخارجة عن ذائها » و على ذلك بناء مذهيهم فسى 
تر كب الجسم المطلق من البيولى والصورة . 

واما ما اورده الشيخ الالبى فىاوائل طبيعيات كثابه : بان القابلية واستعداد 
القبول ليست امور جوهرية بل ينبغى ان ينسقق القابل فى نفسه حقيقة حنىيقبل 
امرا آخر ء ويضاف اليه انه قابل لامر آخر و حامل الصور لبس نفس الاستعداد . 
فان الاستعداد هو استعداد لشىء له فى نفسه حقيقة . 

بلى لا يمنع أن يكون الجوهر الحامل للسودة ريما يسمى هيولى باعتبار 
القدول كما ان النفس يسمى نفسا باعتبار تدبير ها للبدن ؛ فيكون هذه الاضافات 
اجزاء لمغيوم الام لاللحقيقة الجوهرية . 

ففيه بحث لان نسية القابليةوالاستعداد الى البيولى كنسية الفاعلية والايجاد 
الى البارى تعالى . فكما د لالبرهان على ان سلسلة التائير ينتبى الى مؤثر يكون 
بذاته مؤثرا والها وليست البيته و تأثيره بصفة زائدة و الالكان مفتقرا فى اتصافه 
بنلك الصفة الى امريضم اليه والى البية دابقة على هذالالبية وهوهمتنع لا نجراده 
الى لزوم الدور او التسلسل الاطلان بالذات كما سنحقق فى مقامه فكذلك سلسلة 
الحاحة و الا فتقار الاستعدادى ينتهىالىشىء ذاته محض الغا قة والافتقار و كماان 


7 الجواب عمااورد.الشيخالالبىعلى نحووجودالبيولىي ‏ ج-ه 
معلىعرنيةا لمماتفى المو دود عه الاو لجل أسمه ليس ان ١لمفهومات‏ الاذ_افية النى 
لاوجود لهاالافىالعقل هى عين ذات الشىء الذى هوصرف الوجودالمجبولالكنه . 

بل معنى ذلك كونه بذاته منشاً لحكاية تلك المفات ومنبعالانتزاعهسا عقها 
كماانه منبع لوجوداتالاشياء خارجاً فكذلك حكم عينية الاستعداد للبيولى ٠‏ فانها 
عبارة عن جبة فقرالاشياء وقصوداتها فى الوحود العينى كما ان الامكان الذاتى 
عبارة عن جبة فقر النوات وقصودرات المهبات بحب تقومبافىمرتبة الذات والمبة 

و لابذهب على احد ان كون الشوء بحسب جوهر ذائه متملق الوجود 
بغيره لايوجب كونه من مقولة المذاف بالذات لان المتضائفن مفبومان ذهنيان 
كليان يعقل كل منبما مع الاخروليس كذلك حال الوجودات العينية اذا كانبعضها 
مستحيل الانفكالعنالاخر والا لكان جم.م الوجودات داخلة تحت جنس المضاف 
بالذات وليس كذلك . 

بيان ذلك: انالجاعل بنمس ذاته جاعل والمجمول بنفس جوهرء مفاض و 
بالجعل البسيط مجعول ؛ فالبارى يافس حقيقته القدسية فياض للاشياء وهم ذلك 
تعالى عن ان تكون واقءة تحت جنس فضلا عن وقوعه تحيت +نس الما فالذىهو 
أضعف الاعراض . 

واما النفس فى نفسيتها فان كانت بدوهرها متعلقة الوجود بغ.رها تعلقا 
شوقيائد بير يا اوطوليا كان حالهاماذ كر نامنحال| لوجودا ت المتعلقة بغيرهابا لذات وان 
كان نسو العلاقه مّتلفا وان كانت النفسية جائزة الزوال والانهكاك عنها فقياس 
اتباطها على ارتباط البيولى بغيرها قياس بلاجامع . 

واما قوله قدس سره بعد ذلك : ولايجوزان يقال الامرا لجوهرى حقيقة نفسه 
منقومة بالقوة و الاسئءداد . و هو نفس الاستعداد فان جزء الجوهر من جميع 
الوجوه لايصح ان يكون عرضا . والاام يكن الشىء جوهر أمحضابل مجمو ع جوهر 
وعرض.. 


ج-ه مااورده | لشيخ على نحووجودا لبي و لى و جوابه بف 


فالجواب ان كثير ا مايعبر عن حقايق الفصولالذاتنة بلوازمها العرضية كما 
٠‏ هرذ كره غيرهرة ؛ وعذامن بابتعريف! لقوى بافاعيلها الذاتيةفا لقوةالفاعلةيءر ف بغعلها 
الخاص والقوة الاتفعالية يعرف بانفءالها . 

و الحق ان تعر يف العقل بادراكالمعقولات وتعر يف القوة لحيوا نيةبالاحساس 
والتحريك » واأقوة النباتية بالتغذية والنامية كلباممااقمت مقام الحدود وانكانت 
المذكورات بظواهر مغبوهاتها اء اضا نسية . لكن الفصول الحقيقية هى هايهبر 
علها بهذه الأمور النى هى علاماتها ولواذمها . 

أذلا .بمكن الحكاية عنها الاببذء اللوازم فكذلك ١احال‏ فى البيولى وسائر 
القوى الانفعالية منحيثانها انفعالية والسرفى الجميعان انحاء الوجوداتالبيطة 
لا سبيل الى معرفتها الا باللوازم-او بالمشاهدة الاشراقية , و ان ذاالحد المنطقى 
المر كب من الجنس والفسل ليس الاالمبية الكلية النوعية . 

ودبها يكون الوحود :حوابسيطا والمبية اللازمة له مر كبا حدها منجزئين 
كل منهما داخلفىالمبية خادج عن ذلكالوجود . الاانبابجزئيه حكاية عنحقيقة 
ذلك الوجود لازمة له بحمب حاق مرتبته ٠‏ فيضطر الانسان الى ذ كرهما عندالاشارة 
الله فيقال لبماحد ذلك الوجود اضطرارا ٠ع‏ ان الوجود هما لاحد له . و قدحةق 
الشيتهذافى الحكمةالمشرقية . 

و قريب منه ما أورده شرف الله نفسه فى كتاب المباحث جوابا عنمئل ذاك 
الاشكال حيث قال : و هيهنا سؤال وهوانه ان كان فصل البيولى هو الا.كان و 
الييولى جوهرو فصول الجواهر جواهر ؛ فيج بانيكون الامكان جوهراًء وقدابطل 
هذا ولن لم يكن الامكان فصله ولاانه لازم فقد كان قبل الامكان ممكنا لانها لاتنفك 
عن الامكان . 

والجواب منهذا : انفصل البيولى لايعرف لان الهو لى منحيث عى هيولى 
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«بجردة ليس ممكناو لاغيرممكن بل المزمه الامكانمعناءا نهاذاعقلت عقل معها الامكانفلا 
يفك عنهة انتبى كلامه . 

وهو كما يظبرعندالتعمقعين ماذكر ناه ٠‏ اذغرضهانالهيولى لكو نهاجوهرا 
بسيطا و فصول البسائط الوجودية يكون بحيث لا يمكن التعبي_ عنها الا بلوازمها 
المنتزعة عن <اق حقيقتها عندنا ينصور فى الذهن و لو بحسب التقدير و البيولى 
لبست حقيقتها الااقوة الحقايق وعه امكانها الاستمدادى كما يدل عليه برهسان 
وجودها . 

فهذ) الامكان تمام ذاته.ا و كمال حقيفتها منديث هى قوة الصورالجوهرية 
كما ان الحركة كمال ها بالقوة هن الاوماف العرضية منحيث هو بالقوةفيها . 

وام ما اعترض ثاثا بقوله و الاستعداد لا يكون حاملا لما هو استعداد له 
كيف و قد قيل ان الا ستعداد للشىء لا يبقى مع حصوله ؛ فاذا كانت البيولى 
هى الاستعداد او جزئها الاستعداد للصورة » فلا يبقى مع السورة و كلامنا فى 
حامل السورة . 

فجوابسه انوحدة الريولى كما سندقق وحدة مبهمة لان لها فى ذائهااستعداد 
كافة السور والاعراض. و كلما حرج منهاالى| لفعل بطلما بحدبه من الاستعداد فلم 
يكن البيولى استعداداً له بل لغيرها . 

ولهذا قبل ان وحدة الم.ء لى جنسية ليست شخصية واولوا كلام من قال من 
الحكماء : ان هيولى عاام العناصرواحدة بالشخص بانغر ضهان الهيولى لباتشخص 
حصل لبامن البيئةالعارضة منالصود والاعراض جملةولائك فىان مجمو عالجواهر 
والاعراس شخص وأحد . 

و تحقيق ذلك انللبيولى فى ذاتها لكونها امرا عقليا وحدة كوحدة عارضة 
للممقولات المشتر كة بين الحقاءئق المتكثرة النوعية فى |انهن عند ملاحظة العقل 
ايها واحدة فى الذهن منشخسة بنشخصاتالعقل ؛ فحال البيو لى فىو حدتيا ا لشخسى 


جه ما يحتعه به على وجود! لبيو لى و 


سس لض ل لسصفصيمةه 


العقلى كحال الاجناس فى وحدتها الذهنى الاشنرا كى . 

و كثيرا ما يصرح الشيخ واترابه انللجنس الذى للمر كبا تاستعداد ا لوجود 
الفصول و ممع ذلك اتصافه ببعض القصول لا يبطل استعداده لسائر الفسول ٠‏ و ذلك 
لان وحدته مبهمة نجامع النكثر كما ان تشخصه لايابى العموم والاشتراك فكذلك 
حكم البيولى فى كو نهااستعداداً . ذانها ليست استعداداً واحدأبلفى كل مرتبةيقئرن 
بشورة تصن استعداد ا اسورة أخرى:. 

وانضا الحكماء فرقوا بين القوة و الاستعداد بوجوه ثلنة ذكر ها الشيخ 
الرئيس فى بعض ددائله و ذلك لان القوة يكون على السّدين بالسوية فسان كل 
انسان يقوى على ان يفرح ويحزن الا ان منهم هن هو مستعد للفرح و منيم من هو 
مستعد لأحزن و كذلك الكم فى الفضي والخوف وسائر الانفعالات . 

ولان القوة ما تكون بعيدة و الاستعداد يكون قريباو القوة ينفاوت شدة 
ودعفا و الاستعداد لايكون الاواحدا هوالقوة الشديدة . 

و بالجملة الاستعداد استكمال للقوة بالقياس الى احد المتقابلين فالبيولى 
الاولى هى بالقوة كل شىء فبعض ما يحصل فيها يعوقها عن بعض فبحتاج المعوقعنه 
الى ذواله و بعض ما فيها لايعوق عن بعض أخر و لكنه يحتاج الى ضميمة اخرى 





حنى يتم الاستعداد وهذه القوة هى قوة بعيدة . 

وأها القوة القريبة . ذبى النى لايحناح الى ان يقارنها قوة فاعلية قبلالقوة 
الفاعلة النى يتفعل عنها » فالشجرة مثلا ليست با لقوةمغتاحاً بل يحتاج! لى انيلقاهااولا 
قوة قالعة تم ناشرة ثم ناحتة ثم بعد ذلك ينهيأ لان ينفعل من ملاقاة القوة الفاعلية 
المفتاحية فيصيرمفتاحاً ٠‏ 

فظهر ان الببولى ليست استعمداداً واحداً نحو صورة واحدة حتى بيبطل ذاته 
بوجود تلك السورة بل هىقوة مطلقة لجميع الصود وليست في ذاتها واحدة يالعدد 
بل بالممنى . 


ىب فى بان نحو و جودا لبي و لى جد ده 


د ليست ايا جوهراً مستقلا فى الوجود حتى يكون و<دتيا وحدة معينة 
بل هى فى وجودها تابعة لوجود صورة مامطلقة يحصل طبيعتها المطلقة محصل واحد 
بالعدد مستقل فىالوجود ويقيمها مقيم عقلى مشخص . 

و ان اردت ايضاح ذلك فانظر الى حال البدن كيف يصحبه ق-وة مستمرة 
للببات والصور المتبدلة للاعضاء وغيرهاواسةعداداتها!لمتعاقيةفلم يزل يلزمه هادام 
فى هذه النشأة نقص وبحسبه قوة مستمرة نحو الاستكمال طوريعد طود وحالافب حال 
بحيث ينبدل فيه جمييع الصود الثى للاعضاء و الامشاج و مع ذلك محفوظ الوحدة 
الشخصيةلاصور المطلقة و للاستعداد المطلق بنفس شخصيته باقية من او لالعمر الى 
آخر الاجل . 

فقس عليه حال عالم العناص فى وحدتها الشخصية و وحدة البيولى النى هو 
قوة محذة مستمرة الى آخر الدهر مع تبدل الصوروتعد:الاستعدادات. وسيجىء فصل 
ايضاحفى مباحث التلازم انشاءالله تعالى . 

و من هناك يظبر خطأ جماعة من المتاخرين كالعلامة الذغرى و غيره 
زعموا ان الهيولى شخص واحد يتوارد عليه الصود دالبيئات ومثلوهابالبحر والصود 
بالامواج و لو عكسوا الامر لكان يشبه ان يكون اولى. ففان وجود البيولى 
تابعةلوجود الصودة فكيف يكون المتبو عمتعددأو النابع بماهوتايع واحدأشخصيا . 

وقد برهن على ان مابالغمل مطلقا متقدم على مابالقوة واماالقوة الجزئية , 
فبىمتقدمةعلىالفعلالذىهو قوةعليهو كل قوة تابعة لفءل متقدم وهى امكان لفعل 
ينقدم عليه و يضاف اليه , فالقوة على الرجولية تابعة للصورة الطفولية مقترنة بها 
والقوة على الطفولية تابعة للصورة المنوية والقوة عليهاتابعةللصورة الدموية.والقوة 
عليها نابعة لصورة الغذاء . 

و هكذا متعاقبة الى ما يقارن صور البسائط ؛ ثم يعود الى صود المر كبات 
تارة اخرى بغير واسطة او بواسطة ترددها مسن بسيط الى بسيط حتى ينتبى الى 


ج-ه فىاثبات| لجوهر البيولانى ب 


المر كب ؛ فلا يزال الاستعدادات تابعة للصور بوحه و الصور تابعة للاستعدادات 
بوجه آخ ركالمد و الجزر للبحر و الطلوع والغروب للفلكيات و القبض و البسط 
للموفى . 

واما النقض على التءريف الذى ذكر ناه للببولي اى الجوهر الةابلل 
للسور الحسة بان من الصود الجدمانية ماللست بحدية .ها صور الافلاك ؛ فانها 
غير محسوسة . 

فالجواب : ان المراد منها ما يقل الاثازة الصسيةو ان أسم يكن امرا 
مدر كا باحدى السواس الظاهرة واطلاق الحسى على هايةابل العقلى شايع كثير . 

ولاحد ان يورد فى5عريف اليبولى بدل الحس.ة الجممانية فيقول : الب ولى 
جوهر قابل للمور الجدمانية ثم يعرف الجسم بانه جوصس من شانه ان يعقدبالاشارة 
الحسية اويمكن فيه فرض ثلث متقاطعاتعلى الثقاطع العمودي كمام . 


فصل(؟) 


فى البات الجوهر الهيولانى 

لعا بطل المذاهبالقائلة بانفصال الجسم الى اجزاء لاتقب لا لقسمةالمقد'دية 
اصلا جوهرية كانت اما عليه المتكلمون تبعا لعبارات بعض من تقدم عهدءه عبد 
افلاطون و اوسطو من الفلاسفة قبل نضْج الحكمة و تمامها او عرضية )١(‏ كما عليه 
النظام والضرار والنجار , اولا تقبل الفكية فقط دون غير ها . كما دءاه بوض أخر 
مثل ذيمقراطيس و اصحابه ثبت ان حقيقة الجسم غير خارجة عن اتصال و متصل 

١‏ اى بحب الواقم ونفى لامر سواء كان القائل به قائلا لمرضيتهاءانضرار والتجار 
او غهر فائل بمرضيتها كالنفام فان الجسم عنده تر كيب من الالوان و الطعوم « الروايح 
و غير ها من الا عراض المحسوسة ولكن هذه كلها عندء من الجواهر كما مر فلإاتنشل . 

(اصاميل مه) 


بها أشات|الهيولى ببرهانالفصلوالوصل جح-ه 
فى نفسه كما هو عند الس قابلا للاتفصال ؛ و ليس انس.اله و أتصا له تباعن 

الاجزاء وتجاور هابلزوال الوحدة و حدوث الانفصالاد زوال الانفصال و حدوث 
الاتصال 

و بالجملة مثل هذ الحقيقة لابدانيكون وحدتها الشخسية هى نصو اتصالها 
و متصليتها ؛ كما 'ن وححدة العدد وشخصيتها ليست الا اتفدالها وتدددها . و كما ان 
ببطلان كث ة العدد يبطل «هويتها الانفصالية فبطلان وحدة الاتسال فى الجسم 
بطل هوينه الاتصالة , فاذا تحةقق للجسم اتصال وتحقق قبواه الانفسال و تحقق 
ان القابل ومايلزمه يجب بقاء وجوده معالمقبول والاتصال نفهلايبقىمع الاتفسال 
لما علمت ان الوحدة مقابلةللكثرة . فلولم يكن فى الجسم شىء يقبل الانفسال لكان 
اما ان يقبل الاتصال مقابله شده(؟) أوعدمه . 

واما انيكون الفصلاعدامالهويتهالاتصاليةبالتمام وايجادا لبو يتين الاتصالبتين 
الاخريينمن كتمالعدممنغيرد باط بحب الذات بينهاتينوتلكم كذاعندا لتحامالهويتين 
منصلا واحدا اذا لم يكن قابل غير الاتصال يقبل الاتضال يلم ان يقبل! لشىء نفسه 
أويكون الوصل اعداما لبويتين واحداثا لبوية واحد من غير جامع بين هذه وبين 
تنك والاولان باطلان با اضرورة 

و كذا الثانيان للفرق الشرودى بين الفصل وبيناعدام جسم بكليته واحداث 
جسمين آخرين وكذا بين الوسلواعدام حجسمين واحداث جسمثالث كماءالجرة 
يجعل فى الكيزان او ماء الكيزان يجعل فى الجرة فذلك الامر الباقى فىالحالين 

هو المراد بالبيولى وهو استعداد محض ليس فى ننسه هوية اتصالية ليمتئع طريان 


١‏ - بناء الترديد على ان الانفصال اعر وجودى وعبارة ع نحدوث هويئين او دمي 
و عبادة عنرفع الهوية الاتصالية صما من ثأنه ان يكون منصلا فملى الاول يكون التقابل 
سينهما تقابل التضاد بناء على أن المعتبر فيه المحل مطلمًا و علىالثانى يكونالتفا بل بينهما 
كقابلالمدم والملكة فلا تنثل . (اسماعيل ه) 
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الكثرة والانفصال عليها مع بقائها بحالبا . ولاهوية انفصالية كالوحدات الجوهرية 
او غير الجوهرية ليمتنع طريان الوحدة والاتسال عليه بل وحدتها واتسالبا بحلول 
السورة الاتصالية فيبا و كثرتها واتمصالها بطريان الاتفصال عليها . 

ثم اذاظبر لكانادنىمراتبالموحودية بالفملهوالموجودالاتصالىوالاءةصالى 
الذين لاجامعية لشىء منبما بالقياس الى نفسه واجزاءذاته وان الوجود الانفسالى 
لما كان ادونهما مرتبة فى الخسة والقصور فلم ينلمن منبع الوجود الامرتبة انزل 
من ان يتصف بالنجوهر مندون حامل يدملذاته حسما برهن على استحالة جوهرية 
الافراد الانفصالية . 

و بطل كون المنفسلات و الاحاد الوسْعية موجودا مستقلا والموجود من 
الموجود العددى ليس الاعرضا قائما بقيره و انما المتالف من الوحدات لاستحق 
الانحوأعرضيا من الوجود و كذا الغير القار منالمقادير لايسع الا الوجودالعرضى 

فظهر ان لا ادون مئزلة من الجواهر الصودية الاالروية الاتصالي ةا لجسمية؛ 
ولاشك ان مادة الشىه وجودها انقص من ذلك الشىء كيف و نسبتها اليه نسيةالشىء 
الى التمام وقد فرغنا من تحقيق هذا فى مباحث العلل الاربع فمالنك بامر يكون 
مادة يكون صورتها أضعم الصود : فبل الاقابل محض لا<ظ لها من الفعلية . 

فمثل هذه المادة يجب ان يكون حقيقتها قوة مثقومة بفعلما اى فعلةكانت 
ومادة متحصلة بتعين مااى تعين كان ٠‏ حتى انها يستتممهيتها بالفسل كمايستتم بالوسل 
ويتقومبالكثرة كماينقوم بالوحدة ويبقىمعالفساد كما يبقى م.عالكون ويقبل الخير 
كما يقبل الشرو انما يحصل الاستمراد واليقاء لانبا لازمة لمطلق الصود الماحفظ 
نوعيتها بتعاقب الأشخاس بابقاء مقيم قدسى يديم بعنايته عالم الاحسام وصورهاوتوابعها 
اللازمة ويسفظ انواعها بتوادد افرادها و يبقى وجوداتها وخيراتها و يجبر نقصاناتها 
وشرورها وآفاتها ونقايصها بتعقي سامثالها واشباحها . 


“لم ماير دعلى برها نالفل والوصل والجوابعته ح-ه 
أبحاث وتحقيقات 


قال صاحب البصائر وهو ابن سولان الساوحى معت ضاعلى الحجة المذ كورة 
ان الانفسالعدمى والعدمى لايحتاجالىةابل يقبله والالكان فى العدمقوا بلموجودة 
غيرمتناهية قبل وجود الاشياء . 

ودفعه بان الانفصال أنكان عبارة عن حدوث هويتين اتصاليتين فذاك وان 
كان عبارة عن عدم الاتصال فليس 2 كل عديدم الاتصال منفصلا حتى يكون العقل 
منفولا والنقطة منفصلة . بل لابدمع ذلك من اضَافة إلى دصل يبقى معذوله استعداد 
هايقابله ‏ فكما ان البمر يضاف الى محل وعضويتصور بصودة الدرئى ويقبل قوةبها 
يرتسم الالوان فكذلك العمى الذى هو بطلان تلك القوة عن العضو القابل نوعااو 
شخصا و كما لايقبل السواد البياض ؛ بل مله كذلك لايقيل البسرالعمى بل محله 
فعلى هذا القياس لايقبل الاتصال الانغسال بل محله . 

و قد علمت ازقايل الاتصال لكونه محض القابلية يكفيه اقل جبة يتهأبها 
لورود الاثياء عليه لغاية عرية فىذاته عنالصورة فنسبتهالى الاتصال وزؤاله ثم عوده 
كنبة واحدة قيقب لالعودثمالعود » بخلاف غيرهاهن القو ابل الثوانى لنسورهايصورها 
المقومةاياها الموجبةلاستعدادها وقبولمالمايصتاجالى هزيدتائيرمر: مرق ى لينفعل به 
وينتةقل من احدالمتقابلين الى الاخر ؛ بل د بما ينتفعل من احدا لطرفين بحيث يطل 
استعداده لغيره او للطرف الاخر كالءصور بصورة تماء.ة لااتم منها و كالمصور بدودة 
فلكة او كو كبية لاضدلبا ولاند ولافساد يعثريها الاعلى نحوالفناء المطاق كما هوءند 
اشراف الملة و الحكمة . فليس حال الهبولى الاولى من هذه الجبة بالقياس الى 
الوصل و الفصل حال العين بالقياس الى البصر ه العمى وحال الانان بالقياس الى 
الملم والجبل . 


جم ده 0 ان القابلهو الجسملاغيره لم 
بحث آخر 


قالوا - : ملمنا انالانفصال يحتاج الى قابلولكن قابله نف سالجسم وهو 
الببولى الاولى لاغير . 

و جوابه انانببنا على انالاتصال' لمقوم للجسم ليسمايتبدل عليه كابعادا لشمعة 
و امتداداتها فانها لايخل تبدلها بحقيقة الجسمية بل بكمينها التعليمية واما الاتصال 
المقومللجسمية فمتى ذال لميبق <سم كان اولاحنى يقبل الانفصال , فالقا بل له معنى 
مباين للجسمبة . 

فئبت ان الاتصال لبس نه هوا لجسم وتوضيحه على نمط ثانى الاشكالان 
الجسم قابل للانفصال ولس الاتصال بنعسه قابلا للاتفصال فأيس الجسم هوالاتصال 
بنغسه , وفى قوة هذا الكلامان الجسم لايمقل الا بالاتصال و كل ماهو كذلك فليس 
الاتصال خار جاعن حقيقته . 

فظهر من هذا القول القياسى . ان الاتصال غير خارج عن حقيقة الجسم و 
من القول القياسىالسابق انه ليس كل حقيقنه . فكل ماليس خارجا عن حقيقة شى. 
ولاكل <قيقتهفبو جزئه , فالاتصال يكون جزء الجسم . 

فاذ! ثبت هذا لزم انيكون الهيولى غير الجسم نفسه فبطل ان يكون القابل 
للاتصال نفس الجسم بلحز ئدفله جزءآخر غير الاتصال فبتر كب حقيقة الجسم عن 
الاتصال و ها يقبله . فبكون للاتسال صورة جوهرية . و القابل مادة جوهرية؛ و 
هدا هو المرام . 


بحث أ خر 


ان بماء الحجة المذ كورةعلىتر كب بالجمم من جوهر ينعلىوجودالاتصال 
لذى هو يمعنى الومووّد اأمدوهرى ونسمن لانسلم فى الجسم الا الاتصال الذى قيل انه 


2 كلامسا حب التلو يسماتفىإنالآأته ال جوهر لأعرض جه 

من فصول الكم وما سواه ممنوع , اذالقدر الذى ثبت من نفى الجواه رالفردة ليس 
الا جوهرأشانه الاتسالوالامنداد وقبوله للابعاد » واما ان الامنداد تقس حقيقة الجسم 
او جزئه فلم يثبت . 

و ماقيل منانكاذاشكلت الشمعة باشكالمختلفةتفيرتابعاده معبقاء اتصال 
واحد ؛ فغير «سلم فان الشمعة المتبدلة الاشكال لايخلوعنتغرق اتصال وتوصل بعد 
افتراق فالمطولة اذا جعلت مستديرة يجتمع فيها اجزاء كانت متفرقة والمدورة اذا 
-جعلت مستطيلة يفنرق فيها اجزاء كانت منصلة . فاتصال واحد مستمر على تغرق 
الاتصال وتوزع الامتدادات غير صحيح . 

و بوجه آخبران نقول الاتصالالذى يبطله الانفسال ثم يعود منه بعد زوال 
الانفسال لاذك فى عرضيته فان الجسم عند توأرد الاتفسال والا:صال عليه باق بمهيتة 
ونوعيته لايتغير فيه جواب ماهو ؛ و كل مالا يتفير بتغيره جواب ماهو عن شىء فهو 
عرض ؛ فالاتصال الذى ييبطلة الاتفصال عرض . 

و بوجه؟ خخر انكم اثبتتم فى الجسم امتدادا جوهر ياهوالصودة الجدمية و 
امتدادا عرضيا هوالمقدار التعليمى والامتداد من حيث ههية الامنداد حةيقة وأحدة 
والحقيقة الواحدة لاتختلف بالجوهرية و العرضية. 

فاذا ثبت عرضية بعضافرادها عند كم على مأذ كرتم من حديث تبدلاشكال 
الشمعة الواحدة فقد وجب عرضية الجميع . فبذه وجوه ثلئة يشئرك جميءها فى تفى 
الاءتداد الجوهرى عن الجسم ؛ فبى فى الدقيقة ترجع الى انكار الصورة لااتكار 
البيولى . 

وقد مر انصاحب التلويحات ذهب الى ان حقيقة الجسم هر كب من جوهر 
قابل: امتداد عرضى هو نفس المقدارالمسمى بالجسم التعليمى بناء على تجويزه تقوم 
الجوهر الجسمانى من جوهر و عرض قائم به , ولكن يجاب عن اشكالاته من قبل 
المشالن ؛ 


خح 3ه الجوا تعن اشكالهالاول 7 


اما عن الاول فبان الجسم من حيث هو جسم لايتصور بدون قابلية الابعاد 

الثلثة على نعت الاتصال . 
ولهذا <ددبها ولوام يكنمتصلا فىمرتية ذاته لم يصم قبوله للمقدار كماسبق 
منالعبارة المنقولة عن الشبخ فى الحكمة الفارسية . 

وحاصلها ان نفس ذات الجدمية بماهى هى لولم تكن متصلة واحدة فىحد 
جوهريئها بل كان اتصالبا من قبل العارض لكانت بحسب وحود ذاتها ؛ اما متالنة 
من الجواهر الافراد مناهية اوغير متناهية اويكون من قبيل المجردات عن الاحياز 
والابعاد والجبات ٠‏ ثم يعرسها الاتصال و قابلية الانفصال أو يلحقها النعلق بالابعاد 
والجبات و كلا الشقين باطل . 

فبقى ان .كون الجسم متدلافى حدحقيقنه وذاته فقابلية الجسم للابعاد انما 
يتصسور اذا كانمتصلا باتصال ثابت له فىحد نفسه وماشيت للجوهر فى حد تتسذيكون 
اما تمام ذاتة اوحجزئها وجزء الجوهر جوهر فيكون الاتصال جوهرا . 

و لقائل ان يقول : ان هذاالكلام انما يتم لوثبت ان تقوم الجوهر بالعرض 
ممتنع و لم يقم برهان بعد على استحالة تقومه بعرض هواحد جزئيه القائم بجوهر 
هو جزئه الاخر كالحسم عند القائلين بتر كبه عن الهيولى وعن امتداد عرشى يقوم 
بها فذلك الامتداد وان كان معتبرا فى <قيقَة الجسم عندهم لكنه عرض البتة . 

لابقال: نحن نجرىالكلام الى جزئه الجوهرى فيلزم ان يكون ممتدافىحد 
نفسه مع قطع النظر عن عروض الامتداد له . 

لانا نقول: هذا بعينه وارد عليكم منقوض بالهيولى الثىاثيتتم فان البيولى 
عند كم متصلة باتصال يرد عدبا من قبل الصورة ؛. فبى فى حد ذاتها غير متصاة 
ولامتفصلة . 

واما قولكم لولم يكن الجسم فىحدذاته منصلا واحداً يلزمانيكون اجزاء 
لاتنجزى كما يستفاد من عبارة الشيخ فى الحكمة العلائبة و التجرد له عن الاحياز 


1 الجواب عناشكالهالاول ج-ه 





والامكنة . فبو أيضا مشترك الورود . 

والجواب عن الموضعن ان عدم اتصال الشىء فى نفسه لايوجب لدالتر كيب 
من المنفصلات الافرادية و لايستلزم فيه التجرد له عن الاحياز و الامكنةفى الواقع 
بل خلوه عن الاتصال بحسي مرتبة ذاتهيذاته وانمايلزم ذَلِك لواوجب خلو الشىء 
بحسب مرتبئه عسن الاتصال و المقادير و الابعاد خلوه عنبا بحسب الواقع . وليس 
كذلك بل القابل للانسال لاينفك عن لزوم اتصال ما و الفصال يقابله فى الواقع 

فقد ظبران قا بليتهللا بماد لايوجب ان يكون القايل متصلا فى حد نفسه . 

هد! ؛ لكنا نجيب عن ذلك بانهذا الذىذ كرتممن حكاية كونالشىء متصلافى 
نفس الامر غير منصل فىمرتبة الذات ولا منفصل ولامتحيز ولامتجرد ؛ انمايصح اذا 
كان ذلك الشىء مما لاقوام له بنفسه ولافى مرتبةنفسه , بل يكون نفسه مع تقسة 
بالقوة و الامكان و يكون زاته استعدادا محضا متصحصلا بما يقثر نه متصالا باتصاله 
منفصلابا نفصا له . 

وهذا مما يوجب الاعتراف بكون الجوهر الذى ليس فى نفسه منصلا و لا 
منفصالا هيو لى متقومة باتصال واحد و أنفسال متعدد غير مستفاية عما يجعلبا متصلة 
او متفصلة فى نفس الامر ء فيكون الاتصال جوهرا وديا يقوم البيولى يوحدتة 
عند الاتصال الواحد وبكثرته عند الانفصال المتعدد حتى لا يلزم خلو البيولى فى 
نفس الامر عن التجسم والنحيز ولا كونهما مع قطعالنظر عنالسور اما جوهراً فردا 
اوامراً مفارقا لكون مرتبة ذاتها على تقدير جوهرية الصودة متاخرة الوجود عن 
وجود صودة ما ؛: فجوهرية الاتصال الصورى و تقوم البيوثى بها يوجب انلايكون 
للبيولى مرتبة فىالواقع يكون بحسهبا عاريقعن الاحياز والابعاد . 

وأا لو كا نتالببو لىمنجوهرة بذائهامع قطع النظرعن الاتصالويكونالاتصال 
فرشا فالما غير مقَوم لبابل مقوما للجسم فتط كمازعمه ساحب التلويحات فالمحنود 
لازملامدفع له 


جاه الجواب عناشكاله الثاني والثالك فم 

وهذا هوالذى حداهم الى اثيات جوهرية السورة . 

فقد ثبت بهذا البيان ان الحال قد يكون جوهرا وبنزع ! الامر ايضا فيما 
ادعيناه من انه لولم يكن امتداد جوهرى فى الوجود لم يكن لشىء من الكميات 
المتصلة و المقادير القارة و غير القارة وجود اصلا فكن على بصيرة فىهذا|الامر . 

واماالجواب عن الا شكال الثانى فيان بقاء حسم واحد شخصى بشخصيته 
عند تعاقب الاتصال والاتفصال غير صحبح بل الصحيح خلافه وبقاوٌء بنوءه لا ينافي 
جوهرية الاتسال . 

قوله : « كلمالايغير بتغيره جواب ماهو ١‏ فهو عرض» كلام مجم ل يفئقر الى 


عا سح 





والحق ان كل مالا يتغير بتغيره جواب ماهو عن شىء مع بقائه بحالته 
الشخصية و لو بحس ذاته و هويته فبو من عوارض حقيقته و اما اذا تبدل بتبدله 
الشخص الى شخص أخر فبذا هما د را الذائيات و الجسم اذا طرء 
عليه الانقصال لم يبق هويته الشخصية بحالبا . بل ينعدم و يسدث بدلها هويتان 
احريان . 

اولاترى أن استمراد طبيعة نوعية جوهرية مم توارد اشخاسبا و انصفاظ 
جواب ها هوفيها عند تادل حزئياتبا لايدل على كونتلك الاشخاصاعراضا . 

فعم ما ذكر ناء انه! يدل على كون الاشخاص و المشخصات امورا عرضة 
للط.عة : فان كل مالا يتيدل بتيدله جواب ماهو فهوعرضى يمفنى مدمول خادجى 
لاانه عرض بمعنى المفتقر فى تقوهه الى الموضوع . قرب ع-رضى لشىء يكون 
جوهر' فى غده كما سلف ؛ فكل و'حد ون الاتصالات الشخصية عرضى لمهية الجسم 
ومع ذاك الجسم متقوم بطبيمة الاتصال هرية والهبولى متقومة بها وجودا و هذا شان 
الجواهر الصورية كما سيجىه . 

واماالجواب عن الاشكال الثالث فبومن جهتين : 


4 20202 بيانالاقوال فحقيقة الجسم التطيمى ج-ه 

الاول : ايا لانسلم ان الامتداد والاتصال طبيعة وأحدة و مفيوم وأحد ٠‏ بل 
قد مر أن هيهنا اشترأكا لفظيا يطلق تارة على مغبوم جوهرى هو كفصل مقوم لمبية 
الجسم مقسم لجنس الجوهر و اخرى على مفيوم عرضى هو بمنزلة فصل مقسم 
لجنس الكم . 


والثانى انالامتداد وانكان مغبوماواحداأً الا| ندقد يو خذ طببعة مطلقة منغير 





تخصص بحد معين ومساحة معينة ؛ وهو بهذا الا عتبار مقوم للجسم بحسب النقرد و 
محصل للبيولى بحسب الوعود ؛ وتَديوْحَد متخمصا إحد معنمسوحا بمساحة كذا 
وكذامتناهية !وغيرمتناهيةلودح غير المتناهى فى ال.تسلات ٠‏ وهو ببذ|الاعتبار عرض 
خارج عن حقيقة الجسم اذ بتغيرها وتغير شخصماتها عند تبدل الاشكال على الشمعة 
مثلا لايتغير الجسمية المعينة . وان تبدل مقدارها المعين . 

لست اقول : مرتبة ممسوحيتها لانها امر كلى محفوظ عند تبدل خصوصيات 
ابعاد الشممة وانما يتغير المساحة بالتخا+ل والتكائف الحقيقين . 

ونحقيق الكلام فى هذا المراء بحيث لايزل اقدام الافهام باغاليط الاوهام 

الموهوهة لعقول الانام يستاحالى ببان حقيقة الجدم يعنى التعليمى بالممنى الدىهو 
هن عوارض الجسم و كمياتها و ادئيازها عن الاتصال الجوهرى الداخل فيها من 
حيث القوام . 

اعم انبماختلفوافى حقيقنه وتشعبوا الى اقوال : 

فاحدها : انه عرض متصل يمكنفيه فرض الغطوط الثلثةعاى وجهالتقاطع 
بالزوايا القوائم و يكون اتصاله غير اتصال اأجوهر الممتد . فعلى هذا يكون فى 
| جسم متصالان : 

احدههما مو:ة جوهرية والاخر صفة عرضية و يكون احدهما كما والاخر 
متكمها بدواحدهىا #ابلا للقسمة العقلية الكليةغيرمتعينةالابعاد والاخر قابلاللقسمة 


الوههية الجزئية متعينا في ابماده الثلاثة ممسو<ا بمساحة معينة لكنبما متممدان في 


جه بيانالاقوال فى حقيقة التجسم التعليمى الى 
الوضشع والاشارة الحسية ولايخفى فساده لورود ثالث الاشكالات عليه . 

و “انيها : اده متصل )١(‏ بالذات ويكونبه ممتدية الجسمالطبيعى بالعرضش 
وهذا مردود بماعلمت ان الجسم فى مرتية مبيئته متصل وفسله الذى يمتار به عن 
الجواهر الغير الجسمانيةليس الامغيوم قولنا قابل للابعاد الثلثة و علمت بالبرهان 
انه لولا الاتصال الجوهرى فى الموجودات لما صح لشىء من الاشياء الموجودة 
صغة الوحدة الاتصالية ولما صدق على شىء حمل المتصل لابالذات ولابالعرض . 

وثالثها : انه دجو عابود ثلثئة هىالطول والعرض والعمق للجسم (؟) وفيهان 
هذه الابعاد لست بئعت الكثرةموجودة فى الجسم والجسم التعليمى من الموجودات 
السارجة بالفعل . 

و دابعها : ان فى الجسم اتصالا وا<دا منسويا الى الصورة الجسمية بالذات 
والى مقدارها!لتعليمى بالءرضءفد.نئذاما ان يراد بالجسم التعليمى نف ستعينامتداد 
الجسم وتحدد انبساطه فى اأجبات فلزم ان لايكون من مقولة الكم واما انيراد به 
الصودةالجسميةماخودةمع التعين المذ كورمحيئةبالحيئيةالمفكورة ؛ فكانلهاتصال 
بالدات لابامر خارج عن ذأته بلمنجبة اشتمال ذاته على!لسورة| لجسمية ويشبه ان 
يكون هذا عو الذى اختاده المحمّقون و يوافقه كلام الشيخ فى الشفاء والتعليقات 
وكلام تلميذه فى التحصيل . 

و'نوضيحه ما افاده بعضبم 'ن دس فى الجسم الاممتد واحد فى الجبات ؛ 
اذا اعتبر ذاك المهتدفى الجرات على الاطلاق بدون تعين امتداداته تعينا فى التقدر 





- 


١‏ - اأتكان ءن الاتسال الءراد هو الاتصال الذى هو الفسل الممسمللكم اعنى كون 
الهىه بحيث يقبل الا.قام الى احزاء متشاركة فى الحدود ولا شك ان الجسم التمليس 
متصل بهذا المعنى بالذات و الجسم الطييعى متصلبه بالعرض وعلى هذا لايرد الردلانكون 
الجسم الأطبيعى متصلا بهذا الممئى بالءرض لا ينافى كونه مثملا بألذات ..المعنى الآخر 
للاتصال اعلى ما هو قصل ءةسم لاجدوهر وهو كونه بحيث يمكن ان يفرض فيه ١بداد‏ ثلائة 
متقاطمة باازوايا القوايم؛ فافهم . (أسماعيلره) 


3 ايالجسمالطبيمىي ومحدمو عالا بعاد الثعاتة هوالجس., التمليمي. (ا-_اعيلره) 








هه فىمعنى ا لجسم لتعليمى ج-ه 


وتحصلا مقداريا سواء كان مقدارا مطلقا او مقدارا مخصوصا : فكان بهذا الاعتبار 
صورة جسمية و جوهرا وان اعتبرمن حيث هو متعين بتعين مقدار ما كان جسما 





تعليميا مطلقا واذا اعتبرمن حيث هوميعين مخصوص كان جسما #عليميا مخصوصا . 

و اودد عليه انه لزم ان لايكون الجسم التعليمى عرضا بل يكوزمر كبامن 
جوهر هو الجسمية وعرض وهوتعين الامتداد. 

و قف اجيب عنه يما حاسله أن المفيوم المر كب هن الدوهر عند القدماء و 
العرض وان لميكن عرضا اذلايكون لدمحل اصلا لكن المر كب من معنى الجوهر 
عندمثبتى الهيو لىحيثاخذواالموضوع فىتعر هيدل المدلوالعرض يجوران يدق 
عليهتعريف العرض ؛ فيكون عر ضااذلا خفاء فىانالمجموع الهر كب من السودة و 
حيئيتها العرضية مندرج تحت مفهوم العرض . فان الهيولى وان لمتكن بالنسية الى 
السورة وحدهاموشوعا لاحتياجها فى التقوم ليها لكنهابالنسيةلىالمجموع المر كب 
منيا ومن العرض يكون موضوعا لاستغنائباعن المجموع من <رث هو مجموع . 

وفيه بحث لانالاشكال هيهنا لبس مجرد كون هذا المجموع ممايصدق عليه 
مغبهوم العرض املا بل العمدة فى الاشكال ان افراد المقولات ليس بعضها داخلافى 
بعض » وهيبنا يأزم ان يكونمبية واحدة هر كبةمزمقواتين مقولة الجوهر ومقولة 
الكم : فلم يكن واحدائوعيا لدحد <ة.قى بلامرا اعنياريا له وحدة اعتبارية . 

مخلص عر شمى 

الحق ان معنى الجسم التعلمى الشىء الممتد المتعين الامتداد بديث بوسح 
بكذا وكذ! لداته مساحة <اصلة منتكرار مكعى واحد اومافى حكمه وليس كون 
الممتدحوهراداخلافىهذالمفبوماصلا . كمالس داخلا فىشىء من المشتقات كونها 
جوهرا اوعر ضام نحيث مفهوماتهاوان لم تكن فى الوجودمةفكةءن! حدىا لخدسوصيتين 
فرذا الامتدا. الذى هوفى! اج اذااخذعلى الاطلاق يكو نهقوما للجسم ومحسلاللهيو لى 
واذ'اخَنٍ متقدرا منوبنا فى جاه وقطع النظرعن كونها <زء للجسم اوسورة للميولى 


ع9 فى معئى الجسم التعليهمى وم 


لان كون الشىءجزءلشىء آخر اضافة خارجة عن مفبوم ذاته . وكذءا كونالشىء 
سودة لامر قابلى بحسب المغهوم غبرداخل فى مفهوم ذلك الشىء - 
فيصح للعقل ان يعتبرء مطلقا عن هذين الاعتبادين الأسببين . فم.ذا الممتد 
المتعين الامتداد داخل تحت مقولة الكم بالذات و مفهوومه بسيط عن اعتبار دخوله 
فى الجسم و تقويمه للبيولى وليس مر كبا عن المعنى الذى هو به مقوم للجسم وعن 
معنى أخرعرشى ليزم تر كبه عن جوهروعرض . 
ونظير ذلك ان الابرض داّل عندهم فى مقولة االكيف بالذات كما صرح-وا 
به فى مسفوراتهم ولا يكون فى الوجود الاجما ذابياض و ليس هو بمعئى الذذى 
هوبحسيه نوع من الكيفيات المحسوسة مما يدخل فيه الجسمية ولا الجرهرية 
لاقى المنميوم ولا فىالوجود ؛ بل مفيوهفة أهر عطاق عَنْ الخصوصيتدن اللتين 
هى غير البياض . و وجوده ايضًا لس الاو<ود ما يتفعل عنه الحامة البصرية بتفرق 
نورها سواء كان معه جسم ام لا » و ليس كون الشىء مفئقرا فى وجودء الى مقاد نة 
اتداية ور #اكاتق افو وداه و حتينات ذن عال اانا عا روخب لدان يكون 
وجوده من حدث ذاته متقوما بها ؛ بل او جاز ان يكون فىالوحود بياض «جرد عن 
قابل جدمانى لكان بياضا و ابض بذاته كما انالراض المفتقرفى وحوده الىاادسم 
المر كب العنتصرى ياض و ابض ينفسه لا بذلك الجدم ؛ فوراضية الياض و ابيضي:ه 
ليست بسي الجسمية بلوحوده يفتقر ال ىحاهل دمل هلكونه نصوا ضميفا منالوحود 
عرضيا ؛ فالجسم الذى له البياض قسم من الدسم مطلقا داخل فى مقولة الجوهر 
وام اذا سقطت عله خصوسية الجسمئة و اخذ مجرد ماله البياض فرو قسم 
من اللون داخل فى مقولة الكيف . فركذ! قاس كمية الجسم التعليمى فان اأهمتد 
القابل للابعاد اذا اخذ كو نه مقوما للجسم يكون من باب الجوهر و اذا احذ مجره 
امتداد منعين فى الحجبات ممسوح يعاد مشترك خطى فى طوله د عرضه و عمقة أوبعاد 
مشترك على هيئة المكعب »؛ فرو من مقولة الكم . 


4 فى ان الاتصال يطل ق علىمعينين ج-ه 

و هكذا فى خصوصيات اثكاله التعليمية مثل الكرة و المكص و المخروط 
والاسطوانة و غيرها فان الكرة بماهى كرة اى مقدار محاط بنهاية واحدة تفرض فى 
داخله نقطة يتساوى الابعاد الخارجة اليها من تلك النقطة من مقولة الكم . وبما 
هى مستغنية القوام عن الموضوع ممنقلة فى الاشارة الحسية ٠‏ فبى من مقول ةا لجوهر 
وليس مما يدخل فى تقومبا الجوهرية ولا فى تحصاها الجسمانية الطبيعية كونها منعينة 
الشكل الكرى ولا متميئة الامتداد المساحى . 

و قس عليه سائر الاشكال المجسمة على هذا المنوال واشكرلله فىتأبيدك لدفع 
هذا الاشكال. 


بحث آخر 


هب انا لجسم لا يخلوعن|:صال جوهرى لكنه هو المقدار لاغيرو ليس فى الجسم 
متصل سواء وهوالقابل للانفصال لاماسمستموه مادة ولا يجدى قولكم انه لا يبقى مع 
الانفصال لان ماييطله الانفصال هوالا:مال العارض لاالاتصال لجوهرى . 

وبيانه ان لفظ الاتصال كمامرقد يطلق على المعنى الحقيقى الذى لايستدعى 
أن يكون بين شيئين ؛ وهذا اصطلاح خاص لا يفهمة الكافة من لفظ الاتصال و هو 
الممتد الجوهرى على اصطلاحهم . 

و قد يطلق علىالمعنى الاضافى المتعارف بين الجمبور ا لذى لايتصورانيعقل 
الابن شيئين متصل د متصل به سو . كانا متعددين فى الخارج ثم ,معدث أو يتنوهم 
بينهها اتصال أو يتصود للجسم المتصل الواحد اجزاء وهمية فيقال عليها انها متصلة 
عضرا ببعض اويكون فىالجسم الواحد اختلاف عرضينفةال أن دحل احدهمامتصل 
بمحل الاخرولاثك فى عرضة الاتصال بوذا المعنى النسبى هوالذى يةا يلهالا مسال 
فلايصلح ان يكون جزء لآمرجوهرى محض . 

فتقائل ان يقول الاتصسال بالمعنى الاول نفس الجسم وهو بعينه المقدار و 
لا تابله الانفصال يل ده يقابل الاتصال بالمعنى الثانى وهما يته'قبان على الموشوع 


جه فى انتواردالمقادير يوحب عرضتهاءالجوابعنه ل 
مع بقائه بءينه فى لحالين . 

واما مايقال: انالممتد ذىء ذوامتداد اوماله امتداد . فلم ان يكون مسءل 
الامتداد غمره . 

فقد مير ان ذاك غيرلازم ب لالممتدوغيره من المشتقات لايدخل فىمفههوهما 
غيرميده الاشتقاق , ولو سلم : فيكون هذامنالمجازات اللفظية والاطلاقات العرفية 
على انه لابيتنى الحقايق العلمية على ا حكامالالفاظ 

اولافرى انه يقال بعد بعيدوحسم جسيم وخط طويل ولللاللى وغيرذلك من 
المشتقات النى لاروجب زيادة مايشئق منه على مايحء عله . 

فان قيل تواردالمقادير المختلةة بالصغروالكبر على الجسم الوا<د اذاتخلخل 
و تكائف مع بقائه فىالحالين يوجب عرضة المقاديرفكيف حكمتم بجوهريتها . 

,بجاب بان و<ود التخلخل والتنكائف الحقيقيين من فروع وجود الهيولى و 
اثماتهمايتوقف على اثباتها . هاذا ام يكن المقدار غير الجوهر|امتصل الذى هو تمام 
حقيقة الجسم فام يتدور زيادة المقدارو نقسانه من غير ودود مادة عليه أو ا نمسالها 
عنه . فان ريادة المقدار على هدا|التقدير بعينها زيادة ا<دزاء الجسم وتقهانه بنقسانها 
فمرجع التخلخل والنكائف <يئئذ الى تحال الجسم اللطيف بين اجزاء الجسم و 
نفس لها عنها واجتماعبالا ا لحقيقتين اللتينهماحر كة حدم واحد شخصى فى المقدادية 
الى حد زايد على ما كان عليه اوحد ناقص عنه . فاترها غير ثابتين بالمرهان و انما 
البرهان هو المتبع فى الاحكامالمقلرة . 

وأها اثباتهما بالقارورة الممصوصة اذا كبت على الماء او بالقمقمة الصاحة اذا 
' وقعت فىالنار ؛ فهو فى غاية العف .ما وقد.دشوهد عندالكب الحبابات الدالة على 
خروج البواء ولا سبلل لنا ايضا الى الحكم بانالماص لم يعط منالهواء بقددماياًخذ 
منها حتى يلم التخلخل . 

وذكر الشيخ الالبى فى <كمة الاشراق انه قدجرب رشح بعض الارهان من 


الزجاج فلايمذم مثل ذلك فىالبواء الذى هوااطف كثيرا منالدهن . 

فان قيل: ادنر اك الاحساءفى الجسمية و افتراقها ف ىالمقادير يوجب مغايرة 
المقدار للجسم . فيقال لدفعه بمافى حكمة الاشراقمنقولهاشتر! كبا فىالجسمية بعينه 
اشتر ا كهافى ته سالمةدارا لمشتر كةبينالمقدار ا لسغيو الكبيرواختلافهافىالمقاديرهو 
بعينه اختلافها فىخصوصيات الكيروا لصفرو كماان الدفاوت بين المةدارالمغيروالكبير 
ليس بشىء زائد على المقدا زر بنفس !أمقدار , فكذلكاذا بدل افظ المقداد با لجسم و 
التفاوت بالصغر والكير بالتفاوت فى المقادير يكونالا<:لاف بنفس! اجسمية لاغير 

و .برجع هذا الاخنلاف الى الا<تلافبالكهال والنقصان والشدة والشففى 
نفسهبية الشىء علىماهوراىالالبيين و القدهاء منالرواقيين كمامرذ كره مستقسى 

و اماالجواب من قبل المشائين فو انمايتاتى با<د امرين : 

احدهما : باثبات الوخابرة فى النحةق بين الاتصال بالمءئى الذى هو مقوم 
للجدم وليس بمةدارى وبين الاتصالبالمعنىالذى هو من مقولة الكموفىاثاتهذه 
المغايرةطرق : 

احديها : ان عند طربان الانمفصال يعدم امر جوهرى عن الجسم أما تمامة 
اواحد حزئيه و ذاكلان الجدمم.ع الاتصال الواحد شخصوا<داه وجود واحد.فاذا 
طرء عليه الانقصالوحصل متصلان . احدهما سا كن فىالمشرق والآخر يتصرك فى 
المغرب احدههم!! بض والاخراسود مثلا؛ فلا شببة ف ىازذلك الوجود اميق بشخصيته 
بلا نعدم وحدث شخصانآخرانلاستحالة كون موحود واحد متحر كا وسا كنا امود 
وابض والالزم اجتماع المتقابلين فى شخص وا<دلكن البديبة تحكم بثبوت جبة 
ارتباطية باقية فىذات المتصلالاول . وهذينالمتصلينالدادئثين وماهوالاماادعناء و 
عنيناه بالبيو لى . 

واذانيت وجود جوهر استعدادىيجامع مع المتصل! لعظيمو ا لصغير ولايخلوعن 
متصزماعلىسبيل البدلية تحقق ا نالمقوءللمادة لي سالاالمتسل مطلقافياى امتداد كان 


ح- ده الجواب عنهيا لتخلخلوالكائف ١‏ 


سس سس سي نس تمه 





ممم 


والمقومللجوهر المحمل لوجودهلامحا لةيكون جوهرا كماسيتضجبيا نها نشاءالله وتحقق 
انخصوصيات المقادير ممالامدخ للها فى تقويم الم.ولى ؛ فثبت عرضيتها . 

وقدمر الفرق المحصل الدقيق فيمابين طبيعة الامتدادالواحد بالمعن ىالذى 
هو جوهر مقوم للجسم ومفتةر اليهاالبيولى وبيئها بالمعنىالذى هو كمي ةخارجة عن 
مهية الجسم مسنغنبة عنها الهيولى . 

و'ثاليهها : اثيات التخلخل والتنكائف الحقيقبين فى الا جسام و له دلائل 
كثيرةسوى ها ذكره منحديث اتفاق الا<سام فى ال<سم.ة وافتر اقرافى المقادير. 

و الحق ان هذا الدليل ضعبف كماذ كره لفوة ما اورده عليه عند الانصاف 





من ح- تنجويزالاختلاف بينافرادحقيقة واحهة بالكمال و النقص فى اسل الحقيقة 
سيما اذا كانت تلك الحقيقة من الحالات الخارجية الراجمة الى انحاء ١أوجود‏ 
للشيء . 

فان عه العدد والمقدار و نظائرها <الاتسخصوصة عارضة لبوياتالاجسام و 
وجوداتها ؛ و الوجود قد مر انه مما يتغاوت و يتميزبافس حقيقته مسن دون أنضمام 
شىء اليه به يحصل النميز و التعين و الثفاوت بين افراده و انحائه و لكن انكار 
الحر كةفىالكمية بحس بالتزيد والتنقص والتخلخل والتكاث ف الحقيةبين لايخلوعن 
مكابرة لكثرة الشبادات و وفود العلامات الدالة على وجود التخلخل و مقايله مع 
ملاحظة متنا عالخلاء كانكسار القمقة الصياحة ودخول اللحيفىالمحجمة بعداامصدو 
بقائه فيه مادام راسه مسدوداً و غير ذلك من الامود الجزئية التى جرم العقل عند 
مشاهدتها باشراق شارق الوجدان مين مثشارق العرفان بان جسما واحدا يزيدو 
ينقص مقدادء و سنعيد القول اليه فىموضعه . 


زيادة نوضيح لاعادةتهد يبو تنقيح 
الدظهر مما سبق ان اصحاب المعلم الاول و اتباعهم كالشبخين فادابي و ابى 


4ه كلام السبر وردىفى نفى الامتدادا لجوهرى جاه 
على ومن يقتفى آثارهم يفترقون بين مغهومى الممتد احدهما السورة الجرمية النى 

معناها الهمند على الاطلاق و الآخر المقدار المصحح لفرض الحدود المشتر كة 
بين اجزاء المتصل الواحد ومعناه الومئد المتعين الامتدادفى! لجبات . 

وظهر ايضاان الاول مقوم للجسم و الاخر عرض فيه و ان الامتداد بالمعنى 
الاول لايزفاوت بحبه جسم و حسم و مءند فى الجوانب عن ممتد فى العجوانب قلا 
يكون بسبيه شىء من الاحسام سفير او كبيرا ولاجزءاو كلاولاعاداً أومعدد أولاماسهما 
اوممسوحاً ولامشاركا اومباينا بخلاف الثانى . 

ولهذا اشنبر انبم قائلون بالامتدادين الموجودين بوجودين و لبس كذلك 
بل لا يكون على دايبم فى الجسم الاممتد واحد أكنه اذا اخذ بما هو هو من دون 
تعين فى الامتداد . فبو جور محض مقوم للجسم و محصل للمادة و اذا اخذ على 
التعين الامتدادى المقدارى متناهيا كان او غير متناء فهو مقدار غير مقوم للجسم 
ولاامحصل للمادة . 

و.يظهر الفرق بينهما بما مر هنا وباثبات التخلخل والتكائف فى الجسم 
لا بتبدل اشكال شمعقوأ<دة » فان فىمواردا لتخلخل والتكاهيتبدل نف سالمقدار. 

وهيهنا يتيدل عوارضه التى هىمراتسانبساطه و خصوصيات ابعاده الطولية 
و العرضية و العمقيةو اماالشيخ المؤيد بالاشراقفبو ممنانكر الممتد بالمعنىالاول 
فى كتاب حكمةالاشراق مصتجاعليه بوحوهثلئة : 

احدها : انه لو يقومالجسم الموجود فىالاعيان بامتداد جوهرى كان ذلك 
الامتداد اما كليا او حزئيا لاجايز ان يكون كليا لان الكلى من حيث هو كلى 
لاوجود له فىالاعيان و مالا وجود له فىالاعيانلايتقوم به الموجودالعينى ولاجائز 
ان يكون حرا لانه انكان هوالذى ثبت عرضيته وليس فى الجسم غيره فلميكن فيه 
امتداد جوهرى و انكان فى الجسم امتداد عرضى و آخر جوهرى ؛ فذلك محاللان 
الامتداد طبيعة واحدة و مغبوم واحد لايختلف فيه جواب ما هو . فلا يكون بعش 


عه "كلام ل رمه لمقياقفى الامعذاء ا لجوهر>» و جواية وة4 





جزئياته جوهراً و بعضه عرضا ولمائبت عرضية البعض ثبت عرشية الباقى . 

وثثانيها : انه لوكان فى الجسم امتدادجوهرى لكان فى كل الجسم وفى جَرْئه 
وما فى الكل اعظم مما فى الجزء فيكون قابلا للتجزية فيكون كما مقداريا . 

وثالثها : انه اذا تخلخل الجسم انبقىالامتداد الجوهرى كماكان وهومقدار 
لاغك فليس فى كل الجرم المتخلخلالزايد مقدارالصورة الجرمية وهو محال وان 
لم وبق ذلك الامتداد كماكان ٠‏ فبو اذن صاراؤيد فالامتداد الجوهرى كم لذاته وهو 
عرض . فالجوهريكون عرضا . 

قيل فى الجواب عن الوجه الاول بما حاصله:انه ان اراد با الكلى! لكلى العقلى 
اختر نا ان الممتد المقوم للجسمالعينى ليس كليا بوذا المعنى لعدم وجودالكلى بهذا 
المعنى فى الخارج و ان اراد به الكلى الطبيعى اى مايصير معروسًا للكلية اذا وجد 
فى العقل اختر نا انه كلى باعتبارمهينه وجزئى بنشخص الجسم . 

قوله : وا نكانهوا لذى ثبت عرضيته و ليس فى| لجسم تيره: قلنا:ماثبت عرضيتها نما 
هو أمرعار ضهوتعين امتدادا تدبالا نقطاعاما مطلقا اومخصوصا . وهذاالعر ض ليس موافقا 
لمغبوم الهمتد فىالمبية لِلمزم من عرئينهعرضية ذلك المغهوم . 

اقول: لايخفى مافى هذاالجواب هن الوهن والفساد : اما اولا . فلان مبية 
المقدار على ماسبق من مخثار المحققين فيه ليست مجرد تعي نالممتد الجوهرى بل 
المتصل القابل للقسمة المقدارية الجزئية والحدودالمشتر كةالمعينة . 

واما ثانيا : فلان تشخص الشمىء على ماحققناه ليس الا بنحو وجودها لخاس 
واليه مال كلام بعض المبحققين من الحكماء كالمعلهالاول . 

ود بها يستفادمن بعض عبار ا تالشيخالرئيس.وعند الاخرينمن! لمحصلينامايذاته 
كما يراه الشيخ الاشراقى او بارتباطه ال ىالموجود الحقيقى كما نسي الى اذواق 
المثالبين و اها باتحاده مع مفهوم الموجود كما ذعب اليه صدر المدققين . و امسا 
الاعراض القائمة بالشىء المستنبع اياها بحسب هويته الشخسية فليست بسداخلة فى 


جه 0222 الجواب عنالاشكالالاولللشيخالاشراقى. . .ع ه- 


افادة التشخ و المتشخمية عند المعتبر ين هنالاضلاء الذين يعتدبهم و بكلامهم , 
وانما هى لوازم و امارات للتشخص كمامر سابقا فى مرحث التشخص فالممتد المقوم 
للجم العبئى لوكان حِزئيا موجودا فىالخارج ؛ فيجب ان لايكون مناط جرئيته 
الامورالعارضة اه الابمعنى كو نه من اللوازم والعلامات . 

فاذ! صار ذلك الومتد اأجوهرى حزئيا متعينا فىالخارح مع قطم النظر عن 
العوارض و الخارجات فلو كان عبن المقداد . فقد ثبت عرضيئه فيلزم ان يكون 
الجوهر عين اله_ش و ان لم يكن عبن ماهوالمقدار بل هوغيرء ٠‏ فيعود المحذور 
الذى ذكرء من استازام انيكون فىالجم الواحد ممتدان منميئان احدهما جوهر 
والاخرعرض متبايئان فىالوحود وهو<لاف ها تقرر علدهم . 

وايضاً اذا تعين الممتد الجوهرى مع قطع النظرعنالمه:د العرضى فهو أما 
مساو لهذا او ازيداوانقص وعلى كل تقدير يلم تقدره بذاته مع محذورات اخرى 
كاجتماع المثلين و التداخل والتعطل فى وجود احدهما . 

فالصواب ان يجاب عن الوه الاول بما <تقناه من ان الامتداد الواحد 
الجرمانىله مفبومان مغبوم كو نه ممتداعلىالاطلاق ومفهوم كو نه مقدارأخاصامتعينا 
فى| لحد: دوا لمساحةفيو با لمعنىالاول مقوملأجسم وبالمعنى الثانىعرضىخارج عنه » و 
كثير امايكونمفموماءتمتعددة )١(‏ ينتزع من ندووجودواحد خا صشخصى بعضهاداخل 
فى حقيقةالشىء ذاتى له و بعضها خارح عنه عرضى له كو جود زيدمثلا ذاته بذاتهانه 
مصداق للانسانبة ومصداق (كونه مفبوماوشيئا وممكنا عاما . 

فلاعجب من ان يكون وجود واحد ممايصدق عليه مغبومان مختلفان بحسب 





١‏ .. لايضفىان انتزا عمفهومات متمددة من نحو وجود واحد انما يسح اذا لم يكن 
بينهما تعاند و اما اذا كان بينهما تماند كمنهوم السواد و البياض و اللسواجب بالذات و 
الممكن فلايسح اتنزاعها من نحو وجود واحد و ما نحنفيه من قبيل الثانى فلا تنفل , 

(اسماعيل ره) 


جه الجواب عن الاشكالالنا نوو الثالث بيه 





المعنى احدهما مقوم له باعتبار و الآخر عارض له فالممتد مسن حيث معني الاتصال 

الوحدانى فى اى حد كان مقوم للجسم و من حيث ان له صفة الكمية و المقدادية 
عارض والتعين فى القدد غيرمعنى النشخص و كذا الابهام فيه غير مسنلزم للكلية فان 
مرئبة معينة من المقداد ريما يوجد فى اشخاص كثيرة كل منها ينغق ممالاخر فيها 
وجسم معين شخصى ربما ينوادد عليه مراتب متفاوتة فى المقداد كما فى الحركة 
الكمية والامتداد الجوهرى اى اأممتدنفسه بنفسذاته المقوم للجرم العينىالشخصسى 
امرمتعين الذات مبهم المقاديرالتى كل منها عبارة عنمتعين مقدادى والتعينالذاتى 
لاينافى الابيام المقدارى واثماالذى ثيت عرديته ليس الا لمتعين المقدارى من حيث 
كونه كما ؛ لاهن حيث كونه مننسطافى! لجبات على اى حد كان من حنود النهايات 
وليس المتصل الجوهرى المقوم للجدم ممئدا والمتصل المقدارى ممئد! آخرغيرها 
فىالوحود ؛ بل هما منغايران فى المعنى و الهءبوم و تغايرهما فى المفيوم صار 
موجبا لتوهم ان الحكماء ذهبو! الى انفى الجسم الواحد ممندان! جوهرى وعرضى 
وجسمان طبيعى وتعليمى . 

واماالجواب ءءا ذكره ثاناانالممتد بالمعنو الجوهرى ليس بحيث يتحقق 
له كلية و جزئية و كبرد صفرانما هذه من ءوارض الممتد بالمعنى الذى هو مقدار 
كيف وألةائلون بجوهرية الامتداد الوحدانى اجلشانا من ان يذهلوا عنانالقابل 
للجزئية و الكلية و المساواة و عدمها و العظم و مقابله ليس الامنمقولةالكم فكون 
الممتد الجوهرى ذاءوزء مقدارى اول هذء المسئلة . 

واما عن الغااث فليس معنى الحر كة فى الكم و لا الازدياد فيه ان يكون 
للموضوع مقدار معبن باق من اول زمان الحر كة الى آخره وقد زيد عليه وضماليه 
آخرمئله او ازيد او انقص بل معناها ان يتواددفى أنات زمان الصركة و اجزائه 
الفرضية على تمام الموضوع مقادير متفاوتة كل مةداريكون بتمامه بدلا عن المقدار 
الذى كان للموشوءفى [ نسابقاو > لاحق . 


باية ايراد آخر على ساح التلويحات جح-ه 


فليس فى النخلخلمقدام باق من اول الامر الى آخره حتىقيل: انه يزيد او 
ينقص او يبقى بحاله بلالياقى فى تمامالزمان الذى هو زمان حركة التخلخل مثلا 
هو نفس المادة مع مقدارما على سبي ل التبادل والمسافة هى خصوصيات هذ المقادير 
و المبدأ هو مقدار صغير قد بطل بمجرد التلبس ببذه الحمركة و المنتهى هومقدار 
كبير تمد حدث فى آخر آن من الانات المفروضة لزمان الحر كة و كذاالقباس فى 
الاشتداد و النضعف من الح ركات الكدفية وقدم رتحقيق ذلك . 

ثم العجب أن هذاالعظيم التاله والبحث بجلالة قدره ممن ححقق الامر الذى 
ذكرناه فى كثابه اأمممى بالمشارع و المطارحات فى سدم الفصل المعقود لبيان 
الشدة و الشعف؛ فكيف وقع منه هذا المقالالمغلطالموجب للاضلال؟! حاشاه عنان 
يتعمد فى ذلك . 


ثم انه ربما يورد معارضة اوردها بعض المحققين على ما ذ كرء يانه قداختار 
فى التلويحات|نالجرم العينى مر كب من الجوهر الذى سماء هيو لى ومن الاتسال و 
الامتداد العرضى » فيقال الامتداد العرضى الذى اختار انه مقوم للجرم العينى أما 
كلى اوجزتى و كلاهما باطلان على النحو الذى ذكرهء فىالدليل . 

ما الاول فظاهر واماالثانى فلتبدل الامتداداتالمعينة ممع بقاء الجر مالعينى 
فى الدودتين اللتن ذكرهما فا نكانالمقوم هو الامتداد الذى ثبت عرضيته بالتتدل 
ولس فى العينى غيره لم يكن الامتداد مقوما للجرم لتبدله مع بقاء الجرمية و ان 
كلن للجرم امتداد عينى باق و آخر زَايل , فذلك محال لانه ليس فيه امتدادان 
عرضيان جزكيان . 

فما اجاب عن هذا البحث فمثله جواب عن دليله غاية ما فىالياب ان المعني 
الثانى هو جوهر عند احكماء وعرعادء , 


جه النوفيق بن كلامىالشبخ الاشراقى 4ه 

و اقول هيبنا فرق دقيق يجب التنبيه عليه : وهوانه فرق مابين نحو تر كب 
الشىء كااجسم الطبيعى هن مادة و صودة عند المشائين و بين تر كبه من موضوع 
و عرض عند صاحي التلويحات . ى 

وعند تحقيق هسذا الفرق بين نحوى الت ركيب فى المذهبين لقا شل ان 
يقول بقاء الجرم العينى المتقوم من جوهرين يتقوم كل منبما بسالاخر مع 
تبدل احدهما الذى هو الاتصال الجوهرى غير صحيح عند صاحب الفطرة السليمة 
بخلاف الجرم العينى المتقوم من حجوهرهو فىالحةيقة مام مرية الجسم بما هورجسم 
و عرض هو من معيناتة و مموعاةه فانه ممالااستحالة عند العقل فى بقاء مر كب بعيئه 
ببقاء احد وزئيه بالعدد و بقاء الجزء الاخرلا بالعدد . بل بالمعنى و النوعية يورود 
الامثال المتادلة ؛ و ذلك لانحفاظ وحدته الشخصية العددية باستمرار و<دة أحبد 
جزئيه بعيله . 

فها ذكره هذا|المعارضالمحققلايصاحللمعارضة, لوحود الفارق المذ كور , 
ولبسايضا لقائلان يقول : انهذا العظيمالنحرير قداعترف بوجودالامتدادا لجوهرى 
فى حكمة الاشراق ؛ فكيف يتاتى له الاستدلال على نفيه . 

لانانقول ؛ ذلك الامتداد معنى آخر مقدار عنزدا اد كماء و هو غير الامتداد 
المقوم للجسم عندهم الا ان (الآاندخل) هذا المعدار عرض عندهم و جوهرعنده وقد 
مور اذااث للموتد معنيين : 

احدهما دودة مقومة للجسمية عدالمشائين و الآخر عرض خارج عن حقيقة 
الجسم لازم لبا . 

والشيخ الالبى قدانكر المعنى الاولمطلقا جوهر اكاناو عرضأ واثيتالمعنى 
الثانى و ذهب الى جوهر بته و عيديته للجسم فى <كمة الاشراق و الى عسرضيته و 
جزئيته لأجسم فىالتلويحات كمابينا ؛ فانه هناك بالحقيقة مذكر لمصورة لاللهيولى . 

ى محصل هذا الكلاء ازبناء أعتراضه المذ كور على مافيم من للواهر اقاويل 


0 تحقيق الح فى كيفيةوجودا لبي ولى ع 
الحكماء من انالصورة الجسمية اىالمتصل بالمعنىالاول عندهم امرمبهم فىالواقع 
فاورد عليهم انه كيف يتقوم امرعينى بامرمبهم فىالواقع . ظ 

واما المقدار افجوهرى عنده فلس امر! مببما فى الواقع وان عرض لدالابهام 
بحسب وجوده الذهنى فان للمقل أن ينتز عمن الاشخاص مبياتبا وياخذها على وجه 
لايابى عن السدق على كثيرين » فكما ان للجسم مسرتبة اطلاق و تعين عندالعقل 
فكذلك للمقدار بحسبه اعتباران فاذا حلله العقل الى ذينك الاعتبارين يحكم يان 
احدهما المقدار المقوم للجسم و المطلق منه مقدار مقوم للجسمالمطلق بلهو عيئه 
والمقادير الخاصة مقومة للاجساء الخاصة بل هى عينها كما هودايه . 

واها مائبت عرضيته عنده فى ذلك الكتاب فليس الا مراتب الطول والعرض 
و العمق و ليس شىء منها مقدارأللجسم بل هى عوارض للمقدار الجرمى و عرضيئيا 
لايوجب عرضيئه . 

وقد علمت انه ممن يلك روجود التخلخل والتكائف الحقيقبين بل الحركة 
فىالمقدار مطلقا فلايقام عليه الحجة الدالة على عرضية المقدار بتوارد المختلفات 
منالمقادير؛ هذا توجيه كلامه على مايوافقرايه . 

واماالجواب الحق عنه فبو ان الممتد المقوم للجسم العينى عند الحكماء 
المشائين ليس الا امرا محصلا متعينا فى نفسه غايةالامرانه مببم من حي ثالمقدارية 
والتمين الشخصى بحسب تجوهر الذات لاينافى الابهام الكمى بحسب العارض كما 
لاينافى الابهام الكيفى . فان الجسمفى حدسه شخ ص جوهرى معين وقابل للحر كات 
والاستحالات الكمية و الكيفية و المتحرك مادام كونه متحركا لايتعين له فرد من 
اامقولة التى يقع فيها الحر كة . 

وبه يخرج الجواب عنالوحه السابق ايطا منه فليدرك . 


بحث آخر على نمط أاخر 


سلمما ان فى الدسم باعتمار الامتدامد اموراثلثة : الأول جوهر غير خار حم عن 


ج-ه نمط آخر للبحشفى اثباتا لهيولى ض 
مهبة الجسم والاخيران عرضان فيه زايدان عليه بنبدل احدهما عن الجسم بالتخلخل 
والتكائف و الاخر بتوارد الاشكال عليه . لكن لم قلئم ان الجسم اذا! نفصل يجب 
ان ينعدم عنه امرذاتى فان اللازم ليس الا ان حقيقة الجسم يجب ان يكون لذاتها 
قابلة للإتسالات والانفصالات . 

واما ان القابل يجب ان يكون واحدا بالعدد بالوحدة الاتصالية فلاو انما 
يلزم ذلك لو كانت الوحدة الشخصية تساوق الوحدة الاتصالية و يلازمها و هو غير 
مسلم . فان الانان الوا<د اوالسرير الواحد مثلا لكل منهما وحدة شخصية 
معت لفه عن متصلات » تعددة ينضم بعضهاا لى بعض فا لجسمية لاتساوق الاتصالالوحدانى 
بل اللازم كون القابل للاتصال والانفسال امر! واحدا شخصياو يجوزانيكونذلك 
الواحدامرامئصلا يذاته ومع ا-تمرار وحدته الشخسية بتعدد اتصاله الذاتى . 

فحينئذ لاحدان يقول : طريا نالا نفصاللا يناف استمر ار الاتصال بل| نمايئافى 
وحدةالاتصال فماكان متصلاواحدا بعينهسارمتصلا متعددا فالممئد الجوهرى باق فى 
الحالين بشخصه والزوال والتبدل انماهو لعارضه اعنىالوحدةوالكثرة . 

وقد اجاب عنه بعض الاذكياء بعد تمهيدان وجود كل شىء ليس الاعبارة عن 





نفس نصصله وتحققه دواءكان فى العن او ف ىالعقل و هو دساوق لأتشخص بل عينه ؛ 
كماذهب اليدالمعلم الثانى ؛ فتعدد كل من التشخص والوجودو وحدتةيوجب تمدد 
الاخرو وحدته هوان المتصلالواحده ن حيثهو كذلكلمالميكن الاموجودا واحدأله 
زات واحدة وتشخص واحد . فليسلاحزائه الفرضية وحود بالفعل و تشخص خاص 
بحسب نفس الآهر . 

كيف وقدتبين انالاجزاءالفرضية غيرمتناهية <سب قبول الجسمالانقسامات 
يلانهاية . 

فاها ان يكون ليعض ا<زائه وجود و تشخص بالفعل وهوالر جيح من غير 
مرجح أو لجميعبا فيلزم المفاس.د التى ترد على اصحاب لاتذاهى الاجزاء للجسم ٠‏ 


م٠‏ تعقيب ما اجابيه بعض الاذ كياء فىاثيات!لبيو لى ج-ه 





واذاطر وعليهالانقسام وجد هوجودان مشخصان وهوينانمستقلتان . 

فاما انيكونا موجودين حال الاتصالمعتعيئهما وهو باطل لاناجزاء المنضل 
الواحد بصِنها ليس الابحسس الفرض . 

و هذان التعيئان دسب نفس الأمر او بدو نها 

فحينئل اما أن يكون وحوداهما<ال الانتصال هوبعينه الوجود الذى لبما 
حال الاتصالاولالاسبيل الىالاوللانه حلاف هاتقررمناله_اوقةبن التعين والوجود 
فالتمين الحادث بعد الانفصاليلارم الودودالحادث بل عيذه ولاالى الثانيلانه يلزمان 
يكون ذات واحدة يوجد بوجود واحدثميزولعنها هذا الوجودويوجد بوحود أخروهو 
ايضًا خلاف المغروض من انالوجود ليس الا.فس تحقق الشىء فلا يتصود تعدده مع 
وحدة الذات . 

واما انيكونا موجودين حين الاتصال بالفعل بل بالقوة القريبة ؛ فلابدلهما 
منمادةحاملة لقوة وجودهما وتسنبها <ين الا تسال . واذا حرج وجودهما اوتعينهما 
بطريان الانةصال من القوة الىالفعل تصير حاملةلرماومتلبسةببها ‏ وليستلك المادة 
هى نفس ذلكالمتصل الاول ؛ لما علمت بطلانهابقا ٠‏ فكون ١‏ قا بل لدو لبمامعاجوهرا 
خروهوالمطلوب . 

بحث و تعقيب 

ان القول بانتعددالوحود عينتكثر الاشخاص الموجودة اومسةلزمله وتوحده 
عبن توحد الشخديةاومستلزمله . وا نالا تصالو الا نفسال عبارتان عن توحد الجسم و 
تكثره مما لاثيبة فيه ونحن نساءعدء ك.ف وهن أصولنا المقررة ان الموحجود ليس 
الانحووحود كلدرء والوجودبنفهمتشخص وهوعين البذيةوالبوية »الاانهيينافرقا 
مابين| لمتصل با لذات باحدا لممنيينوماهو بالعرضهتصل بذ لكا لمعنى: فان كو نا لقسمة ؤ 
ا نكانمو جما لنحو يل الوحدة الشخصية الى لكثر ةا لشخسيةو بطلانمو جودو احدوحدوث 


ج-ه تعقيس ماأجاب عنهبعضالاذ كياء فىاثباتالبيولى  ٠١#‏ 





موجودين متعددين لك نالموصوف بوحدةالاتصالوتعينه المقدارى ليس الاماسميتموه 
المقداروهوالقابل للقسمةالمقدار يقعندا لوهم و فىالخارج بواسطةالامر الحامل لهاى 
الجوهر الجسمانى. 

وقد مر مرارأان الا متداد والموتد بنفسه على الاطلاق شىء والماخوذ ممتدا 
متعينا بالتعين المقدارىاوالعددى من كو نمواحدااو كثيرا شىء آخر . 

وليس المراد من قولنا انه المم:د بنئفسه مطلقاان الصودة الجسمية بصرافة 
اطلاقدموجود فى الخارج وجزءللجسم بل الغرض كما مر انها بذاتها معقطع النظر 
عن النعين بحس المقدارية والعددية موحودة . 

فحاصل الكلام فىهذا المقامان الوحدةالشخصيةللجوهر المتهل ليستعين 
الو<دة المقدادية.فكما انه فرق بين معنيى المنصل فكذلك فرق بين وحدتهما و 
تعددهما فاحد المعنبين للمتصلممايةبل الوحدة الخارجية ثارة والكثرةالتى بازائها 
اخرىمنجمة <امليقر.ل ذاته بوجود متعدد اخرى . 

و أما المتصل بالههنى المةوم لحقيقة الدسم و هو الموتد بذا:ه على الاطلاق 
فىأى أءتداد كان وفى ايةوحدةاد كثرة بحسب المعنى الاخر كانت ؛ فبو مما لايقبل 
فى نقسة الانحواً واحدا من وحود حقيقته. وهذاالندوالوا<دلضعف وجودهووحدتة 
ممالا يابى قبول الاضداد(الامتداد خل)والاختلافات لسائر الاشياء . 

بل نقول:القابل للابعاد <قيقة منحصرة فى شخص واحد له مقدار مساحى 
واحدمن حيث| ل ساحةو ا لكميةوهوما<و اها لسطالاءلىمنا لفلك اعنى كرة العالم و 
هوشخص واحد سواء كان فى اتصال واحد اوفى اتصالاتمتعددة حادثة اوفطرية .و 
هذا اأشخص لهدتشخص واحد مستمر . وله ايضًا تشخصات وتعينات متبدلة <اصلةفيه 
هن تبدلات مقاديره اتصالا وانةصالا او تعينات احواله وصوره واعراضه المتيدلة . 

وهذ] كما ان هيولى العزسريات عند الحكماءشخص واحد لايزول وحدتة 
الشخصية بورود تعددات الدود الجسمية و:و«<داتبا عند توادد الانفصال والاتسال و 
ورود الكون والفاد فى السور النوعية وسائر الاستحالات . 


٠١‏ مخلصعرشىلاثباتالبيولىببرهانالفسلوالوسل ١‏ ج-ه 
فان قلت : البيولى لماكانت امراً مبيما يمكن الحكم ببقاء ذائها حين تمدد 
الاتصال ووحدته بخلاف الجسم . 
قيل كون ذات الهيولى امرا مبهما بالمعنى الذى لايصح ثبوته وجريانه فسى 
الجسم غير بين ولامبين بعد , فكما ان معنى ابهام البيولى كما هو المشبود و عليه 
الجمبود ليس الاانها متعيئة الذاتميهمة الصود «فان'لبا تعينن احدهماذاتى مستمر 
والاخر عرضى متبدل فكذلك يقال : فى الجوهر الممئد من انه مئعين الذات هبهم 
وحدة الاتصال و كثر تهولها تعين ذاتى مستمر وتعينمقدارى يتبدل على نحوماقالوه 


فى البيولي بحسب ماهو المشبور عند الحمبور . 


و اقصى مالاحدان يقولفىالتغصى عنهذ! الاشكالويتم دليل اثبات| لهيولى 
من حجبة مسلك الاتصال والاتفصال: هو أندلاريب لاحد من العقلاء فى اتة يتعدم علد 
طروالانفصال على المتصل الوحدانى عن الجسمالمفرد أمر كان موجودالدفىلواقع 
(فى الخارح. خبل) عندالاتصال ؛ كماانهيو+دله عند<دوث الاتصال بمهمااهر لم يكن 
موجوداً للمتصلين المتعددين قبل الاتصال . 

فحيئنذ نقول : ذلك الامر الذى زال عن المتصل الواحد الماخوذ مجرداً 





عن جميع الخارجيات والعوارض المفارقة ععى طريان الانغمال ثم عاد بمد زواله و 
طر يان الاتصال لامحالة يكون وحدة ماللاتصاى البتة فبى لا:غدلو اما ان تكونوحدة 
ذاتية واتصالا حقيقيا أو و<دة ارتباطية واتصالا اضافيا . 

فعلى الاول .ت اامقصود من وجود الهيولى الاوأى لاتفاق الفريقين على 
ان المنعدم بالذات منال<سم عند الانفصال لو كان اتصالا جوهريا فلابد من اشتمال 
الجسم على جزء آخر<تي لايكونالفصل اعداماوافناء للجسم بالمرةوالوسلابداعاً 


جَ © أشكال:ملق الامور العامة بالمادةوقبولهاالاقامالمقدارى  ٠١٠١‏ 
وانشاء نشاة اخرى . 

وعلىالثانى يلزم ان يكون فى الجسم المفرد اضافات ووحدات اتصاليةغير 
متذاهية موجودة مجتمعة م<صودة بين حدين حاصر ين حسب قبول الجسم لانقسامات 
غير متناهية ويلزم المفاسد الواردة على مذهب النظام و اصحابه القائلين من جبة 
قبول الجسم . 

هذا ما تيسرلنا بعل الله وملكوته من المقال فىتتميم الاستدلال علىوجود 
الببولى من جبة قبول الجسم لطريان الاتصال والانفصال . 


شلك وهدابة 


قد وقع هنا اشكال لبعض المتقدمين من تلامذة الشيخ الرئيس وهو ان 

الوجود والوحدة وسائر الامورالعامة التى لاتنقسم فى المقدار ولاي<تا ج فيو جودها 
وتعقلمها الى المادة : فكيف يتعاق بالمادة ويقبل الانقسام فىالمقدار ؛ ثم كيف ينقسم 
الوحدة ويتعدد البوية . 

ثم ان هذه الامور لوازم و اعراض فهى لموضوعات و ينقسم لا محالة و 
لو كانت هذه الامور نور حالة فى الهو ضوعاتلكانت مفارقة و لكانت <واهربل 
عقولا مغارقة . 

فاجاب عنذه الشيخ فى بعض مراسلاته أله بقواه هده الوهانى ليست مسن 
المعقولات الءجردة بالوجوب بل بالامكان و الوحود و الوحدة الماديءة ينقسم و 
الوجود مطلتقا و الواحد «طلقا ممكن له الانقسام كما يمكن المعنى النوعمى فى 
المعنى ا لجنسى . 

بلى قوله دان هذه لوازم واعراض ٠‏ فهىلهوضوعات ؛ فيجب أن ينقسم» قول 
يحتااج ان يتامل أما انها لوازم لمدوضوعات فحق و اها انها يجب ان ينقسم فى كل 
موضوع لا نها اعراض فليس كذلك . فانه يجب ان ينقسم ما كان مما عادضا 


٠6665‏ مااجاببهالشيخ عن الاشكال ج ده 


للدوضوعاتالمادية الجسمانة؛ فيكونالوحدة فيهااتصالا والاتصال بيبطل بالانفصال 
ويبقى منصلا يغرض الاثنينية الموهومة المشتر كةفىالحدالواحدفيكون واحداً فيه 
اثنيشة وقسمة وضعيةذهدشة هذا كلامة . 

و فيه تصريح بان الوحود و الوحدة فى المتصل الحقيقى نفس الاتسال 
القابل > للتعدد والانفصال ؛ ان الا تفصالفيه لِسالاتعرد وجودمو نكرر وحدته مع 
ان الوجود و الوحدة المطلقين من الاه ور الشاملة و المعقولات العامة لجميع 
الموحجودات . 

وهذا ايضا من المؤيدات لما ذهيئا اليه حس ما حققنا و بسطنا القول فيه 
فىاوايل هذاالسفرانالوحود بنفسه موحود . وماذهينااليه ايضًا من ان الوحدة لكل 
واحد هىعين الوحود له ؛ فليكن هذا عندكمن!امتدقق الثابت الذىلايعتر يدوصمة 
ريب ولانهمة عيب . 

وظهر ايضا ان الوجودوالوحدة وما يلزمرما وسائر الا مور الحقيقية الشاملة 
لجميع الاشياء اللازمة لكل الموحودات هىاعم و اشمل هن أن يكون معقولا محضا 
او محسوسا محضًا لظوورها تادة فى الءقول و هى بمذا الاعتبار لا يحتمل الةسمة الا 
باجزاء مختلفة المهانى كالاجناس والفسول . وتارة فىالمواد اليسيطة الاتصالية . 
وهى بهذا الاعتبارلاتقيل القسمة !لا بأقساممةدارية: ضعية متشار كة فىالحدودالمشتر كة 
وهى مع ذلك كداصر بحسب حةيقئها بررئة عنالمبية و المادة . مقدسة عن القسمة 
بحسب الحد والمعنى و بحسب الوضم وال ولى . 

فما احلها وماارفع شانها واحاطشمولها للكل لابمعنى المخالطةومااقدسطور 
ذاتها وتجردها عن| لكل لابمعنى المزايلة . 

هم مااشدغغلةالعقلاء المدققين فى البحث حيث لمير تفع اذهانهم >- ولم يرق 
عقولهم عن ملاحظة خواص الوجود و لوازمه هن شمو له معها لجميع الاشياء على 
الوجه المذ كودالى انيدققوا الامر فىشمول مبدء الوجود لجميع الاشياء ‏ شمولا 


ج-ه وجه أ خرلاثبات| لببولى ١.1‏ 


احاطيا انبساطيا لاعلى نحو شمول المعنى الكلى العقلى لافراده الحاصة ؛ بل نسوا 
ارفع واجل من ذلك . 
وممن تغطن بنحو آخر من الشمول هو الشيخ الرئيس؛ حيثقالفى كتاب 
المباحثات ذيل ندو ما نقلنامنه هن المقام : و المءانى العقلية هى الصور ليس انما 
يمنع ان يكون فيها قسمة منعا كيفكان بل أن يكون فيباقسمة واهوواحد من حبة 
كثور من جبة كثرة وشعية فقد بان ان المعنى المعقول من حبث هو ممقول 
لا ينقسم الا الىاجزاء مختلفة فلا يحل الاجسام و اما هذه فانها ليست معقولات 
الذوات بليكون يمكن لها ان تكون معقولة وانتكونغير معقولة فيقبل هذاضربا 
من| لقسمة حيءءن؛ ولايبمدانيكونالواحدبالاتسالوالوجود الجممانى ينقسمالىاثنين 
منهوالى موجودين متشابهينولايمنع ذلكالوحدةالجسمانية وغيرذلك . انتبى كلامه 
فافهم و اغئنم . 


بحث آخر علىجهة أخرى 


أن تعدد الجسمية بعد وحدتها لو كان مقتضيا لانعداءها و مسدوجا الى 

مادة فمادة المتعدد ان كانت واحدة زم كون شىء واحد فى احياز متعددة 

و حهات مختلفة و ان كانت هتعددة فتعندها اما أن يكون حادمًا بالاتفسال أو 

مغطورا بحسب الذات فان كان حادثا فحدوثه يعد انعدام مادة الجسم الواحد أو 
مع بقائها . 

فعلىالثانى يازم كون ذات واحدة شخصاً واحدا تارتواشذاسا متعددةاخرى 

وعلى الاول يلزم النسلسل فىالمواد اذ كل حادث عندهم مسبوق بمادة قابلة لها 

وهى ايضا حادئة على النقدير المذ كور و مع ذلك فبو ينافى المقسود من وجود 

امر يكون باقيا حالتى الفسل د الوسل ثلا يكون التفريق اعداما بالكلية و 

الوسل ايجاداً و نو كان التعد: واقعا فى المادة بحسب اصل الغطرة لكان الجسم 


4 وجه] خرلاثباتا لبيولى جه 
المفرد مشتملا على اجزاء غير متناهية حب قبول الانقسامات الغير المتناهية اذلو 
لميكن عدد تلك المواد غير مئناه بل واقفا عزد حد لوف عدد انقسامات الجسم اذا 

أستوفى المواد ووصل الى ذلك الحد ويس كذلك كمامر؛ هذا خلف . 

و الجواب انالبولى وا نكانت واحدةفى حدذائها وشخصيتها لكن لاينبياً 
لقول الاشارة الدس.ة والابعاد المقدارية وتحصيل الجبات وحصول الفسلوالوصل 
و الوحدة و التعدد بالذات بل انه يتب.أ لشىء من هذء الاوصاف و النعوت بالعرض 
بعف تعينها المستفاد من قبل الصور الجسمية فمع المتسل الواحد واحدة و مع 
المتعدد متعددة و هى فى حد ذاتها بريئة عن الجميع بحسب ملاحظة العقل اياها 
كذلك ولايلزء مماذ كر ناانيكون البيولى منالمفارقات فىمرتبة ذاتها كما تبهناك 
عليه ولا ايضًا متالفة من غير المنقسمات متناهية و غيرها لمامر من الاشارة الى ما 
سبجىء من تقدم الصورة الجسمية فى الوحود عليها فان ذاتها لا تخلو من الاتصاف 
بشىء من نلك الاوصاف المذ كورة فى نةس الامر وان كان بواسطة الصودة الجرمية 
واها اعتيار ذائها مجردة عنالسود كلها فبو مجرد فرض يخترعه الوهم . 

وستعلم انما ءا لفعلمطلقا يتقدمعلىما بالقوة. فالبيو لىحين الاتصال لبا وحدةشخصية 
زائة ووحدة اتصاليةءن جبة السورة والوحدة الاولى يثقوم اها بالوحدة الثانية 
او بما يقابلها فاذا طرء عليها الانفصال زال علبا الوحدة الاتصالية بدون زوال 
زاتها و زوال شخصيتها و هذا بخلاف الجوهر الحسمانى فان وحدتةه الاتصالة , 
هىعين وححدانها لشخخصية. لماعلم تمن انا لو جودفيه نفس ١ه‏ حدة الاتصال وعى عين! لنشخص 
فلاجرم أم يبقذاتهالشخصيةعاد الانفصال فمادة| لجز ئين ا لحادثين عندالانفصالوا<دة 
فى ذاتها متعددة الجزئين وهى مصفوظة الوجود فى جميع المراتبباقيةالذات فى 
حالتى الانفصال والاتصال غير حادئة بحدوث شىء منبما ليلزم التسلسل فى المواد 
الحادثة ولامتكثر بتكثر الانفصال ليلزم اشتمالالجسمعلى!<زاء غيرمتناهيةبلالزوال 
والحدوث والوحدة الاتصالية والكدرةالانةصالية انما تعرض للجوهر الممند بالذات 


ج-ه اثباتالب.ولىو نحووجودها ٠١4‏ 
والبيواى لايقنضى فى ذاتها شيا منها ولاايضًا «مايتابى عنها فويولى الجسمين الذين 
احدهمافى! لمث _قء الآخرفى!لمغر ب لبادءحدة عقاءةتدامعالاثنيزية الوضمية ويقيلهما 
لها نسو و حدة تجامعالاثئينية كما نوحدةالعشرة تجامعالكثرةو النعدد كماان لكلمن 
الحر كة والزمان ثانا يجاممالنفيرو التجدد وانماذلكلذض الوحدةفيها وضعفالثبات 
وألو<ودفييما فحصو لالببو لىفىالجراتالمتخالفة والا<يازاامت,اعدة عبارة عن قو لبا 
الاحسام| امتعددةو الجسمات المتكثر 5 الموصوفةبالذا تيا لوقو عفى الاشارةالحسية . 

وقبول الايون والاحياز والجبات بوعددتها! أشخصيةلاينافى كثر تها الاتفصالة 
بخلافوحدة الاتصال . 

و قد فال بعض الحكماءان! أوحدةقدتكون ع ناوازمنفى!الكثرةوقديكون من 
لوازمه نفى| لكثرة فبناك نقول يشبه ان يكون وحدةا لبيو لىه ن قبل | لو<دة بالمعنى الاول 
فان وحدتهاليست صفةوجودية بلهومغبومسلبىمن لوازم نفى| لكثرة عنذاتها بذاتهابل 
هو عبن نفى الكثرة الذاتية و وحدة السور الجرمية من قبيل الوحدة بالمعني 
الثانى , لانها وحدة وجودية قابلة للانفصال و الته.دد كيف و لو لم نكن وجودية 
فكيف يزول بورود الانفصال وينعدم عن المادة بحدوث الاتصال . 


فصل (4) 


فى ذكر منهج آخر للقلاسفة لاثبات حقيقة الهيو لى 
و نحو و جودها الذى بخصها 
اعلم ان الجسم هن حيث هو <سم له وجود اتصالى وصودة عيلية و هو 
لامحالة معنى بالفعلومن حيث استعداده لقبول الفصل والوصل وغيرهما من الاشياء 
المفقودة عنه المستعد هو لبا تالواد والحر كة والحرادة والصود النوعيةالمكملة 
له اللاحقة به فبو بالقوة فيكون فى كل جسم من<يث مجرد جسميتهجهتا فملوقوة 
وحيثينا وحبوب وأمكان والشىء من ححيث هو بالفعل لايكونهو من حيث هوبالقوة 


١6٠١‏ فىاثماتالببولىه نحووجودها جع-ده 


لان مرجع القووالى امر عدمى هو فقدانشىء عن شىء ومرجع الفعلية الى حصول 
حقيقة لشىه والشىء الواحد من الجبة! !واحدة لايكون مصححالباتينالسفئين ومنقاً 
لاجدما عهاتين| لحالنينفلا يكونا لجسم من حيث هومتصل بالفعلهو بعينه نفسه هن حيث 
هو بالقوةمتفصل اومتحر كاوذو-واداو نفس اوصودة بليكون كو نهجوه رأمتدلاغير كونه 
جوهر !ةا بلا للاشاءفاذا كان فبدقوةقبو ل مايقا بل| لمتصل فيكو نفيها يضاقوةقبولالمانصل 
لان امكان شىء يلزمه امكان مقابله اذاو كان احد المتقابلين ذروريا كانالمقابل 
الاخر دوتئعاوقدفرضناء ممكنا هذ اخلف . 

فعلم ان الجسم كما انه متسل قل القسمة ففيه ما يقبل المتسلايضا ؛ اذ لو 
كان عين المتصل او لازما له الاتصال <تى يكون النسبة ضرورية لم يكن له قوة 
الانفسال و هو باطل بالبديبة فصحة قبول شىء آخر غير المتصل الواح د كاشف عن 
صحةقبول المتصل كماذ كر نا فاذنا| لجسم بماهو جسممر كب فىذاتهمماعنهل القوقومما 
عنه لها لفعلوهما البيو لىوالصورة و هو المطلوب. 


تذكرة فياسية 


ان سبيل البيان على نظام القياس البرهافي هو ان الجمم بالفيل من 
جبة ذاته و كل ما هو بالفعل من حبة ذاته لا يكون بالقوة فالجسم لا يكون بالقوة 
و يجعل هذه النتيحة كبرى لقياسآخر من الشكل الثانى وهوان الببو لى بالقوة ولا 
شىء هنالجسم الموحود بالقوة يلنجلاشيء م نالجسمالموجود هيولى . 
ولمزيد النوض.ح نقول لاشك ان فى الجسم قوة على ان يوحد فيه امور 
كثيرة . 
فلك القوةاماانيكون نفس حقيقةالجوهر المتصل اوثابتةفىامر يقار نهااوقائمة 
بذاتها فلوكانت هو بعينها نفس الاتصال المصحح لفرش الابعادحتى يكو ن الجوهر 
المنصل هو بعينه نفس القوة لاشباء كثيرة مما يطرء للجسم فيازم ان يكون اذافهمنا 


جه مايرد على ةا ثاتالم.و لى 1١1١‏ 


الاتصسالالجوهرى فهمناأنه|-تعداد لامور كثيرةوما امكننا تعقلالاتصال دو نتعقل هذه 

الاشياء وليس كذلك وايضا لوكان الاتصال الجسمى هو بعينه انه بالقوة كذا و كذا 
لكازسورة لجسم عرضالان هذا المعنى امر اعتبارى عدهى اواضافى والاضافة هناضءف 
الاعراضء وأوكان الاتصال حاءلالقوة تاك الاشياء لم يصحان يعدم علد خر وه فيما 
يقوى عليه الى المملفوحب ان ىمع الا تفصال وذلكلان ذات القابل يج -وجوده 
مع المقبول 

لست اقول بوص القاباية والا-تعداد؛ لانالقوةتءطلعندو<ود مايقوىعايهولو 
كانت القوة قائمة بذائها لكان الامكان جوهراً لكنه عرض كماعلم . 

فالحامل لقوةهذء الاشياء غير الاتصاوغير المتسل بماهومتصل؛ بلالذىيكون 
فندقوة الاتصال والانفصال وغير هما منهيئات غير متناهية و كمالات غيرواقغفة على حد 
هوا لبيولىوهذء لحجةوا لحجةالسابقة متقاربتاالماخد . 


وفيها ا بحاثمن وجوه 


الاول ماذ كره بعض شيعةالافدهين نيا بةعنهمان قو لكم: الجسماو الاتصال نفسه 
ليس قوة علىامر فمسلم لكن لايلرم ان لايكون اأقوة موجودةفيه و ليس اذا كانت 
القوةتابعة لشىء يلزم انيكون هىهو 

فان قلتم لوكانت القوة للانفصال موحودة فى الاتصال لكان الاتصال باقيا 
معالاتفسال . 

قلنا : هو (هذا خ ل) بعينه عود الىالحجة السابقة وقدمر الكلامفيباوانقلتم 
انه اذا كانتالقوة حاسلة للاتصالقائمة به وهىشىء متعدصل بالفمل فيلزم ان يكون 
شىء واحد بالقوة وبالفعل معاوهومحال . 

قلنا : الحق الصحيح امنناع كون شيء واحد منجبة واحدة بالفعل وبالقوة 
معاواما امتناع ان يكون شىء واحد بالفمل ولدقوة شيء آخر فغيرمسلم ولاامتناع 


0 مايردعلى حجةاشات| لهيولى جه 

الادل ايضأ مستلزء لامئناع الثانى فالفعل والقوة يجوز ان يجتمعافى ذات واحدةمن 
جهتين مختلفتين بان يكون جبة الفعلية ذاته وجبة القوة عدم شىء أخر عنه و 
لامنافاة بن وجود شىء وعدم اشباء كثيرة عنه و كثير أمايعر ضالغلطفى العلوم من 
اهمال الحيثات والاعتيارات فيستءمل منشا الاتصاف بشىء هوضع الحامل لهو 
انلو إن كوت التجادن لمسي القوة سريعةه ختعا تلات القع ارحقة موقا 


مخلص عر شى 


اقول : ان كلدفةخارجيةسواء كانت اماصودة وجوديةاو كانت امرأانتزاعياً 
بحسب الواقع اى بان بكون وجود أأءوسوف بحيثية يصدق عليه فى الواقم تلك 
الدغة فلابدلها من مبدء قريب يكون جبة ثبوت تلك السغة بل التحقيق ان كل 
معلول يكون من لوازم علته الدامة كها سبق و كل صفة يكون من لوازم موصوفها 
الحقبقى فحيذلايجوزان يكون صغة من الصفاتالوحوديةاوالعدمية تكون ماخوذة 
منتزعة من مقا بلها اوضدها فكما ان السواد لايجوز ان يكون صقة لليياض اولماهو 
ملزوم للبياض و كذا العدم لايجوزان ياتزع من الوجود او مما المزمه الوجود 
فكذا القوء والاستعداد لايجوزان يكون منتزعاً من حبة نفس الصورة والتمامية 
ولاممايتصف بهما المعنى الصورى )١(‏ بماهومعنى صودى بل يجب انيكونالمحكى عنه 
١‏ عطف علىقوله منتزعاً اىلايجوذ انيكون الاستمداد والتوة كاينا منالامور الذي 

يتصف بها لممنى| لسوريمن حيثهومعنى صورىوهذافى | لحقيفة مو كد لساب فملىهذا| كان الظاهر 
تبديل ضمير النثنية الىالمفرد المذكر نظراالى لنظ!لموصولاواامؤّنث مراعاة لجانب الممنى 
ويحثمل ان يكو ن عطنا على فو لهمن حهة نفس الصورة والتماميةويكو نضيير النئنيهراجماالىالمودة 
والتمامية ويكون ممنىالسورى المراد مذها لمعنىالمنسوب الى السودة بان يكون ملزومالها 
فاعلالقوله يتصف وكانمن (حمقظط) الكلاموضع ا لظذاهر موضم| لضمير و الممني! نهلايجوذانيكون 
الثوة والاستعدهاء منئزعا منالذى يتسف بالسورة والتماميةمن حيئهومئسف بهما وهوالمعئىسه 


عه مخلص عرشى فى اشاتالهيو لى ١‏ 
بهمااو المنتزع عنه لهما معنى مادى يكون نفس الابهام والقصور و كانكمما قدقرع 
سمعك من عباحث العلة والمعلول وخصوساً فى فصل بيان مناسبة العلةلمعلو لها لكنت 
تستغنى عن الرّيادة فى شرح هذا المقام بشرط سلامة الذوق لكن نز يمك بيا ناو تقول: 

كل حيثية ثابنة لشىء ما فى نفس الامر فلابد له من مبدء لاتتزاعها و منشاً 
اصصولبا والقوة و ان كانت عدم ا او عدميا لكن لما كانت مضافة الى شىء فلها 
حظ من الثبات فانها عدمشىء عما منشانه ان يكونله اولنوعه اولجنسة وجود ذلك 
الشىء ولكن ليس بالفمل حاصلا كما بين فى علم الميزان فلامحالة لهذا العدم من 
موصوف وقابل يسح ليسه بماكة هذا العدم بوحه من الوجوه المذ كودة فالقابل 
لبذا العدم هو بعينه ممايجوزان يصير قابلا لما هو عدم (ه عندما خرج من القوةالى 
الفمل كما اشر نااليه . فلو كان <امل قوة الانفسال هوتقس الاتسال لكان نفس 
الاتصال قوة على ذاته كمامر الاانا لانكتغى برذا القدر لثلا يرد عليهانه متوقفعلى 
الحجة الاولى فى كون الانفصال هقابلا للاتصال ف.كون رجوعاًاليها . بل نقول اذا 
ثبت ان لبذا العدم حظا من الوجود وان له قايلا وموصوفا بالذات فلنفتش لما هو 
القابل الموصوف له بالذات ولنعمد الى بانه وتحقيقه . 

فنقول: ان الميادى الامورالطبيعيةاربعة فالقبول مطلًا صغة نسبية لابدله 
من ارتباط باحد هذه الاسباب فهو أما نع للمادة اوالصورةاوالفاعلاوالغاية؛ وللنظر 
فى مثال واححد كقبول المادة لسورة الكرسى فبذا القبول ليس يجوزان يكونصفة 
الفاعل ولاصفةللغايةلانيمامنشئان لافعليةوا لحصوللاللقوةوالقبوؤل ؛ ولايجوزانيكون 
صفة لمصورة الكرسية لان وجودها تمس ا لفعلية لنفسها فلايكونقبولالبافا لموسوف يها 
يكون مادة الكرسى ومسحح قبولها للقوة هوقسورها عن درحة الثمام فاذا علدت 








+-المنسوب الىالسورء بافه ملزوم لها وملىهذا يكون هذاالتول بمنز لةقوله فيماسيق الذى 
هو المقيس عليه أولماهو ملز وم للبباشوفولهاذممايلزمالوجود الكلام حينئذ للتاسيس لكنقبه 
من التكلفمالايخفىءفثأمل. (اسمافيلره) 


١14‏ فىاثيات وجودالبيولى جدة 
هذا فى مادة الكرسى فنئقل الكلام الى مادة هدّهالمادة هل هى نفس القابل بماهو 

قابل اومعنى صورى له قابل . 

فنقول : معناء الصورى كالخشي مثلا لكونه امرأتاماً فى فوعته :و حقيقته 
لابجوذان يكون حبة قوة وامكانللصودة الكرسوية ب لالقابلعومادة ذلك الخشب 
لاسورته وهكذا الى إن ينتهى الى قابل ليس هو فى نه معنى من المعانى 
التى هى بالفعل والاتصال للجسم بماهو جسم امرصودرى لكونه مبدء الفصل للجوهر 
الجرمى فلابد من امر آخر يكون هو مصحح القوة والاستعداد لابان يكون القوة 
صودة طبعية حادثة له حنى يحتاج ال ىاسباب اربعة لثبوته فيحتاج الى قابليةاخرى 
وينسلسل بل بان يكون لازما لمبية القابل من غير قابلية اخرى فى الواقع . 

اللهم الابمجرداعتبادالمقل والتفاتهفتنقطع بانقطاع الالتفات كسائر خطرات 
الاوهامالمتكررة . 

ققد ثبتانالمسحح لقبول لحوادثالكونية فىالج-م لس هو نفس الاتصال بل 
القابلله . ثملايخفى! نهوان اشتر كت هذه الحجة مع السجة الاولىفى الماخذ اوفى 
البيان فىالجملة حتى وقعالر جوع فى بعضالمةدمات! لي مائيتهناك لكن لبذه مزيد 
تدفيق وتحقيق حيث يظبر فيها أناحدحزئى الجسمامرقايل محض:معنى استمدادى 
صرف وهذا! ممالابد فيهحئى يظهران ا<د حاشبتى الوحود قد انتبى الى ما يجاور 
العدم المحض بحيث لايمكن التخطى عنه الى ماهودونه فلم يبق شىء فى الامكان 
الذاتى الاوقدافادهالقيوم الجواد . وبذلك .ظهر اءضاان كل مالا يوجد اويوجد غير 
تامالخلقة اومع آفة اوخلل اوفساد فانما هولمجز المادة وقصورهاعناحتمالماهواتم 
واشرفوافسل مما وقع . 

و بللك يعلم ا نوجودا لعالواشر فسممايتصورمن النظامواتمما يمكنمنالفضل والتمام 

البحثالثانى : ان اصل هده الحجة منقوضة بوحجود النفس الانسانية 

بل بوجود كل وهر مجرد مدبر للجسم بالمباشرة والنحريك سواء كان انسانيا 


جه الو ابعن الاشكال! اثانى هاا 





اوسماوياء لانها من حيث ذاتها جوهر صودرى ولها قوة قبو لالتغيرات والا غمالات و 
سنومالارادات والتصودات فكبرى القياس الاول وهوقولهم كلماهو بالفمل لايكون 
بالقوة تكون منسوخة بقياس منالشكل و هوان النمى الانسانية مثلا امر يا لفل من 
جبة ذاتها و كل نف سانسافية يكون لباقوة امرمافينتج بعضماهو امر بالفمليكون 
له قوة امرها . 

والجواب عنه ان النفس الانسانية و امثالها وان كانت مجردة بحسب الذات 
لكنها مادية بحس الافعال والسغات وكما أنالشىء الواحد بحسب الببية يجوز ان 
يكون جوهرا وعرضا باعتيارين مختلفين فكذاك قد يكون امر واحد مجرداوماديا 
من -جهتين مخنلفتين فحيئية ككون التفس بالفعل انماهى من قبل ذاتها المستندة الى 
جاعلها لتام ؛ وحبثية كو نهابالقوة انماهىمنجبة افاعيلها وآثارها الموقوفة علىتبيؤ 
المادةالتىهى آل لسدورتلكالافاعيل والسرفيه ان التفس فىاول تكو نهافىغايةالقسور 
والضف قف ,امع بساطةباحيثينان عقليتان نسبتهما اليهانسبة الجنس والفسلالىالنوع 
البسيط فمنحيث| نباصددت من الميدءالفياض| لذىهو بالفعل منجمبع الوجوه ؛ فهى 
موجودة بحسى!| لا تومن حيثو جودهاا لحدو ئى متعلق با امادةفبيقاصرةعنتبةالكمال 
فىاول نشوها محتاجة الى الاستكمال بما يكملها من العوارض الثى يغتقر الى مادة 
يحمل قوة <صولبا وتجددها فجية الافتقار الى الكمال وحامل قوةالاستمداد له هى 
المادةالئىتعلقت بباء وجبة الوجودو الفعلية هى نفس ذاتها المفاضةعنالجواد المحض. 

فقد صح من هيهناايضا انجميم جباتالفعلية والتمامير جعالىالقيومالواجب 
سبحا ندوجبة| لقوةوا !مدعي ر جع الى الهيو لىالاولىالصادرة عن الوسائطالمقلية بواسطة 
جهةالامكان الذاتى فيهافالمادة منبم الشرور والعدم والقسود ومنيعها الامكانا لذاتى 
المندمج فى كلوحود امكانى لاحل نزول مرتبته عن الوحودالثام القومى جل مجدءو 
عظمت كيريائه . 

وبهذا الاصل يندفم شببة الثنوية القائلين بصانعين قد.ءين أما وحدوا من 


كوو الاشكال الثالثك والرابعوجوابيما عمم 


تحقق الخيروالشر والنفع و الضر فى هذا العالم و شاهدوا الانوار والظلام والتعوس 
والاحرام والارواح والاشباح والديوة والموت والعلم والجبلو الئباروالشل والضصْوء 
والظلوالقوة والفعل وسائر المتضاداتالتىتجمعها الخيروالشر: والهتعالى نورمحض 
لا يشوبه شوب ظللمقووجوب محش بلاامكانوحيوة محذة بلاموت وفعل بلاقوةووجود 
بلابخلوعطاء بلامنع تعا لى عما يقوله الظالمونعلوا كبير! . 

البحث الثالث : النقض بوجود المقول فا نهامؤثرة فيما تحنهامنفملة عمافوقها 
ففيها جبتا فعل واتفعال فذاتها مر كبةمن امرين باحدهما يفعل وبالاخر يتفعل . 

و الجواب أن انفمالباعما فوقباليس الا نمس وعووداتهاو ليس الاتفعال(١)‏ هناك 
بقوةاستعداديةسابقة على وجودها ليكون مقابلا للفعل ولفظالقبول والانفعالمشنرك 
ببن المعنيين احدهما مقا بل للفملوهو منشاً|ائر كيب الخارجى بخلاف الآخر فهى بنغس 
وجودها الفايض عليبا من علتها #فعلفيما تحتها . 

البحث الرابع : النقض بوجودالبيولى فانها فى تفسها جرهر موجود بالفعل 
وهى|يضامستعدة لها قوة قبول الاشياء فبلزم تر كببامنسودة يكون بها بالفمل ومن 
هادةيكون بها بالقوةثم ننقلالكلام الىمادةالمادةوهيو لىالبيولى . 

والجواب عنه حسبما ذ كر هالشيخالر ئيس قدسرسره فى كتبدان فعلة البيولى 
فعلية القوة وجوه رينهاجوهرية القدول للاشباء لافعلية وجودمنالوجوداتالمتحصلة 
و جوهرية حقيقة منالحقائق المتاصلة ولايستو<ب بهاتين الجبهتين ان يكون ذات 
جزئين باحدهما يكون بالفعل وبالاخرى يكون بالقوة . 

اللهم الابحسب اعتبار العقلوذلك المدعى ينكشف بامرين : 

إحدهها: بانه لو كانت هاتان لجبتان موجبنين لموصوفين متغايرين لبمافى 

١‏ بلالجواب انجهةالانفمالقىالعقول وه ىالمهية غيرجهة الثبل وهى الوجود ألا 
انالانفمال عنا2لمالم يكن بقوةاستمداد سابقةلم يكن جهةالانفءالهناكغير جهةالفمل يحب 
الواقم: فالهم, (اسمامهلره) 





ج-ه فى بيان نحو وود لبيو لى ١‏ 
الخارج لطن الكلام عائداً الى ماهو بمئزلة القابل ولادىذلك الىالتسلسل فىوجود 
القوا بلا لمتر تبةالمجتمعةا لير المتناهيةفلامحالة يجب الاننهاءا لىقا بليكون الجبتان 
فيه عقايتين من غير تكثرفى الواقم الابمجرد الذهن . 

والثانى: بانا نقول: أن نسية البيولى الى الجوهرية والاستعدادليست كنسية 
المر كب الطبيعى الىالمادة والصودة بل كنسيةالنو عالبسيطالىما هما بمنزلةالجنس 
والفمل وقدمر مثل الكلام فى مباحث المادة والصورة فى المرحلة التى تذكر فيها 
أحوال المببة فليذ كر فاذا الببولى نوع بسيط جنسه الجوهر وفسلهانه مستمدلاى 
شىيء مخصوص والالكان مر كبا من القابلية وم نالخصوصية التى بها قابل . 
اللهم الا ان يكون منشأً تلك الخصوصية امر وارد عليبامن الصور اللاحقة 
اويكون من الجرات الناث.ة عماهو ارفع من المادة والصورة جميءا كالانتساب الى 
جبة فاعلية «خسوصة فان التحقرق ان الاختلاف بين جواهر الب.وليات الفلكية و 
تشخصاتها و كذا الا :لاف بينها وبين هبو لى|اعذاصر وتعينها يرجع الىالاختلافبين 
مماديهاالقريبة الفعلةالمنتظم تشخص كلمن تل كالمبادى وو<دته |اجمعية منوحدة 
شخصية للمغارق القدسى المقيم اوا<دة هنبا شاصية و وحدة نوعية للسورة الطبيعية 
الى يقام وجود البيولى بها من ذلك المقيم اها بورود شخص هن تلك الطبيعة دائها 
عليِها إن قبلت الدوام الشخصى ايذا بورود امثالها أن لم يقبل كما فى !أعناصر على 
ماسيجىء تفصيله وتوطيحة فى بحث التلازم . 
فالحاصل ان اليو لى الاولى المجسما لطبيعى فى ذاتواهى بماهى با لقوة يكو ن بالفعل 
وبماهى با لفعل يكونبالقوة لكل شىءاولاشباءءخه وصةعلى الوجبين لمن كودين ثملايبعد 
لا<دانيةول انا لقا بلية: الاستعدادوالاهكانأمستامورأجوهريةلائياحال! اشىءبالمقايسة 
الى اأخارجيات ؛ اذالاستعداد انمايكون استعداد شىء لشىء آخر له فى نفسه حقيقة 
وت<صل فينبغىان يتحصل دلك الشىء :سس حقيقة نفسه ثم يأصقه هذه الاضافة . 


زعم لاما امعه ند خول الاشافاتفىيهة,وماتاساميالاشياء لافي <دودهاا لجوهر بة 


١4‏ فى بيان نحووجودا لهيولى ج -ه 


فالجوهر البيولى الحامل لأصودة ربمايسمى هيولى باعتبارالقبول فيكوناضافةالقبول 

داخلةفى شر حاسمه ومغبوم وصغدلافىذاتهبذاته كما إن! لنفس والملك! نما يسميان تفسا 
وملكا باعتيارتدبيرهما للدن ٠‏ المولمكة لاباعتبار مبتبما فيكون أضافة التدبير جزء 
لمغهو الاسم لاللحقيقة الجوهرية 

وا.نضاً لايصح انيكونفضل | لبي و لىالقوة والاستعدادلانجِزء الجوهر المحضش 
لايجوز انيكون عرضا واءضا الاستعداد لايكونحاملا لماهوا-تعداد لدلانه لايبقىهم 
حصوله فالبيو لى يلزم انيبطل عندوجودالسورة و كلامنافى حامل السودة . 

فنقول: ان هذ.الاشكالات م«ماقد هضى ذ كرها في تحقرق مبية البيولى مع 
اجويتها على و<ة لامزيد عليه لكناتعيد الدواب دما اعدنا السؤال بشربآخر من 
البيان فى المقال تكثراً للقوائد بمافيه ٠ن!ازوائد.‏ فليعلم ان ارباب العلوم كثيرآها 
يطلقون الفاظا موضوعة لامورعرضمة او اضافية ويعبرونبباعن الامود الذاتية مثل ما 
يذ كرون فى فسولالانواع الجوهريةاموداً اضافية كالناطق فى فصل الانسانوالمنحرك 
المريد فى فصل الحيوان . 

وغرضهم منهما المبادى التى يترتب عليها تلكالامور حتى ان الشيخ صرح 
بتسمية هذه الميادى بالعصول الحقبقية و بتسمية هذه المغبومات كمفيوم الاطق و 
الحساس و المتحرك بالفسول المنطقية فكذا| المراد بالاستعداد والمستعد ليس نفس 
هذا المةهوم الاضافى ب لالميدء القَابلىله . وقدعلمتان مسليتهلمفبوم القبول ليست 
على سبيل الفبول الاستعدادى بل كسائر لوازم الماهيات ؛ نعملايكون مصداق معنى 
القوة و القابلة الاامر غر متحصل كما أن مصداق الموجودية المصدرية بنفس ذا:ه 
ليس الاصر ف الوجودوهصداق الزوجية بنفس ذاتها ليس الازوحاسرفا لاشيئاله زوجة 
عارصّة اولارمة . 

فاانقن هذا البئة ولا تغفل عنه فان فى الغغلة عنه والاهمال في رعايته ضرداً 
عظما في تطفيق الحقايق 


جاه منبج آخرلائيات البيولى 4 

م ا ا يت 

ولهذا مما قد كررنا ذكره وأجمل هذه المعانى المصدوية مرائى لملاحئلة 
الحقايق الخارجية و مقايس لمشاهدة انساء الوجودات النى لا يمكن وجودها فى 
العقل الاببذهالمراثىوالعئوانات . 

وأما قول القائل القوةتبطل عند وجود ماعىقوة عليه فلاتكونباقيةعندوجود 
ذلك الشىء فصحبح ان اداد القوة الخاسة لشىء خاص و اما القوة المطلقة لحسول 
الاشياء الغير المتناهية فانما يبطل اذاحصل جميع تلك الاشياء وهو محال و اذأ لزم 
انتهاء مقدورات الله تعالى : وقدبر هن على ان قدرته تعالىوقوته غيرمتناهية . 

واما قول الباحث حَرْء الجوهر لا يجوزان يكون عرضا . فان ارادبالمرضش 
مايعرض لذات لايفتقرفى تقومها اليه فلا نسلم ان فصل البيولى عرض بهذا المعنى 
و ان اراد مالا يكون بحسب حقيقته جوهراً و ان صدق عليه معنى الجوهر صدقا 
عرضيا فممنوع ولكن لانسلم امتناع تقومالجوهر بالعرض بهذا المعنى . 

وقد سيق الكلام فى ان فصول الجواهر البسيطة باى معني يكون جوهراً 
على ان الحقايق الغير المتاسلة يمح عدم اندراجها فى مقولة الجوهر ولا فى 
مقولةالاعر اض؛ هذامايمكن انيقال من قبل المشائين| لمحصلين واللهالبادىالىطريق 
الحق واليقيئن . 


فصل (ه) 


ف ىالاشارة الىمنهج آخر لهذا المرام 
أن للجد.مهية مر كية من جئس و فصلء و جاسها مغهوم الجوهر و فسلبا عو 
مفووم قو آنا ذوا بعاد ثلثئة على الاطلاق و كل هبية لها حد ؛ اى جنس وفسلاذ! كانت 
بحيث .مكن انيعدم فى الخارج فصلا عنها ويبقىمعنى جنسها كان لامحالة جنسها 
و فصلبا يحاذيان حجزئين خار جين هما «طابقا سدفيما و مبدا انتزاعبما عن الخارج 
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أعنى مادة خارجيةيستفاد منها جنسها الذى هو بعينه مادة عقلية باعتبار اخدهابشرط 
لاشىء و صودة خارجية يستفاد منها فصلها الذى هو بعينه سورة عقلية باعتبار اخذه 
بشرط لاشىء ؛ لكن! لجسممبيةبالصفةالمن كورة » اى يمكن ان يعدم فصله الذى هو 
مغبوم قولنا: المءتدفى الجباتالثلث على الاطلاق المستلزم لنعت الاتصالمعصدق 
معنى الجوهر عليه , فيلزم تر كبه من مادة حى الب.ولى الاولى و سورة هى الصورة 
الجسمية وهوالمطلوب . 

اقول : وهذه الحسة ايضًا قريمة الماخذ ءن الدجتن السابقنين ويرد عليبا 
اكثر المناقشات الئى سبق ذكرها و ان كانت بمئوانات و عبارات اخرى غيرها 
لكن المآل واحد كما يظبر بالتاهل تر كذا!-شناف الكلام فيها واعادة القول عليها 
مخافة النطويلو الاسهاب والله ولى ا لحقوملهم! لسواب . 

قانقلت : اذا كان جمل الجنس و النصل فى المر كبات واحدالانيما من 
الاجزاء المحمولة فيلزم انيكون وحودهما معا و عدمبما معا فاذا أنعدم عن الجسم 
قابلية الابماد فيلزم ان يكون زوال الاتسال عدن الجسم عين زوال الجوهرية 
عنه فانبدم اساس هذء الدجة لان مبناها على زوال الاتصال و بة-اء الجوهرية و 
لبس كذلك . 

قلت : قدمر مثل هذا الكلام فى مادث!أمهية و ذكر ناهئاك انروالالنصل 
وان استلزم زوال الجنس من يث هوجنس لكن لايستلزءزواله منحيث هو مادة . 

حتىان من زعم أنالشجر اذاقطعوا أحيوان اذاماتز !ا تالجسمية عنهما بالكلية 
بزوال النهو والحبوة وهما ميدء فصل النامى والحساس و<دث الجنس فى كلمنهه|] 
بحدوث جسمية اخرى بالكلية وبنية اخرى بالتماموالتزم انجدميةالشجرالمقطوع 
بالعدد غيرما كان قب لالقطع ٠‏ و كذا «سمية القالب الحوانى الباقى بعد الموت 
غيرما كان قبل مفارقةالروح بلحظة. 

ققد كابر مقنضي عقله و <سه جميعا و ليس ارتكاب هذامنة باقل من اركاب 


ح-اه اثنات| لهيولى بماسوى برهان خا ص الخاص فى 





الطفرة فىا لحر كة و التفكك فىالرحيوغيرهمامن مجازفات المتاخرين بلالحق 
فىهذا المقامانيتمسك بماذكر ناه بعداختيار اتحادالجنس والةفصل جعلا و وجوداً 
لكوزيما من الاجزاء المصمو لةلاحقيقةااموجودة من الفرق بيناستمر ارذاتهاالجنس! 
أواستمراره منحيث هوجزه لمر كب محمولعليه . 

ا ولااقرى ان (ممظ) انبدام! لبيت بقىاللبناتبانةسهاقدزال علباوصفالجزئية 
للمبيت لان الجزئية والجنسية من الصفات الاضافية يكفى لانعدامها اتعدام ما اضيفت 
هى اليه . 


فصل (5) 


فى ذكر ما نجشمه بعض المتاخر.بن مناهل التحقيق لهذاالمطلب و 
سماه بر هان خا ص الخاص 

و فخرريره بعد النلخيص عن الزوايد هو ان جمييع الممكنات لها وجدت 
عن الموجود الحقيقى و الواحد ااحق الذى لست قيه شائبة من الكثرة بوجه 
من الوجوه . 

ومنجملة الموجودات الممكنة هىالممئدات و لابد لكل معلول ان يناس 
علته مناسبة مسحححة لصدوره عنبا دون غيرها ولايجادها له وتلك المئاسية مفقودة بين 
السورة الجسمية والموجود الحقيقى المنزه عن شائية التر كيب و كذا بينها و ببن 
العقول التى لام.كن فيبا فرض حجزه دون جزء , فلابد مسن ان يتحقق بينها 
وبين واحد من العقول امر له مناسبة بكل واحدمنبا من <يثيثئة وهو البيو لى اذهى 
مجبة كونها غير ممندبسيذاتهايناسب انيوجدمنالممبداً المفارقومنجيذقبولها 
للامتداد تسير وادطة لسدور الممتدات عله . 
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بحث وأشارة 


كلامه هذا مبنى على تقدم البيولى على الصورة الجرمية بالذات و ليس 
كذاك بل الامربالعكس لما علمت ان جبة الفعلية فى كل شىء سابقة على جبة 
القوة وقد مرفىهبا<ث المهية وفى مباحث العلة والمعلول ان السورة فى كل شىء 
متقدمة على المادة و الفصل منقدم على تحصل الجنس بحسب الوجود وان لم يكن 
متقدما عليه من «حيثا لمغبوم . 

ومهن يصرح بكون الصودة الجرمية اصلا فى الجسم و البيولى متقومة بها 
اىقائمة عليباء العلامة النفتازانيفى شر حا لمقاسدحيثقالوالصورة جوهر يقوميذاته 
ويتقوم بهمحلهالذى هوالببولى . 

و سينكشف لك هذا المعنى فى مبحث التلازعء وما ذكره من عدم المنامية 
بدن الجسمية والعقل المغارق مسلمالاان عدم المناسبة بين !أبيولى وبينهاشد وآ كد 
لكون احدهمابالفعلمن كل الوجوء والاخرىبالقوة من كل الوجوء ولانالمفارق 
هو النور المحض على لسان الاشراف والو<ودالصرفعندنا ؛ وان كان نودامفتقرا 
الى نود الانوار ووجودا مجعولا للواجب بالذات والبيولى محض الامكان والظلمة 
فلا يمكن ان يكون ببنمو حجودوموجود هذه المخالفةالتى بن المفارقاتوالبيولات 
حتى ان المتنضادين يشترط فيهما الاتفاق فى الجنس القريب . 

فجهة المناسبة ببنها وبين المفارق فى الصدور هى الوحودات المتوسطةالنى 
غلبت فيها جبة الامكان وتضاعفتفييا حبة الحاجة بالتدريج بحسب مراتب النزول 
الموجبة لتكثر الحاجة الى العلل والاسباب لنقص الوجود حنى! نتبى الى هويةمتصلة 
ذاتاجزاء فرضية متخالعة الاوضاع وا لسدودالتى لس انها لحضوروالجمعية: ويكون 
بحديث يكو نو حدتهاذاتقوةالكثرة واتصالبا ذا استعدادالا.غصال وبقائهاقريناستجاب 
الزوا لالابسيب صودةاخرى يحفظها عنالزوالويقيمها علىالوحدة والاتسال شخصا 


جه حجةا لفخر فى اثبات| لبي ولى ١‏ 





كانت كما فى الافلاك اونوعا كما فى العناصر ثم بتوسطها وجدت البيولي التى 
لاوجود لبا ولاوحدة ولااتصال بالفعلفضلا عن ان يكونفىمعرضالزوال والانتقال 
الى الكثرة والمدم والاتفصالبل حقيقتها كمامرمحض استعدادالوجود والعدملغيره 
وقوة الوحدة والكثرة رامكان الاتصال والاتفصال . 

فظهر ان البيولى هى عين جبة الامكان والقوة وذاتها مهبة تعليقية بامرله 
تجوهر فىالو<ود والفعلية لان حقيقتها كحقيقة الاعراض تابعةالاان لبا وحدة جنسة 
يتحد بالجواهر الجسمانية ويحمل عليها فيكتسب الجوهرية منها وان كانت مهيتها 
نفس هعنى |اجوهر الاان هذا كما علمت لايقتضى فى «صداق الجوهر 


فصل(7) 
فى حجة اخرى افادها صاحب المباحث المشرقية 

هى ان جسمية الفلك يلزمها شكل معين ومقدار معين لعدم قبوليا الكون 
والفساد على راييم . 

فنقول : هذا اللزوم اهالنفس الجرمة المشئر كة فيكون كل حسم كذا 
لاشترا كبافى الجسم ةو ليسهكذا|, هذاخلف اولامر آخرفبواذناماحالفىجرهيةاو 
محل لبأاو «باين عنها فانكان ذلك الام رحالا فيهافان لم يكن لازمالها لميكن-ببا 
للزوم الشكل والمقدار المعينين وان كان لازما عادالتقسيم فى كيفية لزومه . فاما 
ان يتسلسل وهو محال اوينتبى الى هايلزم الجرمية فعود المسذور المف كور من 
انويجب أ نيكون كل جسم كذاءو اما ان يكون لزومه بسب سشىءلاحالفى ا لجسميقولا محل 
لها فلايخلو اما ان يكون ذلكالشىء جسما [ خراوقوةموجودةفيهاوامر امفارقا درس 
بجسم ولاجسمانى والاول باطل لانذلك الامر اذااقتضى ذلك اللزوم لجسميته وجب 
ان يكون كل حسم كذلك ولكانت الجسمية التى هى الملزومةلتلك الفلكية اولى 
بذاك الاقنضاء من جسميةاخرى وقدا بطلنا ذلك وانلم يكن لمجردالجسمية بل لقوة 


١‏ حجةالفخرفىاثيات!لببولى ج-ه 


ا ال 20 


زائدة على الجسمية فبذا هوالقسم الثانى . 
فنقول : تلكالقوة!نكانت من لوإزممحلهاعادا لسو الفىالمقتضى لذلك!للزوم 

و أن لم يك نهن لو ازعمصلهافاذافار قتمحليا فاهاانتنعدم اولا؛فانعدمت. عدم تالملازمة 
لزوال مايقنضيها وذلك محالوان لمتعدم عندمغارقتبامحلها كانت غنية فىوجودها عن 
المحل فكل ماكن كذلك لم يكن لها اختصاص بمحئلدون محل اختصاصاً بالوجوب. 

فهى اذن قوة غنية عن المحل فىوجودهافيكون تأثيرها فى جميعالمتماثلات 
تاثيرأ واحدا فلإبدفىاختصاص بعض الاجسام لقبول الفلكية عن تأثيرها دون بعض 
من مخصصس ويعودا لكلام فى كفية لصوق ذلك المخصص وانكان ذلكالامرميائنا . 

فقد علمت ان نسبة المباين الى جميع الامثال واحدة فلا يقتضى فى بعضها 
الفلكية الابرابط مخصوص و يعود |اشقوق فى ذلك الرابط بمثل هامر فبقى من 
الاحتمالات المذكورة انلزوم الفاكية بسب شىء حلت فيه الجسميةوحاتالفلكية 
ومايلزمها فيه . 

ثم ازذلك الشىء لذاته يقتضى الصورتين معافلاجرمانه صارت مقار نتهاواحبة 
فاذالجسمية الفلك محل وذلك هو المسمى بالهبولى و يجب انيكون تلك البيولى 
مخالفة لساير البيوليات والاعادت الحالات المذ كورة واذا ثبت ان دسمية الفلك 
محتاحة الىمسل يحل فيه , وجب احتياج جسءرةالعناص را لىا لهيو لى. فبذ تماءالحجة 
الئىذ كرها . 

قال : وقد اوردتها على كثير منالاذ كياء فماقدحوا فىشىء منمقدماتها. 

قال : و لكنه قد عرض لى الشك و كان حاسل شكه منع اشتراك الجسمية 
فى جميع الاحسام مستنداً بجواز ان يكون <سمية بعض الاحسام مخالفا لجسمية 
غيره لثلايلزم عند اسئناد الشكل و المقدار المعينين فى الفلك الى جسمية اشتراك 
جميع الاجسام فى الفلكية ولوازمها و طول الكلام فى توجيه ذلك المنع بمالافائدة 
فىذ كر ها . 
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و سيجى» بان كون الجسميةاى مسحجفرض الابعاد حقرقة نوعيةامنياذها 
بلواحق خارجية . 

م العجب مندانه معشدة خوضدفى تتبع العلوم ومبارته فى البحوث كيف 
اعتقد ان هذه الحجة منه قوية لا يرد عليها بحث و لافيها قد سوى ما ذكره من 
الغك على ان ماذ كره فىغايةا لوهنه الصعف ؛ وسيجىء من ا لكلامما لم يبقمعدشك فى 
انالجسمية مشترك فى جميع الاجسام . 

كيف وهو اصل محققيبئى عليه كثير منالمطالب كائيات الصود النوعية فى 
الاجسام واثبات|لبيو لىفى الافلاك واثبات الشكل ا لطبيعى فى كل جسم والحيز الطبيعى 
له ومباحث النفوس والقوى والكيفيات وغيرها م نالمسائل الباحئة فىالعلم الطبيعى 
واما الذى يتقدح به الحجة المذ كوره ويرد عليها فابحاث : 

الاول : النقض بتوجه مثل ذلك!اسؤال بعبئه فى بيانلزوم القطبية والسكون 
لبعض مواضع الفلك ولزوم المنطقة والحمر كة السريمة لبعض آخر ولايمكن اءتناد 
ذلك الى البيولى لكونها واحدة فى كل فلك فلا :وحب الاختلاف فان استند لزوم 
القطبية لموضع من الفلك و الدائرة لموضع آخر الى الامور الالبية والعناية النى 
هى علمه تعالى بالنظام الافشل او الادادة الئى ينسبونها بعذهم أليه من غير مرجح 
فيسند لزوم اصل الفلكية ومايلزمها اليها . 

و بالجملة كل ماوقع بهالجواب عنهذا فليقع به عن ذلك من غير تفاوت . 

الغافى : انا يجاب لزوما لشكلوا لمقدار لايمكن | ن سند الى البيو لىلانباجوهر 
قابل ومعنى القبول! لسحة والامكان وهوينافى الايجاب والاقتضاء بللابد م نانيكون 
للفلكية و لوازمها مقنض آخرحنى يقبلها الببولى التى شانها قبول الصود والبيئات 
لاايجاب شىء من الاشياء . 

الغالث : ان الذى ذ كره هو فى الحقيقةشببة يجب حلرا حنى ينكعف جلية 
الحال وارتفع وزال اصل الاشكال وظنى ان هذه الشببة هى النى قد كان الامام 
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معتقدا منذ ثلثين سنة فيها انها برهان.ثم ظهر له بعد تلك المدة انها مغلطة و كان 
قد بكى على ذلك مدة . 

ووجه الحل انانختار من الشقوق التى ذكرها فى السب المقنضى للزوم 
المقدار والشكل المعينين للفلكان ذلك السبب هوامر حال فى جسمية الفلك لازم 
لهافان اعيد السؤال فى علة لزومه لجسمية الفلك دون غيرها مم تماثل الاجسام 
فى الجسمية . 

قلما : الحال اذا كان مقوما للمحل كالصورة النوعية فبو فى وحوده متقدم 
_ ل ل 00 
هو الاصسل و المنشاً فى الملازمة والمسل لازم له كما فى الملازمة بين الجسمية 
والبيولى حيثان الجسمية اصلفى الجوهر يقومنقاً الملازمقوالبيولىلازمةلبا متفرعة 
عليبا بل اصل الاشكال والجواب جاريان فى جميع السور النوعة ومحالها و كذا 
الفسول اللازمة لحصص الاجناس التى يكون فى الانواع . 

مثلا النطق لازم لحيوانية الانسان لعدم انفكا كاحدهما عن الاخرء فاذا سئل 
عن سبب لزومالنطق للالسان انه انكان لاجل كونهحيوانا لزم ان يكون الحيوانات 
كلبا ناطقا للاشتر اكفى الحيوانيقوا نكا نلاج لامر حال فى حيوانية مخصوصة فالكلام 
فى تخصصه عائد و ان لميكن حالا فى حيوائية مخصوصة هى حيوانية الانسان 
فان كان حالا ممكن الزوال عنه فيزول يزواله الناطقية وان كان أمرا لازما لبا 
كان الكلام عائدا فى سبب لزومه و يتسلسل او ينتهى ال ىالحيوانية فيعود المحذور 
المذ كور . 

ثهم الامر اللازم للمبية المشئر كة كان مقنضاه مشتر كا فى الجميع و ان 
كان امراأ مباينا و المباين متساوى النسبة الى جميع <صص الانواع لتماثلها مع 
قطع النظر عن فصول فيلزم الث رجيح منغير مجح وان كان لامرهومحلالحيوانية 
يردا لكلام ف ىتخسص المحل به و لايمكنهيهنا القول بان المخصص هو البيولىلان 


0 8 مااورده ا لمصف على ححة! لفخر ١‏ 


البيولى فى العنصريات كلهاواحدة بدليل! نقلاب بعضها الى بعض . 

فالجواب الحق فيه : ان المصل مقدم فى الوحود علىحصة الجنس؛ فلزوم 
الجنس للفصل معلل بالفسل لانه من لوازم ذاته واللازم البين اللزوم للمهيةلايحناج 
الى سبب اللزوم لهاسوى ذات الملزوم . 

نعم لولم يكن الحال مةوهاللمحل ولا يفئقر اليه المحل في تحسله نوعالافتقر 
لزومه الى مخصص خارج عن نفس ذاك الحال كالحرادة للنار و البياش للثلج 
فبناك يسئند جبة اللَروم الى ذات المحل دن غير محنور لجوازاءتناد اللازمالواحد 
الى ملزومات متخالفة وقدبقى فى تحقبق هذاالموشم كلام تر كناء الى موضعآخر 
لضْيق المةام فان ما اخناره منالثقوق المذ كوزة وهو اسناد جبة الاقئضاء لنتخصيص 
جسمية الفلك بلوازمه المخصوصة الى المحل و ان لم يصح فى المخصصات الكلية 
كلا بداعيات و مبادى الفصول للانواع الثابتة كها بينا لكنه اذا جرى الاشكال فى 
تخصص الاشخاص بلوإزمبا الشخصية بانه هل للمبية اولامر هو حال فيها او محل 
لبا اومباين عنها كان المخناد منالشقوق هوالمحل العَابل لنءين الشخص المعين و 
لوازمة الشخصية لعدم استغناء الشخس و وجود الشخص و وحدةه عن الحاحة الى 
الدحل المستفنى عن ذلك الحال و ان كان الحال من أشخاص المبية الجوهرية 
الصورية . 

وذلك لان المقوم للمحدل المادى حقيقة الصورة الحالة فيه لاالشخ ص المعين 
منها بسب هويته فلا يمك نتقدمامن حيث الشخصيةعلى لمحل فالمحل عل ةللنشخص 
سابق عليه . 

و اذا نقل الكلام الى تخصصه بالتخصيص مع تمائلهلسائر المحال ينجر 
الكلام الى مسئلة ربط الحادث بالقديم كما سجىء كشفها و توضيحبا انشاء الله 
العليم . 


6 فى كيفيةاقامة!لبرهانعلىاثبات! لبيولى ج-ه 
نتميم 

ومما يتلج بالبال انالبيو لى والصورة اذا كانتامن ذاتيات الجسم ومقوماته 
فلم يقعا ولاشىء منهما فىمطاب لم بل يقعان فى الجواب عن السؤال بماهوفلايكتسب 
شىء منهما بالبرهان كيف وااذاتى لايستاج الى وسط فيجب ان يعلم اجزاء الشىه 
بحسب الماهية وهى الاجزاء العقلية اصطلاحاً كالجنس والفسل المتحصلنفىالعقل 
عند ملاحظة الابهام و التعين للمهية غير الاجزاء الوحودية اعنى المادة والصورة و ما 
لايطلب بلم اسلالابد ‏ بالثبوت اشىء ولابدسب الاثيات لهانوا هىالمةومات بحسب 
الماهية منحبث هىعى . 

واما الاجزاء الوجودية وهى احزاء الشىء بحسب نحو خاص من الوجود 
فهي مما يطلب بالبرهان انبا بالنسءة الى أ لماهية المطلقة كالعوارض وأنكان وحودها 
بالنسبة الى وجود المبية كالمقومات و مقومات الوجود يطلب بلم كما ان مقومات 
الماهية يطلب يما . 

ومنهيهنا علم ان منزلة وجود العلة لوحجود المعلول كمنزلة ممهوم 
الماهية للماهية كما لوحنا اليه سابقا فاذن تر كب الجسم من البيولى والصورة ليس 
يستوحجب الاستغناء عن البرهان بل يتعرف اولا بجوهرياتها المحمولة فيطل ببالحجة 
اجزائه الوجودية و ان اشتملت الاولى بالقوة على الثانية فالقبول الماخوذ فى 
حد الجسم تدل على مادئه الاولى و الابعاد تدل على صورته اى الجوهر الممتد 
بالذات . 


الف نالثالك 
فى نصاحبالهيو لى و الصورة بالعلاقة الذانية و فيهفصول 
فصل(١)‏ 
فىانالجسميةمن حيث هى لالنفلك عنالهيو لى 
قد استفيد من برهان وجودالبيولى من طريق القوة و الفعل ان لاشىء من 
الاجسام خال عن البيولى اذ ها من <سم الاوفيه شوبقوةالكمال اوقصور فىاوضاع 
وافعال وتجدد وا نتقال من حال الى حال و أن كازفىايسر غرض وأسبل معنى ذملى 
اوا نفعائى: فان الفلك وان كانبالفعل منجبة جوهر بته و كمه و كيفه واينه و وضعة 
فى نفسهوجميع هيئاتهالقارةالاانفيها لقوةم نجبةاوضاعه بالقياس الى | لغير لعدم امكان 
الجمع بي نسار الأوضاع, و«دعلمت ان حبة القوة يرجع الى شىء هو مض القبول 
والامكان ولامحالة يكون لازما للجسمية كمامر من عدم استقلاله فى النجوهر و 
القوة لاتنفك عن ذى القوة و ذوالقوة لايمكن ان يكون مفارقا عقليا و النفس 
بماهى نمس لاتنفك عن الجدمية فالموشتهل على الَوة اولا وبالذات هو الجسم بما 
هو حتسم . 
و هذابرهان متين لابحتاج الى كون الجسميةطبيعة نوعية عتمائلة فى جميع 
الاجسام على ان ذلك امرثابت لاخلل فيه . 
طرريق آخر 
بيانها ان جسمية اذاخالفت حسمية اخرى فىان احديبما حارة والاخرىباردةاوان 
احد .مما لواطسيعة فلكيو الاخرى لباطبيعةاخرىو لحوق الاعر اض او الطبايع| نما كان بعد 
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تحصل ذاتها ونوعيتها من غير حاجة لبافىالجسمية الىانضمام شىء من هذه المعانى 
وهذا بخلاف! لمقدارحيث مثلالا يكمل لفمبية الا بعدتعي نان كميتهالاتصاليةا لقارةمتقسمة 
فى جبة حتى يكون خطا او فى حبتين حتى يكون سطحا اد فى ثلاث جبات حتى 
يكون جسما تعليميا . 

فالمقدار بماهو مقدار مطلق لاوجودله و لاقوام الا بان يكون خطا اوسطما 
اوجسما واماالجسم يماهو جسم فليس اقتران اى معنى وسورة اليه كاقتران فسل 
الخط اوفسل السطح بالمقداد بل الجدمية متصورة اذباوجدت بالاسباب التى لواان 
يوجد بئلك الاسباب وهى جسمية فقط بلا زيادة الابحسب استكمالات اخرى في 
أكمالاتهاا لثا نوية كالجمادية والنبائيةوالحبوانية فكماان الطبيعة الجماديةاذا <صلت 
لاجس, فبى تمام له منغير حاجةالى صورةاخرىفى كون ذلك الجسم نوعامخصوصا 
لكن لوحصلت له سودة اخرىصادا كملمن ماكاناو,لافكذلكالصورةالامتدادية . 
فقد علم ان لحوق الصور المكملة للاحسام بها ليس من جبة ان مجرد 
الجسمية ههية مبيمة جنسية كيف والجنس بما هوجنس ليس تمام التحصل والحسول 
لافى الذحن دلافى العين كالمقدار المطلق فانه اذاجرد عن الفسول واخذ فى العقل 
محذوفا عنها ماعداء لم يكن لباوحود فى الخارج اصلاء يكون بهذا الاعتبار مادة عقلية 
محضة واذا اخذ مطلقاعن الحذف واللحوق كان مبية ناقصة غير محصلة و الجسمية 
لست كذلك لان الاحسام المختلفة الصود والبيئات وحدنا انها اذاحذف عنها العقل 





تلك السور والاعراض كانت قد عقلت فيها ههية :أمة جوهرية موسوفة يقبول الابعاد 
ووز العقل لباان يكون بصرافنها موحودة ف ىالخارج . 

فعلم انها مبية نوعية اذلولم يكن كذلك لكانتيمدالتجريد عن السورالمختلفة 
والبكات الم:فاوتة.اماحقايق مختلفةمتخالعة بقواتها البسيطة اومتفاوته بفصول ذاتية 
غير تلك الصور و البيئات أو حقيقة واحدة غير الحقيقة الواحدة المسماة بالجوهر 
القابل للابعاد اوهى مع طبيعة أخرى يكون إمئزلة الفسل لها والكل فاسدعندالمقل 
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السحبح فبقى كونالجمييم مشتركة فىطييءة واحدة نوعية هى الجسمية اى الجوهر 

المصحح لفرض الابعاد . 

قَاذا ثبت هذه الدعوى فستنىعلبها كثيرهن! لمةاصد هنها اثءات افتقار الاحسام 
من حيث جسهيتها الى الهيولى و له طريقان ذكرهما الشيخ الرئيس فى الاشارات 
لتعميم وجود الهبولى فى الاجسام الممتنعة عن قبولالفصل والوصل بسيب حارج من 
طببعة الامتداد مةارن له سواء كان لازما لبا كما فى الافلاك او زايلا كما فى الاحساء 
الصعار الصلية بعد اثاتها ف ىالاحسام القابلة لتوارد الوسل والفصل عليها . 

أهاالاول فلان الطبيعة الاءتدادية اما ان تكون بذاتهاغزية عنالم.ولى اولم- 
تكن فان كانت غنية فاستحال حلوايا فىالمسللان الحلول فىمحلعن الافتقاراله 
والغنىعنه اذا كان ذات.! استدالزو اله واو بالغيرلازما بالذاتلايزولولايزال فا-ئحال 
حلولها لكن الصلول ثابت فى بعض الاسام وهوينا فى كون الغناء ذائ.ا لل<دسم من 
حيث الجسمية و ان لم تكنغنية لذاتها فتكونعفتقرة لذاتها فيلزم حاه لرافى المدحل 
اينما تحققت سواء كانت فىالاحسام القابلة للاتفصال الخارجى اوفى نرها . 


وهم وأزاحة 


قد توهم بعضالناس ورود النقض علىهذاالدايل بجريانه فىالمحلالواحد 
لازم احجتماع١أه:ماثلات‏ فى حل واحد وكون صورة واحدة <الةفى حمية !لمجال 
وكون هبو لى واحدة محلا لجميع الدور و كون كل حسم من كا من جميع الصور 
والبيولات الىئغير ذلكه نا لمحالات وهومنةفسخ 1 

لانا نختادعند الترديد انالطبيعة المطلقةلايفتفر لذاتهاالاالىالمحل المطلق 
لاالمحلا لمخصو ص[ لالْمقتَترالية نهى أ أطبرعة المخخصوصة قبح و رعر وض الافتقاء ا لخاص 
لا الى المحل المعين لاجل خصوصية عارضة لبا لا لذاتها بل لاسراب خ_ارحة عنها 
و الاسنفناء الذاتى عن المحل المخصوص لاياافى الافتقار الءارض لخصوص فرد من 


فت فىعدم! تمكاك ا لجسمبةعن ا لبيولى جد اه 


الافراد وهذامثل لوازم المهبات فان مبية المثلث اذا اقتضت تساوى الزوايا لقائمئين - 
لايقتضى فى كل فرد الاتساويامخصوصا بهذا الفرد دون غيره فالتساوى المطلق مقتضى 
ذاته ولس شىء من خصوصيات التساوى مقتضاها لذاتها . 

فلا بردحيمُئف انهذا التساوىالمخصوصان كانلازمأ الطبيعة بالذات فكان 
يوحافى كلمثلث هذا التساوى لقائمتينويو<دفى هذا المثلث <ميع افرادالتساوى 
قائمتنلان الكلام يجرئ فى كل مثلث ولازمهالمعين . 

فالحلٌ فيه ازنطبيعة المثلث مطلقا لاتقنضىالامطلق ااتساوى والطبيعة الخاصة 
تقتضى التساوى الخاص فالمطلق للمطلق والمقيد للمقيد فكذلك قياس معنى الافتقار 
الى المحل للجسمية فانالافتقاد الىالءحلالمطلق لازمللجسمية المطلقة والافتقادالى 
الدحل المفين يستلزمة الجسمية المعينة و كماان :مس الافراد من عوارض الطبيعة 
كماتقرر عندهم فلوازمها علىالوحهالاولى . 

فليس لاحد ان يقول كما جاذان لايكون افتقار الطبيعة الى المحل الواحد 
لذاتهائم يحصل(بعرض خل) الافتقار لاج ل خدوصية وسببفل,جزمئل ذلك بالقياس الى 
المحل مطلقا . 

لافانقول : اذا حردنا الطبيعة الجسميةعن الخصوصيات فان ام تكن مفنقرة 
الىالمحل كانت فىذاتها مستفنية القوام عن المواد كلهاوما كان بحسي ذاتهمتحصل 
القوام بلاتعلق بفيره كلن ذلك نحو وحوده الذاتى ونحوالوحود الذاتى لمبيةواحدة 
لايكون متفاوتافلايجوزان يكون نحووءودالمميةالمختص بها من<يث هىهىمختلفا 
بحسب اختلاف الاسباب الخارجة عنها وعن مقوماتها 

نعم هذا انما يجوز فى الوجودات العرضية والنسب والاضافات مثلا الافتقار 
الىالا كلا نمايع رض للانسا نلا بسب باصل البقاء على الا نسانية بل بسبس الحرار:ةالمحللة 
للمواد وقديزول يزوا لهاو كذا!الاستغناء عن اللي سالذى بالذاتلاينافى عرو ص الافتقار 
الية بسب برد مفرطلان كونه!أ كلا ولا بساليس نحو وجودالانسان المختص به . 

و هذا هوالذى يوهم لبعضالناس امكان الواسطة بينالافتقام والغنى الذائين 


-ه فىعدا تفكاك| لجسميةعن الهو لى يقد 


او جواز عروض الافتقار لعلة واما عروش الافتقاد الىا لمحل بعدان لم يكن يسبب )١(‏ 
امرآخر فبو ممئئع لما مر من ان الحلول عبارة عن نحو وجود مببة الحال و كذا 
عروضالاستفناء عنه بعدافتقارء اليه لذلك ولان الصورة لوانفكت عن المحل تقدرت 
بمقدار معين فتشكلت بشكلخاص فانفعلت وتاثرت عن فاعل خارج يقنضى المقدار 
والشكل المعيئين؛ اذلو كانالازمين لمهي ةالجسمبة لم ينفير! مع بقائها و كلما يحدث 
سبب فاعل مؤثرفلابد فيه منقابل متأثر . 
ل قد علمت من ان جبة الانفعال يتصحح منالبيولى الاولى فيلزم ان يكون 
مقارنة لبا وقدفرضت منفكة عن المحل: هذاخلف . 
واماالطر بقالدانى و هو مايبتنى على اثءات امكان القسمة الانفكا كية فى 
جميع الامتدادات منحنيث الطبيعة الامتدادية النوعية وهوالدذى قدمر بانه فى ابطال 
مذهب ذى مقراط.س و نحنقداتهمنا الحجة المشبورة على ابطال مذهيه بوحه 
لاخدثة فيها . 
فظهر هناك ان كل جم بما هو جسم هما يقيل لذاته الانقسام الشكى كما 
يقبل لذاته الانقسام الوهمى و جواز الانفكاك بحسب الطيعة الامندادية يكنفى فى 
الافتقار الى لبيولى وان عاق عن ذلك عايق طبيمى كما فى الافلاك او غير طبيعى كما 
فى الاجسام الذيمةراطيسية . 
وذلك لان |ااجسم اذا لم يكن هقارنا للمادة لكان قبولها للقسمة الفكية 
مستحيلا و قد فرض جايزا فامكان قبول الجسم للقسمة المذ كورة كاشف عن وجود 
١‏ هذا اذا كان السبب واسطة فى ثبوت الافتفار بمد انلميكنوامااذا كانواسماة 
فى العروض ذلا اءنناع فان المحئاج بالذات هو الواسطة و هذا لايناقي كون ذى الواسطة 
نيأ بالذات كما فى افتثار الطببءة الى المحل المعين بواسطة خصوميةالذرد والحاصلانه 
لافرق بين المحل المعين والمحل الءطلق فى جواز عروض افامار الطبيمة اليهما بعد ان 
لميكن بسبب أمر آخر اذا كان السبيب واسطة في العروضكما انهلافرق بينهما فى الامتنام 
اذاكاب السبب وأسطةفى| لثيوت نمم لونب تكونالواسطة عل ىتقدير تجر يدالطببمةعن الخصوصيات 
لابكو نالاواسطةفى الثبوت . غلهرالفرق ولعل المراد ذلك ٠‏ فاتهم . (اسماميلره) 


١١‏ فى أفتقار ا لبجسم| أ البيو لى اح ده 


السويي مصسببلبل-اا ا ب-بإبيِي سدح مم 


الييولى فيه . 

قال: الشيخقدسسرهء ولعل هذا العائقاذا كان لازماطبيعيا كازلااثنينية بالفعل 
ولافصل بين أشخاص نوع تلك الطبيعة بل نوعه فى شخصه مرادء على ماسح لنا فى 
كلامةانالجوهر الممتد من حيثهوهو لو لزمة مايمنعه عن الانفكاكوالانقسال بحسب 
الطبيعة فلايمكنتعدد اشخاسه فى الوحود بل ينحسر نوعه فوشخصه اذلوتعءدد شخصاء 
لكان كل واحد منبما قابلا للانفكاك بالبيان السابق فى رد مذهس ذى مقراطيس 
مم وحجودا لما نع؛ هذاخاف . 

لم يثبت بطريق عكس النقيضانالمانم للقسمة ليسلازماللجوهر الجسمانى 
منحيث هو هو وانكان لازما لبعضافراده كالفلكفالصورةالفلكية العايقة للقسمة و 
ان كانت لازمةللغلك لكنها ليست لازءة لطببعةالجسم مطلقا واللازم لبمض الاق رادفقط 
عارض للطبيعة المشتر كة فيجوز زواله نظراالى الطبيعة فجسمية اافلك تقبل القسمة 
لذاتها وان لم يقبلها من جبة الفلكية لجواز زوال العائق للقسمةعنبا والقابل للقسمة 
الانفكا كية غير مفارق عن لبيو لى . 

فئبت بذلك عمومالافتقارالى | لبيو لى فى الاجسام وهوالمرام . 

تحفيقوبحث 

لمحاكانت طبايع الافلاك اى سورها النوعية كما سيعجىء مانعة ع نقبول الفك 
والفصل فعلى ذلك وجبانيكون كل نوع منالفلك محصوراً فو. شخص واحد كما 
هومذهبهم اذلو تحقق فلكان او كو كبان من نوع واحد لصح بينهما من الوسل ما 
حصل بين الجزئين الفوهومين لواحد منهما وبي نالجزئين الموهومين ماحصل من 
الانفكاك بينالفلكين اوالكو كبين فيكون فى قوتهما منجبةالطبيعة النوعية قبول 
الفسل والوصل معان |امانع ذاتى لهما . 

و لذااحكموا بامتنا عالاثنينيةفىالافلاك منحيث الطبيعة الفلكية و كذا فى كل 
جر من الفلمكيات من حورث طبيعته المخصوسصة وان جازتالقسمة فيهامن حي ثجسميتها 


ج-ه اشكال| لخرق والالتيامعلى الفلك ودفعه هم 


فاذاكانهذا.هكذا فنقول :يردعليهمالنقض لموضممن الفككفيه كو كباوتدوير 
اوخاد جفيو جد لدفى الخار ججزئان منفصلانمن فلكو احد كجنبتى| لكو كباوالتدوير 
اوالخار سو الاثنينية الخارجية فى طرف ىالخادج المر كزاظبر كالمتممين؛ وذلكلان 
البيان الموجب لدم الاثنينية جازفيهما يانه يمكن على 'اللجزئين المنفسلين على 
الجنبتينمن فلكو احد ماص على الجزئينالمنصلين ويضحعلى المتصليزماامكنعلى 
المتفصلين فبلزم؛ لخرق والالتيامعلى| لفلك منحبث طبيعتها لخاصقوهماممتنعان عليه 


عندهم»؛ فاناعتذرواعنهذًا باسل الفطرة هبينا يعارض بمثئلهفى شخسىي نوع واد من 
الامتداد وناك : 


مخلصعر شى 

هذاالنقض عليهم قداورده الشيخالسقق والمكاشف المدققساحب الاشراق 
فى كتاب المطار<ات بحثاعلى الحكماء وما اجاب عنه اسلا ولكنى افاض الله على 
قلبىوجهالتغصىعذه , وهوانالفلكية لبستمن الصفات السارية فىجسميتها كالانسانية 
و ذلك لان سودتبا اانمى تحمهلمها نوعا خاصا و يقوم جسميتها هموحودة ليست صودة 
تقوء بموادها لان لكل حرم مئها نفسأ مجردة هى مبده صفاتها واوضاعبا و افاعيلها 
وحر كاتها المخنسة فاحزاء جسميةفلك واحدسواء كا نتوهمية محضةاوخارجية لبسث 
اجزاء مقداريةلذاتهالنوعيةبل لمادتهو جسميتهوتواددالفم لو الوسلعلى<سميةالفلك 
منحيث ذاتها الامتدادية غير مستحيل . 

انما الممحال تعددفلك واحدمنحث هوفلك الىفلكين اوجزئ.ن له منحيث 
هما <ز ثان للفلكلامن<يث هما <زئان لجدمية الفلك فالمتممانلسافلكين عندناوان 


كانا هنالاجسام المنسوية الى الفلك و لهذا اسحاب البيئةام بذ كروهما من حملة 
اعداد الافلاك . 


ا فيذ كراحكام كليةمتملقةبالمقام جاه 


فصل(؟) 
فى ذ كر ا حكام كليامتعلقة يهذاالمقام 


منها اندقدظبر مما ذ كران مادةالشىء» ليست داخلةفىقوام مبية ذلك الشىء 
والا لكانت بينةالثبوت ولم يفتقرفىاثباتهاالى برهان لكن لجسم بماهو جسم قدحصل 
لنامعناه وهوالجوهر الذى يمكن انيفرض فيهابعادثلئة علىالوجه المذ كور وشككنا 
فى انه هل لعمادة تحمل معناء !ملا الى ا نجاءا لبرهان لسما كم بوجود جوطرآخر مادى . 

فظهر لناان الجسم المحسوس مر كب من جوهر بن حال و مهل فيتبين من 
هذا انالمادة غيرداخلة فى قواممم.ةالجسم ثم انا بعدما اثيئنا المادة لبعض الاحجسام 
توقفنا فى بعض آخر مع علمنا باشتراك معنى الجسم النوعى بين الذى انكشف لنا 
مقار نته لها وبين ما يتوقف فىالحكم بوجودهاله . 

فبهذ! ايضأ يتاكد ماقلنا من عدم حاحة الشىء الى المادة فى حقيقة ذاته و 
ان احتاج اليها فى قوام وجوده و كما علفت هذا فى الجسمية بالقيا سالى ماقامت 
بها اى المادة » فاعلم ايضابالقياسالىما يقوم بها ك لطبايع النوعية كماهر . 

وقد نا كدالشيخ فى البيات الشفا هذا الحكمبقوله : 

واها الجسمية التى نتكلم فيها فهى فى نفسها طبيعة محصلة ليس تحصل نوعيتها 
بشىء ينضم اليباحتي لوتوهمنا انهام ينضم الى الجيميةمعنى بل كانت جسمي ةلم يمكن 
ان يكون متنحصلا فى! نفسنا الامادة واتصال فقط . 

ولذللك اذا اشبتنا معالاتصال شيئا آخر فليسلانالاتصال نفسه لا يتحصل الا 
بالاضافة البه و قرنه به بل بحدج اخذرى تبين ان الاتصال لايوجد بالفعل وحده 
فليس ان لايو<د ااشىء بالفعل موحودا هو انلايتحصل طسعته فان السياضوالسواد 
كل شىء منهما متحصل الطبيعة معنى مخصصا اتم تخصيصه الذىفىذا:ه ثملايجوزان 
يوجد بالفعل الافي مادة واما |امقدار هطلقا فيستحيل ان يحصل له طبيعة مشار اليها 





ج-ه فىذ كرا حكام كليةمتعلقةبالمقام ١‏ 


الاان يجعل بالضرورة خطا أوسطحا ححتى يصير حجايزا ان يوجدلاان!امقدار يجوزان 
يوجد مقدارا ثم يتبعه انيكون خطااوسطحا . 

قال ايضًا: واماصورة الدسمية من حبث هىجسمية فوى طببعة واحدة بسيطة 
محصله لاا خنلاف فيباولايخالف مجرد صورة <سميةلهمجردصورة جسمية بفصل داخل 
فى ا لجسمية . 

و ما .بلحقها انما يلحقها علىانبا شىء خارج عن طبيعنها ٠‏ فلايجوز اذن ان 
يكون حجسمية مسناحة الى مادة و جسمية غير محناحجة الى ماد و اللواحق لا يفئيها 
عن المادة بوجه م نالوجوه لان الحاجة الىالمادة انما تكون للجسمية و لكل ذى 
مادة لاجل ذاته وللجسمية من حيث هى جسمية لامنحيث هىجدمية مع لاق فقد 
بان ان الاجساء موٌ لفقمنمادة وصورة . 

ومنها ان قول الحكماء : كلما استغنى فردمنافراد طبيعة نوعية عنالمحل 
لذاته فيلِزم استغناء ساير افراد تلك الطبيعة عذه يجب ان يخصص الطبيعة بالطبيعة 
الموجودة و الافراد بالا فراد الخارجية لثلايئنتض هذه القاعدة بالجواهر المجردة 
و بالجواهر الصودية المستمنية عن الموضوع فان كلا منها قد يود فى الذهن 
مفتقراً أليه وقد يزول عنه وهوالمحل المستغنى عن الحال فلو لزم منافتقار الفرد 
النحنى للجوهر الى الموضوع افتقار سائرالافراد لداليه فيلزمان لاينحققجوهر فى 
العالم لارتسام الجواهر فى المبادىالمالية . هذا خلف . 

كم أنك لما علمت منطريقتنا المخثارة عند لقدماء تجويز كون هبيةواحدة 
نوعية مختلفة المراتب فى الماحة الىالمحل وعدمبا فالاسندلال علىافنقار ا لجوهر 
الممند الى الهبولى فى العلكيات بتحقق الافنقار اليبا فى الاجسام القابلة للفسل و 
الفك غير صحيح علىهذا الراى فلابد هن المصير ا لىاحد )١(‏ المسلكينالاخرين فى 





1 أحدهيا ماذكرقاء اولامن جهة القوة والفيل والاخر ما ذكرتاءه آخراأ من جهة 
اتحاد الاجز او لمقد اديةفي! لمهيةوفي الا حمكاءو اللوازموهذاممالافيهةفيه : (أسماعيلره) 


١‏ فى استحالةتعرى الميو لىعنمطلق| لصورة جه 
بيان هذا المطلل . 





فصل("؟) 


فى استحالة تعرىالهيو لى الججسمية عن معطلق الصورة 
هذ المقصدمما يمكن فبمدمن ا حدما لك اليبو لىوهو مسلك(١)لقوموا‏ لفعلفان 
الببولى اذاتجردت عن كافةا لصورة لكا نتام رأ با لفعل ولباقوة قبو ل الاشياء ولااقل لها 
استعدادشىء ماو الالم يكنهيو لى فيتر كبذاتهمن جبةبها يكو نبا لفءلوه نجبة ببايكون 
بالقوةوفد فرضتبسسطة؛ هذا خلف . 
وهذا برهان تمام لابرد عليه شىء عاد التحقيق لكن القوم لم يكتفوا به 
بلذ كروا مقدمة اخرى هى انبسا عند التجرد يلزم ان يكون حسما و كل جسم 
مر كب من البيولى و الصودة و المفروض خلافه . 
بيان ذلك انهااذا تجردت فان كانتذات ومع وحيزفكا نتامامتقسمةفيكون 
احدالمةادير الثلثئة وقد فرضته مجردة عنها و عن ها يستدع ها اوغير منقسمة فبكون 
جوهراً فرداً لاينجزى وقدمر بطلانه . 
اذ النقطة عرض لايجوذان تكون موحودة منحارة دان لم يكزذات وضم و 
اشارة فلايخلواماان يستديلاتصافها بالنجسم والتقدر اويمكن؛ فان كان الشقالاو!, 
فكانت من الجواهر العقلية بالنعلفتكون خارجة عن جاس الجوهر القابل والمغفروض 
خلاف ذلك . 
وان كان الشق الثانى فلا يخلوا ما ان يحل فيها البعد المحصل لبا دفمة او 
-١ 00‏ قه هلمت انتقاد المسلك بالهيولى وقد عرف. الججواب عينه على مافاله الشيخ 
ألر ئيس بان قمليةالهيولى فعلبةألقوة وهىلا,متضى !لتر كيبومنه سام عدم كفاية هذا ا لمسلك لهذا 
المرام وعدم تمأمية هذاالبرهان لهذا المطلب الاان يثيت أن فملية الهيولى عندتجر دهافن 
الصسورة المطلقة فملية تحصلوتماءلافملية قوة وايهاء. ودونه خرط المَتاد . (اأسماعيليه) 


ج-ه طر يق آخ رلاثياتملازمةالبيو لى للصورة م 


تدريجا على نبج الحر كة فى حيز مخصوص املا فعلىالاول اذا صادفها المقداروقد 
كانت فىحين مخصوص لكانت قبل التجسم متجسمة ومتحيزة وان لمتكن محسوسة 
وهومحال وان لميكن صادفها فى حيز مختصوص فلم يكن فيها و لافى نفس المقدار 
ما بديقع التخصيص فام يكن <يز اولى بهمن حيز ولامحالةلابدانيكون عندالمصادفةفى 
حبزفيوامافى جميع الاحازاوفى بعضبادون بعض ٠‏ 

فالاول محال لان الجسم الواحد لايكون له فى كل وقت الاحيزواحد . 

والعانى يستلزم النرجح من غير «رحح فعلم منهذاان هيولى جسمخاس 
كالمدرة اذا تجردت لايكون لهافى ذاتها مابه لبس تالسورة المدرية واذالبست تلك 
فليس يصح ان يختص بحيزمعين هناحياز كلة عاسرهاوهو الارض الا بجبةمخصسة 
توجب لها نسبة الى ذلكالحين ولبست تلك الجبةالاعلافةوضعيةاذغيرها منالاسباب 
والمعانى والصفات لايخمص القابل بحبز دون حيز لتساوىنسية نفس كونهاهيولى 
ونفس الفاعل المفارق ونسبة ساير الاوصاف الفاعلية والدواعى الفائية عند المفارقة 
الى صورة معينة شخصية دون غيرها فلاتاثير لبا الا بمئاسبة وضعية . 

واما عا ىالشق الثانى اى كون قبول البيولى لمقدار معين بكماله لادقية 
بل على سبيل تدرج وانبساط فيلزم ان تكون!يضاذاتوضع بلجسما وذلك لان كل 
مندسط فى المقدار يلزههلامحالةالجبات والاطراف الست.الفوق والتحت والقدام و 
الخلف و اليمين والشمال و كل جوهر يلزمه الابعاد و'لنبايات يكون جسما وقد 
فرض لا كذلك 


طرريق آخر 


المادة عند التجرد ايضًا يكون جوهراً قابلا كما علمت فكون لازمةالقبول 
للاشياء لان لوازم المهيات لاينفك علباوهدا هوالتحقيق . 


١‏ فىاثبات لازم البيو لىوالسورة ج-ه 


الااناقول : مم قطعالنظر عنهذا هلهىوجودها عند النجرد وجود قابل 
بالفعل فيلزم ان يكون عند التجرد ٠تصواة‏ بالجسميةبالمعل وهوممنشعوان لم يكن 
وجودها وحجود قابل باافعل فيكون متقوما بذاتهمنغير تقدروتكمم فلايكون ذاجزه 
بالذات ولابالعرض ولابالةوة ولا بالفعل . 

لم اذاعر ض لها لمقدارصارذا اجن اءبا لقوةعند لوحدة الاتساليقوذا جز ابا لفمل علد 

الكثرةفيكون عرو ضام رلامرمما يفير حقيقنه عما كا نتعايدو يبط ل ذاتهاو نحووجودها 
المخنص بوا فكيف يكون المشىء تقوم با نهلاجزء لهاس لالا با لقوة ولا با لغمل ثم عرض له ان يصير 
ذا اجزاءبالفوةفىوقتوبا لفع لوقتا آخروالنبدلفىحدالشىء وقوامهممتنم ولاكذلك 
الحدياانسية الى المحدود فليس لاحدان يتوهم ان الحدلما كان عينالمحدود ومع 
ذلك وجد المصدود في الخارج اوفى الذهن مجردا عن الاجزاء كالجنس والغصل 
ثم يوجد فى الذهن عند ملاحظة العقل معناء الحدى فيكون قوامه بالاجراء بعد 
ماكان قبلهذه المالاحظة بسيطا . 

لانائقول : التفاوتبين| لحالين انماهو بحسي الاوصاف والاعئيارات لابب 
وجود معائى الاجزاء وعنمبا فان ذوات نلك الاجزاء لانتيدل فى الحد و المددود 
بل يتعدد عند التفصيل ماكان واحدأ عند الاجمال وبالعكس اذ الاجمال والتفسيل 
نحوان اددا كيان من غير تفاوت وفىمبية المددك ففى المحدود يكون وجسودات 
الاجزاءبماهى وجوداتبالقوةوفى الحديكونبالفمل و كذا حكم المقدار عندالاتسال 
وعند الانفصال . 

واما الجوهر المفارق فلا يمكن ان يكون فيه ا<دزاء «قدارية لا بالفمل 
ولابالقوة فلوفرض ان الجوهر المفارق صارذا بعد ومقداريلزمالمحال المذ كور وهو 
النندل فى نفس قوام الشىء وحقيقتة وزيادة التفصل والتوضبحفىهدا المطل يطب 
من كتابالشفاء 


- ٠ه‏ طريقان آخران لاثباتالثلازمبينالببولىوالصورة ١4١‏ 
طرريق آخر 


ذكرها ببمشار فى الت<دصيل وهو انه لوقبلت البسولى صودة لانةبل الآنقسام 
لكانت ضدأ للصورة الجسمية ولس للجسميةشدواناميةبلسودةاصلالم يكن <وهراً 
قابلا بل يكون جوهرا بالفعل فان كانت فى نفسه قابلة للاشارة فكانت <سما وقد 
فرضت مجردة عن الجسمية وان لميكن فى نفسهامما اليه الاشارة لزم من المحالات 
ماذ كر ناه . 





طرريق آخر 
لها تقردر عندهوان مصمح القسمةالخارجيةفىالمقدار هو المادة باستعدادها 


فلوفرضش تجرد الهبولى عن الصودة لماصحت القسمة!اخارجية فى المقاديره بطلان 
التالى كبيان الملازمة بين فالمقدم كذاك . 


ثشر يسع 


قدصح واستنممن كلام! لشبخو تلميذهان! لصورة| لجسمية لبس ت بالنسبة الى لبيو لى 
كالاعر اض اللازمةالتى تلسق الشىء بعد انيتم له نحو منانصاء الوجود اى وجودكان 
سوأءكانذلك! للازم بحيث يتحصل به للملز وم تقوم ثا نوى ؤلدوجود طبيعى أخر كجسمية 
الفلك وصورتبا الفلكية املم ينحصل كالمثلث و مساواة زواياه لقائمئين فان للمئلث 
وجوداً تاما سواء اعتبرت معهالمساواة للقائمتين املا فاعتبارهذااللازم وعدمه لا بوث 
فى الملزوم وجوداً و كمالا بخلاف الصودالطبيعيةفانها يستكمل بها الممل وينفعل عنها 
بكمال بعد كمال اول , 
واماالجسمية بالقباسى الىما يتقوم بها فليست من احد هذين القسمين اذ 
لاوجود لمحلبها «سنقلا بوجه منالو<وه أسلابلالبيولى ماشانها قوة الوحود يما هى 





١‏ طريق آخرلاثياتئلازم لبيو لىوااصودة جك 


اللنسسمتشاك- سمه 














قوة ألو<ود فى الخارج فبقيد قوة الوجود يخرج المازوم بالقياس الى لازم المهية 
وبقيد الحرثية #خرج المادة الثانية كالجسم مذلا بالقياس الى مايكملها من الطبايع 
الصودية وبقيد الخارج يخرج الامكان والمبية . 
طرريق آخر 

لو جاز للبيولى بقاء بلاسورة جرميةاىتوحدوجودا عقلانيابلادضع واشارة 
ححسمة يلزم أن يخا لف هيولى !بيو لى اخرى ولس لبمامقدار بحس المقدارواللارم ياطل 
بالصّرورة فالملزوم كذلك . 

وجهاالزوم أنااذاقسمئاجسما بنصفين فيفرد هيو لى كل حَرْء بصورة فتوهمنا 
تجريد الصورة عن هيولاها قبل وقوع القسمة و توهمنا تجرد كل من النصفين عن 
ولاه بعد لقسمة فكو نصورة كلءا<دة هن المادئين غير منةسمةلابا لفعلولابالقوة . 

فلامحالة حينئف يكون هيولى ذلك الجسم يخالف لبيولى كل واحد من 
النسغينوهذء| لمخالفةامابالمهيةو لوازمهاوهىواحدة فىالجميع وامايالوشع والمكان 
وهمالايكو نانعندعدم ا لجسمية وامابالمةداروهومسلوبعنهمافيكون حكموجودالشىء 
وعدمةواحداً واماباتحاد الببوليين بعد التجريد هيولى واحدة كما كانت قبل الةسمة 
فيكون حكم الشىء لولم يافصل مندشىء ما هو غيره هوبعينه حكمه و قد انفصلعنه 
غيرهوحكمهمعغيره وحكمه وحدء من كلحبة حكما واحداً . 

و اما بفساداحدييماو بقاءالاخرىءفان كان لمعدملبازوال الحدميةعنهافبومشترك 
بينهما فلايختص احديرما بهدون الاخرى وان كان باءتز ا حهماشكاواحداً وهوايضا ممتلع 
فى عديم المقدار . 

فلم نبق من الشقوق الاكون احديرها جزءللاخر ىولس <ز : مده ولاعليها 
فيكون لامحالة حزء مقداريا لبا معانبماءمجردتانءن' قدار هذاخلف . 
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تف ريع آخر 


.متحقق منهيبنا أن البيولى ليست فى ذاتها الاشيئا جسمانيا و ليس لبانحو 
من ا لوجود لم يكن بدغير جسما نبة والا لكانت بحسسبمهبتهامحتملةلقوام منغير تجسم 
فكل ما يحصل منها فى الذحن فهو وجه مباين لمهيتها غير صادقعايهاالابسسب النقدير 
والفرض . 

فقولنا البيولى امر بالقوة معناه ان كل ها لو ود كان هيولى فهو بحيث 
لووجد كان بالقوة لان كل ما يلتفت الي هالمقل استقلالا ويحمكم عليه بحكم بنى فبو 
امر معقول القوام بالفعل و ليس امرأ بالقوة و هكذا الحال فى نظائرها من الامور 
الناقسة التحصل والوجود كالعدد والزمان والحركة والحرف واللاتناهىوالتناقض 
وامثالها . 

تفرريع آخر 

لما قبست ان كل مايقل المقادير والابعاد فلايمكن انيكون بحس قوامزاته 
وفعل ةتجوهره ممايتابىعن قبولالقسمة والتسدوالالكانه) كان و جودءوجوداوحدانيا 
يرا نقسامى ممايقبل وجودامنقما فىذاته ق-مة بالقوةكالمقدار او بالغمل كالمدد وهو 
مستحيل عند لعقلاء و لهذا يحكم كل من لدفطرة مستقيمة باستحالة طريانالجسمية على 
الجوهر المفارق او تجوهر الفردمنذواتالاوضًا علوفرض وجوده فلابدان يكون مادة 
الجسميةوالمقدارامرا داخلا تحتجنس التقدر والتجسم فلوتشكك متشككانا ننقل 
الكلام الى نفس مادة الجسم هل هى في ذائها مع قطع النظر عن قبول الصودة 
تكون متصلة فيكون نفسها سورة الجسم لامادته اذلا نعنى بحقيقة الجسمالاجوهراً 
متلا بنفسه . 

بذ يتم تلك الحقيقة بلاقسور فلا حاحة لها الى جسمية اخرى غير ذاتها 


١45‏ فى !ءات التلازم بين البيولىوالصورة حع-ه 
يلحقها اويكون جوهر! عقليا أو جوهراً ذا وضم غير منقسم فيلزم منه من المحذور 

ماقد برهن على استسالته . 

فهذ! هوالباعث الكلى لمن انكر وجودالبيولى الاولى على ذلك . 

قلنا: قدمرسابقا مايغى بدفع هذا الشك فان بناءه علىالذهول عن معنى المادة 
وهر تةوجودهامنالصورة اذلست نسبة الصورةالجخصة الهانسيةلازم خار جاوصورة 
مكملة لحق كلمنهماا لى | لشىء بعدتمام حقبقنه,وجودمو ليس للهيو لىوجودمستقل با لفعل 
الابالسورة بمعنىانالصورة نسو وجودها الخارحى وجبة تحصلبا وتمامها فوحودها 
عبارة عن نقصان وجود الصورة بحسي التشخص دون نقصان المبية الخارجبة لبا و 
قدور كل شىء من توابع حقبقنه المطلقة . 

وقدمر ان السورة فى غير المادة الاولى من المواد الثانية من 'ذوات 
الطبايعالثانوية انما يفيد لموضوعاتها و<وداً كماليا بها يصير الموشوع مو<وداً 
مستكملا له تنوع آخر من حيث الصورة بعد وجوده فى ذاته و تحصله و تنوعه 
فى ثفسه . 

ولهذ) يكون موضوعا ومادة ايا من حهتين فمن حيث له فى نغسه و صورته 
مع قطم النظر عن لحوق سودة اخرى نوعية خارجية يكون مستفنيا عن الحال 
فمكون نسيئه اليه نسبة الموضوعالىالعرض و باعبار ان نسبة ذاته الى هذا التحصل 
الثانوىو التنوع الاخروى نسة - النق صالىالتمام و القوة الى الفعل يكون مادة . 

واما البيولى الاولى فبى عادية فى ذاتها عن جميع مراتب التحصل والتنوع 
الابماذم اليبا ولذلك لا حقيقة لها الابما انضم اليها من صودة الجسمية اولا ثم من 
صورة كمالية اخرى كهاسيجىءاثياتها . 


ح.ه كفي ةالثلازمبينالبيو لىوالسورة ١‏ 





فصل (4) 


فى كيفيةالتلازم بين الهيولى والصورة ليظهر نحووجودكل 

صورة بالقياس الى ماهو حامل لهاو لقدههافى الو جو دعلى هيو لاها 

أعلم | نلك لماعلمت|نالصودةا لجسمية لذاتباغيرمستغنية عن البيو لىوانالبيولى 
ايضا مفتقرة لذاتها الى السورة فعلدت أن بيئْهما علاقة ذانية لبست بمجرد اتفاق و 
كل شيئين يكون العلاقة بينيما ذاتيةفلايخلواماان تكونتلكالعلاقة علاقة التضايف 
او ءلاقةالعلية والمعلولية اما الاولى فغير ثابتة بيئهما لان ات كل واحدة منهما 
غير معقولة بالقياس الى الاخرى نظرا الى ذاتييماوا ن كانت البيولية بحس بالمغهوم 
داخلة تحت المذاف ؛ اذلايعقل الا بالقياس إلى ماهى قوة اوذات قوة له او استعداد 
او ذات استعداد له و كذا مفبوم كون الشىء صودة لايعقل الا بالقياس الى مايتم 
ويكمل بها لكن الكلام فى نفس حقيقة كل منبما مع قطع النظر عن مغهوم اسم 
كل منبما و الا لم يحتج فى استلزام كل منبما للاخر الى برهان لان المتضائفين 
بعقلان معا . 

واماالثانبة فبىوان كا نتفي بادىالامر يحته لةسمين احدهماان يكو نامتكافكين 
والاخر انلايكونا كذلك , 

لكن الشق الاول و هو كون الشيثين بحيث يكون كل منبه.ا علة للاخر 
يتفسخ بادنى توجه من العقل السحيح من غير حاجة الى كلفة الاستدلال و فرق 
بين كون الشيئين بحيث يستلزم وجود كل واحد منهما وجودالاخر أوعدمه عدمه 
وبين كون كل منيما سبيا للاخ روحودا أوعدما . 

فالئائي فاسد والاول صحيح بشرط انيكون معنى الاستلزاءفىالثانى هو ان 
يكون وقوعه كاشفاعن وقوع ماهو سبب لداولا . 

لم الث قالثانى ايضا يتصور قسمين: احدهما ان يكون كلاهمامعلو لىعلةواحدة 


١1‏ "كيفيةالثلازم بينالصورتوالهيولى جه 





و الاخر ان يكون احدهما بخصوصه علة و الاخر بخصوصه معلولا لكن يستحيل 
ان يكون كلاهما معاصاددين عن ثالثمنغير علافة اخرى بينهما والالم يلزم الثلازم 
بسنهما با لذاتوهوخرقالفرش . 
اذ قد ثبت امتناع ثبوت كل من البولى والسورة نظرا الى ذاتها ببون 

صاحبنها فدينكذلولم يكن احديبما اقربالىالثالك يلزمانيكون وجود كل واحدة 
منبما عن|لثالث بواءطة الاخرى فيعودالمحال المذ كور الذى قدلزم من كون شيئين 
كلواحد منبما سببا للاخرفيجب إنيكوناحديهما فىدرجةالمعلوليةاقربالىالعلة 
لاعلى وجه الاستقلال ليعود الى جواز تحقق احديبما فىمقام لم يكن الثانية بعدفى 
ذلك المقام ويكون خرقالفرض بل على وجه آخر سيظهر . 

ثم الاقرب المتوسط لايجوزان يكون هى المادة لان لبا القبول و الاستعداد 
لاالفعل والاقتضاء والمستعدبما هوهستعدلايكون سببالوحودما هومستمد له فانه لوجاز 
ذلك لوجبانيوجدعنه ذل كالمسمىمستعداً )١(‏ لددائما منغيراستعداد وايضالوكانت 
المادة سبيا للصورةلوجب ان يكون لباذات بالفعل مع قطم النظرعنالصور . 

و هذا هومعني التقدم العلى والمعدوم لايكون علة للموجود وقد علمت ان 
الببولى فى ذاتها توة محضة . 


مرو 


منهيهنا ينكشف لدى العاقلالبسير ٠‏ انالجسم لايكون سببأ لوجود اسلا 





١-لانالموجد‏ للعىء يجب إنيكون مجامماممه واستمداد الفيه لايجامع ممدفلوكان 
المستمد للغىه موجدا لدوجبان يكو نمو جدامن غير استمداداذلو كانمو جدامعالاستمدادلريكن 
مجاممأ للمعلول فلميك نمو جد هذا -نلف. واذاكانالمستمدموجدامن غير استمدادفلميكنمستمداً 
هذاخلف . (اسماعيلره ) 


عه فى عدم لتلازم بين الأجساه لذاتباو اثباتالواجب منه ١41‏ 


يشتمل عليم! واما السودة فلان تأشرها فىشىء بتوسطا لمادةلا نها لو استغنت عن المادة 
فىفسلها فالاولىان يستغنى عنها فى وجودهافى تفسها اذالايجاديتقوم بالوجود والنالى 
محال كما علمت ؛ فكذا المقدم فاذا كان تأثيرها بواسطة المادة فكو نالمادة علة 
قريية لوجودالشىء وهومحال . 
ققد علم من هيبنا انالاجسام كلها فىانفسها مكافئة فىدرحة الوجود منغير 
علاقة وتلإزم بينها وانماقيدنا الكلام بقولنا فى نغسها لانها قدتوجد التلإزم و التملق 
ببنها من.<دية الامور اللاحقة و الاوساف الثابتة فان الاجسام المستقيمة الحر كات 
كالعاصريات يتوقف وجودهاعلى وجود المحدد للجبات لكن منحبث كونها ذوات 
جات و حركات و من حيث كون المحدد مسدداً لامن حيث كونه جرم فلكيا و 
بذلكينيت وجوداه رقدسى مفارق عن الاجسام واعراضما بالكليةلنناهى الاجساءقدرأ 
وعدداً واستدالةا لنس لك لمطلقا فينتبىالىموجود واس بالدذات غير جسمولاجسما نى : 
و هذ) احد الطرائق لاثبات وجود !اواجب , وايضا لما كان كل جسم مولفا 
من هيو لى وصودة فلو كانحسم سببا لجسم آخر لكان يجب انيكون اولاسببالوجود 
جزئية اللدذين همااقدم منه وهذامحال , لانالمادة لااختلاف لبافى ذا:ا و قدمرنابقا 
ان الصودة الجسمية حقيقة متمائلة الافرادفىالو<ودوالملة يجب ان تكون مخالفة 
الممعلول فى درجةالوحود ونحوه وايس كذلك هذا خلف . 


مك وأزالة 


ليس لقائلان يقولاختلافالسوديكونلاختلاف احوال الموادلان هذافاسد 
من وجهين : 

اما اولا فلانه حبنئذ يكونتلك الاحوالهى الصود الاولىفى المادةوالكلام 
فيها عائد بعينه فيرجع الى ان السودة الاولى يكون علة فىو<ود الصورة الثانيةو 
يكون للمادة القبول فقط . 


بمغ؟ فىانا لصورة ضر بان : مغارق عن المادة وغيرمفارق جه 
واما ثانيا فلان بعد تسليمانالصور تكون متخالفة بسيب الاحوال المكتسبة 
عن المواد فيكون العلية والمعلولية بين الحالين لابين الصورتين الجسميتين . 
فذلك ان سح كان حديئا آخر خارجا عن مقصود ناعلى| نانقول كلاما مطلقا 
ان ذلك غير متصور عند التحقيق لما اشرنا اليه ان السودة قوة جسمانية فكما ان 
وجودها فى نفسها لايتحصل ولايتنشخص الا بسبب المادة فكذا ايجادها لشيء آخر 
لماعلمت ان الوحود مقوم للايجاد لانه شرط له فلن رجعالى ما كنا بسدده . 
فنقول اذا لم يكن المادة هى الواسطة فى صدود صاحبئها من العلة فكانت 
السورة هى الواسطة لمدود المادة ولايمكن ايضا ان يكون وابطة مستقلة اوآلة 
مستقلة اذفسادهما بعينه كفساد مااذا كانت علة مطلقة كما عرفتوالفرق بينالالة 
والواسطة ان الالقمايؤئر به الفاعل فىمنفعله القريب و الواسطة معلول يقاس الى 
الجانبين فيوجد علة قريبة لاحدهما فذاك المعلول المطلق والاخرعلة بعبدة . 

ثم السورة على ضر بين صورة تفارق المادة الى بدل عاقب وصورة لاتفارقيا 
أما الضرب الاول منهما فلايتصور ذلك فيها لانها اذا كانت علة متوسطة للمادة النى 
تعدم عنها لكانت تعدم بعدمها المادة فكون للصورة امت نفة مادة أخرى مستاففة 
ايا لما تقرد عندهم ان كل حادث يحتاج! لىهادةسابقة وقوة سابقة واستسدادلحامل 
القوة فيلزم ان يكون للمادةمادة . 

و هذا مستحيل لان ا لكلامفى المادةالاولى ولانةيلزمانيكون المفروضمادة 
صورةولانا ننقل! لكلام! لىمادةالمادة وهكذ! يلزملتملسل فى الموادالمجتمعة(١)‏ ولان 
العاة يجبا نتكون موجودة متشخصة قبل وجودا لمعلولوا لنشخص فى النوع المتكثر 

الافراد لايمكن ان يكون بحسب المهية ولوازمها والا لانحصرت المهية فى شخصس 

١‏ لانتلك المواد الفير المئناهية يجبا نبكون السابئة منها قابلة لماهو لاحق منها 
فمجدوعها قأبلة للمادة الاخيرةالتى كلامنافيها والنابليجب وجوده مبعالمقبول فيكونالمواه 
المترتبةا لغيرا لمتناهية مجتمعةوهو النسلسلالمحال. (اسماعيلده) 





ج - ه00 فى|نالصورة غير المفارقةلاتكونواسطةفىاقامةالييولى ١44‏ 





واحد وليس كذلك بل يكون بعوارض مفارقة و كل صفة عارضة ليست من اللوازم 
يحتاج وجوده الى جبة انفعالية و الاتفعال لايكون الامن جبة المادة ؛ فيلرْم ان 
تكون المادة موجودة قبلمائكون موجودة . هذامحال . 

فيجب ان يكون الصودة بنفسها حجزء من علة مسئقلة وشريكالملة متشخصة 
فى افادة وجود المادة فيكون المادة وجدت عن تلك العلة الموجية بواسطة صورة 
غير معينة لا تفارق المادة الا بورود صورة اخرى يفعل فعل ما عدم تعن المادة فى 
اقامنها بافاضة هذا الثالث المعطى دائماً ما به تقوم المادة من الصود المتمائلة فى 
النقويم و هو الواهب للصور الذى سنصف حاله من ذى قبل نشاء الله . 

و.بلزم ان يكون جوهراً روحانيا اذلو كانجسما اوجسمانيا لكانالكلامفيه 
باقيا الىانيعود الكلام الى جوهر قدمى . 


ب 
و 


لها كانت الواسطة فى التقويم يلزم ان يكون قد تقومت اولا بذاتها اولية 
بالدات لابالزهان ثم يقوم غيره فيجب ان يكون الصورة قد تقومت اولا بالفعل من 
ذاتها اومن المبداً فقوم البولى يعد ذلك فالصورة وحودها اقدم منوحود الب.ولى 
والسورة الجسمانية هى فعلية وتحصل للجسم و مام له وقوة وحجودها وحبةنقصها و 
امكانها فى المادة و المادة بالقوة انما تصير بالصسورة بالفعل فيكون الوحود اولا 
للدورة بما هى صودة ودانيا للمادة بماهى مادة و كو نهامادة عبن كو نبامادة للصورة 
فىالوحود وان كان غيرها بحسب العقل عند فرضها ثم للصورة بما هىهذءالسورة 
المعينة . 

واماالضربالتانى هن السودة التى يلزم البيولى ابدالعدم تحقق اسياب 
الفساد من حدوث الانقطاع و الالتصاق و الاتصال.والانةسال الا ماشاء الله فبى و ان 
كانت فىاول النظر مما يجوز الوهم ان يكون واسطة مطلقة او آلة مطلقة في اقامة 


٠‏ فى نالسودة غير المفارقةلاتكوزواءطةفىاقامةالبيولى ‏ جه 
البيولى . 

لكن العقل الصديح يحكم بنفى ذلك بالبرهان و ذلك لان تخصيص |البيولى 
بها دون غيرها مع اتفاقهمافى|اطبيعة النوعية يحتاجالىعلة . 

وابضا قدعلمت ان تشخص افراد الجوهر الامتدادى لا يتسقق الا بعوارض 
اتمعالية غير واححية اللزوم للطبيعة دائمة و الا لما كان وجودها فى مادة بل كانت 
الصورة قائمة بنفسها كالصور العقلية الخارجية وليس كذلك ؛ فلو كانت علة مطلقة 
لقوامها لسبقها بالوجود و القوام بنفسبا و بمللها المقومة لوجودها فيلز/ مسن 
هائين المقدمنين كون الببولى سابقة على نفسبا بالوجود بمرتبتين و هذا ببن 
الاستحالة . 

ثم لما علمت ان الايجاد متقوم بالوجود و الوجود المتعين للصورة الجسمية 
متقوم بالبولى لانه انمايكون بهيئات| نفعالية متجددة الحسول غير منفكة عن النغير 
و الحدثان عد بيس <صوصيات الا-تمراد والبقاء وان كانت لباجبة جامعة متفقة 
الحصول فى تلك الخصوصيات لارمة النحقق للطبيعة دائما ليس بحسبها الانفعال و 
الافتقار الا الببولى الا انها ممهمة غدر منفكة عن تجدد الاهثال و لا خالية عن توارد 
السوادث وها لا يخلو عن ااحوادث فى تحصلها فهو مفتقر الى المادة وان كان 
بالتعية فكيف يكون سبيا لوجود ما يفتقر اليه فى :شخصه و التشخص متقدم على 
الايصحاد ؟. 

لانها اما عين الوجود كا هو المذه المئصور أو مساوق له فلو كانت 
السورة سبيا للييولى و كانت المادة متقدمة ادا عليبا او على ما معبا و المنةدمعلى 
ما مع المتاخر متقدم عليه ايضا فيازم ان يكون الهيولى سابقة على نفسها بمر تبتين» 
هذا محال . 

ولان الصورة الشخصية لا تافك عن التزذاهى و ااتشكل المخدودين وهما 
هن عوارض اامادة اذ لو كانا من أوازم الطبيعة الجرمية لكانت الا<سام كلها في 


ع9 ف ىتجوين كونا لمعلولمقار نأ للملة ٠6‏ 

مرنبة واحدة من التناهى و تحوواحد منالشكل وليس كذلك . 

فالتناهى و النشكل اللذان من العوارض المسبية بالمادة اما ان يكونا فى 
درجة الصورة الجرمية الشخصية اوسابقا عليها والسابق على السابق علىالشىء سابق 
على ذلك الشىء و كذا اللسابق على ما مع الشىء سابق على المع فلو كانت 
الصورة سببا للهيولى لكانت الصودة سابقة على مايسبقها أما بمرئبة اويصرتبتينفيلزم 
#بق ا لشىء على نمه أما بثلث مرتبةاو بمرتبتينو كلاهما ببنالاستحا لقواستحالةالتالى 
يستلزماسنسالة لمقدم . 

فانكفف امنناع كون الصورة باحد قسميها علة مستقلةار واسطة وآ لةفبقى 
ان يكون شر كةللعلةالفاعلية وجِزء للعلة التامة . 


فصل(ه) 


فى تجو بز كو نالمعلو لهقار نا للعلة 

لها علمت ان الوجود اولا للصورة بحسب الذات و ثانيا للمادة و دريت ان 
العلية ليست مفادها الاالتقدم فى الوجود بحسب الذات ووجود الصودة على نحو 
الحلول فيكون وجودها فىالهيولى كوحود العلة مع المعلول والمعية بينهمالايئافى 
كون الصودة مفيدة والهبولى مستغيدة بل كما انالعلة اذا كانت علة بالفعل لرْم 
عنها المعلول وان يكون المعلول معبااذا لمعية فى الوجود غير المعيةفىفشيلةالوجود 
واستقلاله والاوللايستلزمالثانى . 

فكذلكك الصورة اذا كانت صورة وموجودة يلزمعنها غيرها مقار نا لهاوا لمغيف 
لوجود شىء هنه ها يفيده وهو مبائن و منه مايفيده.و هو ملاق والعقل لا ينقبض عن 
صحة القسمين والو<ود يصدقه فيبما والبرهان قائم على وجودهذين القسمين . 

و هكذ! حال! لجواهرمع الاعراض فانالجوهر واسطةفيو جود الاعر اش الحالة 
فبه بعدتقومدفى ذاتهبالفمل . 


© 


وما فى تعلق و جود لبو لى بالنورالعقلانى - 





فصل (5) 


ف ىكيفية كونالشىء الواحد بالعموم علة لشىع 
واححد بالعدك بوجه خاصض 

لها نببن وتحقق ان الصورة ليس تمعالهبولىفىدرجة وا<دة بل لها درجة من 
السبق لميكنالببو لىفيتلكالدرجة ؛ 

وظهر مع ذلك ان الصودة ليست سبباةاما ولاعلة فاعلية وان هناك لامحالة 
شىء وداء الصودة يتعلق به الهيولى ليفيض عنه وهو جوهر نودى البى وفعل قدسى 
سبحانى لاستحالة كونه جوهراً نفسائيا فطلا عن كونه صورة اوطبيعة جرمية لكن 
يستحيل ان يكمل فيضانها عنه بلا توسط صورةاسلا ؛ بل انما يتم الامر بيما جميعا 
فبذا النور العقلانى يبب الصورة الجرمية باذن رب الصور المجردة ويقدم البيولى 
بدات الصورة هن حيث هى مطلقة دون الفكس بان يقيم الصسورة بدات الهيولى . 

أن لاذات لها اصلا الابالصور كمامر و كبفية ذلك أنه اذا انقطعءتصورة معينة 
تلبست بها البيولى اداهها واستمقاهابتءقسصودة عاقية قمن حيث ان اللاحقة تشارك 
السابقة فى انها صودة ماتعاون المقيم القدسى على الاقامة و من حيث !إنها تخالفها 
تجعل البيولى بالفعل جواهر غير الجوهر الذى كان بالسابقة فالمورة من وجه 
وا-طة بن العلة و معلولبا فلامسالة تكون متقومة: بالعلة ومتقدمة تقدما بالذات 
فبى اقدم تحصلا و ثبوتا من البيولى وهى فعل وقوة فعليتها فى الهيولى التى هى 
فوة مصعضة . 


و لعلك تقول كيف يصح فىفتوىالعقل كون: طببعة )١(‏ مطلقة مبدء لوجود 








١‏ - اقول لسورة!لجميةلكو :ها طبيعةنوعية كماهر يكون وحدنهاوحدةا بهامية(مانية 
ووحدة شخصيةدهر ية ويكونواسطةلوجودالهيولى بحسب وحدتها الشخصسية الدهرية لا بحسب 


جاه فى كيفية كونالواحديالءمومعلةللواحديالعدد ه6١‏ 





شخصى ووحدة عموهية علة لوحدة عددية مع ان العلة يجب ان يكون اشد تحصلاو 
اقوى تعينا من المعلول . 

فوجاب عما ذ كرت بوجبين : 

احدهما ماافاده الش.خ الرئ.س وغيره من القدماء قدس الله ارواحهم ملخصة 
ان المقل لاينق.ض عن انيكون الواحد بالعموم الذىيسنسفظ وحدة عمومهيوا<د 
بالعدد علة لواحد بالعدد وهيبنا كذلك فان الواحد بالنوع مستصفظ بواحد بالعدد 
وهو المفارق وبالحقيقةالهوج الاسل هوذلكالمفارقالا!نه انمايتم أيجابه بانضمام 
احد امور يقارنه ابيا كانت لابعيئه 

وذلكك لايخرجه عن الوحدة العددية بل انما يجعلالوا<د بالعددثامالتاثير 
من -جبة حصول اأمناسبة بواسطته بين المفارق المحض الذى هوبالفءل من كلجبة 
وبين ماهو فىذاته قوة محضة . 

و بالجعلة لما كانت طبيعة الصور الاءتدادية علة بالذات للبولى ءن غير ان 
بدخل فىسببيتها شىء هن <صوصيات الافراد الابالعرض فقد كانت ااعلة التامة لبا 
مؤتلفة الذات من انضمام واحد بالعموم بواحد بالعدد ذانا شخصة تامة التاثير 
باقية الوجود والتشخص غير متكثرة بتكثر اشخاص تلك الطبيعة المرسلة اذليست 
الافراد ولاشىءمنهاحزء العلة فواحد بالءهد علة لماهو كذلك . 

و'ثانيهما ماخطر ببال الراقم بعون الله وهوان الهيولى لبست شخصا متعين 
الذات كما توهم حتى يحكم عليها باستحالة استنادها الى امرعام الو<ود بلانما 
تشخصها ضرب آخر من التشخص وتعينها نحو ناقصمن التعين لانتعينماقدحصل بمطلق 
*+-مسبوقة بالمادة والمدةفكيف يكون واسطةلوجو دا لمادةفثبتانوساطةالسورةللمادةا نمايكون 
بسو جود ما الدهرىووحدتهامنهذءالجهة وحدةشخسيةعدديةفليلز م كونا لواحد بالعمومعلة 
للواحده بالمده فتفطن . 

(لسماعيلد.) 


6 معنى تشخص كلمن لهيو لىوالصودة بالاخرى ج-ه 
الصور لابسورة خاصة فمااشبهتعينها بنعي نالامور الذهنية كالمعنى الجنسى اذالاحظه 
العقل من حيث هو هو مع قطع النظر الى الفسول وغيرها . 

فالوحدة الشخسية النى للبيولى ليست و<دة شخصيةابت فى ذاتهاان تكون 
مستئدة لوحدة نوعية للسورة بلهذه! نماهىمتعينة بذلك كما يتكشف للمتأمل! لمتدبر. و 
أماالاةتقارا لى! نضمامالامر القدسى فل سلان مر تبة تحصل البو لىو نحو تشخصها يستدعى 
الاستناد الى واحد بالعدد دون واحد بالعيوم بللان الصورة في كونيها سبيا افتقرت 
اليه لتكون محفوظة الوجود به وبواحد من افرادها الشخسية كمامر . 

ومعا .نوضح ذلك انبم ذكروا فى كيفية افنقار كل من الهيوثى والصورةالى 
الاخرى فى النشخص علىوجه غيردائردورامستحبلاان البو لوسا بقةالمبيةوالشخسية 
على شخصية الصورة القائمة فيها لا محالة و اما تشخص الببولى فبنفس ذات السورة 
المطلقة لابهويتها الشخصية فالصود بمهيتها لابشخصيتها اقدم من شخصية الهيولى و 
مهيتبا جميعا واماالصورة الشخصية فهى انما تفتقرالىهيولى متعيئة تعينا مستفادا من 
الصورة لامنتعبنالصودة . فكن على بسيرة . 


نحش و تنحصيل 
لكك أن تقول من راس: لما نقرر بالبيان البرهانى ان كل طببمة 
نوعية يحتمل اشخاساً كثيرة فىالعين فبى انما تتنشخص بالمادة فتشخس تلك 
المادة ان كانت بمنادة اخرى يتسلسل المواد الى لا نباية و ان كان بالصورة 
فيلزم الدور . 
فاعلم ان معنى تشخص الصورة بالبيو لى غير همنى تشخص البيولي بالصورة و 
ذلك لان ممنى الاول انها تنشخص بالهيولى من حيث هى قابلة للنشخص اولمايلزمه 
من الاعرا ضالمسماة بالمشخصات فان حقيقة البيولى هىالقابلية و الاستمداد ولبست 
فاعلة للنشخص . 


ج-ه معنى تشخص كل هن |لبيو لىوالصودةبالاخرى ١‏ 

و هذا معنى قولهم كل نوع يحتمل الكثرة فانما تتشخص بالمادة اى يحتاج 
الى قابل يقبل الشخصية والقابل كيف يكون فاعلا لما هو ابل له بلالفاعل له هو 
المفيد القريب للشخصية من الاعراض المكتنفة للسورة كالوضع و الاين و متى و 
امثالبا المسماة بالمشخصات و اما معنى المكس اى تشخص البيولى بالصورةالمطلقة 
فمن حيث هى فاعلة ومفيدة لنشخصبا فلايلزمالدور ولاالتسلسل . 


بحث و تحصيل 


و لقائل ان يفول : ان تشخص كل هن المادة و الصورة بذات الاخرى على 
اى وجه كان غير سحبح لانه متؤقف على انضمام ذات كل منهما الى ذات الاخرى و 
انضمام ذات كل منهما الى ذات الاخرى متوقف على تشخص كل منهما فان المطلق 
غير موحود وماليس بموجود فلاينضم اليه غيره . 
والجواب عله بملع هذه المقدمة مستند! بان أنشمام الوجود الى المبية 
لايتوقف على سيرورة كل واحد منهما موحودافكذاهيهنا مردود لانالمقدمةالاخيرة 
غير قايلة للممع لكونها بديبية . 
واما النقض بحال المهية والوجود فغير وارد لانهما ايسا ف ىالخادج 
امرين متعددين منضم ومذضم اليه بلاثنينيتهما يحسب التحليل العقلىفىالذهن كما 
قوسا بها 
بل الجواب بمنع المقدمةالاولى(الاخرىخل) وهىانالشىءالمطلقغيرموجود 
فانهاغير صحيحة و السحيح ان المطلق بقيد الاطلاقعنالقيد غيرموجود واما الشىء 
المطلق عن قبد الاطلاق والتقميد اىبلا مالاحظة شىء منبما ‏ لايملاحظة عدم شىء 
ملهما- فهو موجود عندالمعتبرين من العقلاء القائلينبوجودالمهبات من حيث هىهى 
بعين وجود اشخاصبا . 
فالحاصل انالمبية يمكن ان يؤْخذبلاشرط اطلاق و تقييد ويمكنان يؤخذ 


0١٠١‏ قومرية وجود كلمن الهيو لىو! لصودةبالنسبةالىالاخرى ج-ه 





بشرط الاطلاق و بين الاعتبادين فرق واضح ؛ فبى ااماخوذة باحد الوجبينموجودة 
خارجا وذهنا وبالاخرغيرموحودة الا ذهتاواللازم فيما نحن فيه هوالاول دونالثانى 
فاللازم غير مسنور و المحذود غيرلازم . 
واعليم ان هذين الجوابين المرضى و غير المرضى ذ كر احدهما المصقق 
الطوسى و ذكر الاخر الامام الرازى و لعله اجاب به بناء على عدم تجويزه وجوه 
الطبايع فى الخادرج : 
تدنيب 
كل واحد من المادة و السورة و ان كانت تر تفع برفع الاخرى الا أنه 
لايسنلزم ان يصير كلمنهما لاخر فى مرئبة الوجود و هكذا فى كل علة مقتضية و 
معلولها و ذلك لان احديبما و هى العلة اذا رفعت وفم المعلول واما الاخر وهو 
المعلول فليس اذا دفع دفعت العلة بل اذا رفع كانت العلة مرفوعة قبل دفمه قبلية 
بالذات . 
فالامر هيبنا بالعكس منذلك فان رفع المعلول مناخر ووفعالعلة متقدم ذاتا 
مع انبما معأ فى زمان واحد كحر كتى البد و المفتاح حيث أن رفع حر كتبامتقدم 
على وفع حر كته و هما معان فىالزمان و اما بحسبالتصور فكلا الوجبين من التقدم 
والتاخر الذاتيين جايزفيبما كما فى برهانياللم و الان . 
و قد مر هذا في مباحث العدم . 


الفن الر ابع 
فى اثبات الطبا بع الخاصة للاجسام 
والاشارة الى جوهربة صورها المنوعة وما بلتصق بهاوفيه فصول: 
فصل (1) 
فى الاشادة الى معناها 
ذهب الحكماء المشاؤن الى ان لكل واحد منانواع الاجسام الطبيعية ممنى 
آخر غير الامتداد وقبول الابعادبها يصير الاجسام انواعامشتلفة ؛ ولبذا سمبت سورة 
نوعية اى منسوبةالىالنوع بالتقويم والتحصيلو مايوجد فى كل نوع جسمى يخالف 
ما يوحد فىسايرالانواع الجسمانية وهىايضا عندحم مبادىآ ثارها المختلفة وميادى 
حركاتها و سكناتها الذائية فنسمىقوى وطبايم وتسمى أيضا كمالات أصيرورة لجنس 
بيا انواعا مر كبة . 
فهله عنوانات و اوساف لامر واحد فى كل -صمم طبيعى هن الاأجسام لاحدان 
يَوّحَذ بيان جوهرية ذلك الامر من كل واحد من هذه النعوت و يجعليا طريقا 
موصلا اله . 


فصل (؟) 
فى اثبانها من جهة مبدئيتها للحر كات والاثاد 
لادريب فى ان المقنضى للاثار المختلفة المختسة كل منها بقسم هن اقسام 


7 فى 'ثيات|لطبايع الخاصة اللاجسام ج-ه 


الاجسام لابد وانيكون امورا مختلفة ء رخارحبة عن ذاته لانا نملم أن للاجسام]آ ثار! 
مختلفة كقبول الانمكاك والال.ام بسبهولة كالماء و البواء او بعسر كالارض و النار و 
امتناعر»ا كالكوا كب و السماء وكاختصاص كل قسم م ناقسام | افلكيات و العندريات 
بماله من الشكل و المكان و الوضع و الكيفية اللازمة له او الوجبول على حةظها 
علدا لحصول و طلديا عند الزدوال بقاسروالرجوع اليهابمجرد زوال القاسرعلى سرع 
ما يتصور في حقه . 

ونعلم بالصرودة ايضا ان العنصر الثقيل ملا انما يتحرك الىالمر كز بحسب 
ذائه و العنصر الخفيف انما يتدرك ال ىالسماء بحسب ذائها اد بحسب أمرخاص يكل 
واحد مئوها غير+ارج عن ذاته و عن مقومات ذاته ومحسلات وجود ذاته . 

فتلكك المبادى لايمكن ان تكون هىالجسمية المثفقة و الا لاتفقت الاثار و 
لا البو لىلانها كماعلمت قابلة محضة والكلام فى المةتضى ولانهاواحدة فىالعنصريات 
فيعود مثل المحذود المذ كور فى مبدئية الجسمية المشتركة و هو اتغاق الاثاد فى 
اجسام هذه الدار و لا العقل المفارق لتساوى نسيته الى جديع الاجسام ولا يجوز 
استنادها ايضا الى البارى ابتداء بلا وسط لان نسبةالبارى ال ىالاشياء نسبة واحدة 
والاشرف منبا مبية و أنية اقدم منه تعالى صدورا وفيضانا . 

وهذا لاينافى القول بالفاعل المختار مالم يجوز النرجيح منغير مرحج و 
مالم يبطل اخذالحكمة و الثرتيب فاختصاص بعض الاحسام بصفاتو آثار مخصوسة 
لايد فى حصوله من الفاعل الحكيم والفاطر العليم من مخصص وهو المسمى بالصورة 
النوعة . 

نعم انما ينسد باب اثبات السور النوعية بل ساير القوى و الكيفيات الفير 
المحسوسة بل المحسوسة ايضًا عندمن يثبت الفاعلالمختار بمعنى من لدادادة بلاداع 
وحكمة اذمع تمكين هذه الارادة الجزافية ارتفع الاعتماد على المحسوساتولميبق 
مجال للتامل فىالمقدمات والنظر فىالعلوم النظريات ولاايضًا يأمنالاسانانيخلق 


خح-ه فى اثبات | لطبايعالخاصة للاجسام ُم١ا‏ 


فيه اموريرى بهاالشكل المنتج عقيما والمقيم منتجا ويرى الاشياء كلها على خلاف 
ماهى عليها و اكثر الناى يلتزمون هذا لاعراضهم عن الحكمة عاقبهم الله بها لسبق 
اعمال قبيحة و اخلاق و عادات سيئة من حب الجاه و التغوق على الاقران و ساير 
امراض نفسانية استحكمت فى نفوسهم فسارت سببا لاستنكافيم عن التعلم و انكارهم 
الحكمة ثلا يشوس احد عليبم اسولا فاسدة اخذوها من معلميهم تقليدا و تلقفا من 
غير بصيرة فالجأتهم تلك الاصول مع ما يعتريهم من تلك الامراض و العادات 
و الاعراض عن العلوم الحقة و الحكميات شعها بما عندهم من قمور الا فكارو 
الاظاد الى القول بما سموه الفاعل المخثار و قى الله السالكين شرهم و ضرهم 
فى الدين . 

لان هؤلاء قطاع طريق الاخرة على المسلمبن و هؤلاء المعطلة فى الدورة 
الا سلامية بازاء ما فى دورةالاقدمين من السوفسطائية كما لا يخفى عند المنسف 
المتدبر . 

قال بعض المحققين : ان لظبور مثل هذه الاراء انقطعت الحكمة عن وجه 
الارض وا نطمست العلوءالقدسية واعترض علىهذ! الاستدلال بوجوه : 

الوجه الاول : لم لايجوز انيكون تلك المبادى للاثار المخصوسة اعراضا 
مخصوصة اذ كل موجب اثر فى الاجساء لايلزم ان يكون صودة جوهرية فان الميل 
القسرى وغيرالقسرى مبده ماللحر كة وليس بصورة جوهرية والحرادة فى الحديدة 
الحامية مبدء الحرق لجسم والحر كة فى بعض المواضع سبب للحرادة وليست بصودة 
جوهرية وهكذا فىمواشع كثيرة صارت الاعراض مبادى للاثاد فليكن ما سميتموه 
سورأمن هذا القبسل . 

لاابقال: ليست هذه الاعراض مبادى للاثاربلهى معدات والفاملغيرها . 

لانا نقول مثل هذافيما سميتموه صورأ , ومما بو كد ذلكانالفيخ الرئيس 
تداستدل في بعض دسالله على إن الطبيعة لايجوران يكون مبده للمغات والاعراض 





3< فى نحوثا ثير الطبايع الخاصة للاجسام جه 





الحاصلة فىمادتها على ماهوا لمشبورعند جموورالحكماء مثل الحر كات والكيفيات 
كالدرارة واابرودة فىالنار والماء حيث قال : وذلك لان مصدند الفعل الجسمائى 
قوامه و وجوده بالجسم و لايجوز ان يصدد عنه فعل بلا مشاركة وضع بينه و بين 
#أيصدر عنه . 

اذا كانت القوى المنطبعة فى الاحسام لايسدر عنها فعل بلا واسطة اجسامبا 
والطبرعة قوة جسمانة فلايصدعنها فعلالابواسطة جسمها والفمل الذى واسطةحسهمبا 
شرط فى اتمامه انما يصح فى اشياء خارجة عن الجسم لافى تعس الجسم و كيف يسح 
فعلهافى الجسم وشرط كو نبافاعلة كو نجسمها واسطة ولايمكنان يكون ١اجسمواسطة‏ 
بين الطبيعة النى فيه وبين ذاته فاذن فعابافى احسامبا محال قطعا . 

بل معنى قولنا ان ااطبيعة هى مبدء تلك الاشياء مئل الحر كة و الحرادة و 
البرودة مثلا غير ذلك هوان الجسم المنطبع بتلك الطبيعة انماتستعد يحدوث الطبيعة 
لتلك الاشياء فاذا تم استعدادها لبا افاصْبأ واهب الصور عليها باذنخالقه حلت قدرته 
فكما ان الطبيعة فامستعلى الجسم بعداستعدادخاص وتبِيوٌ تام لذلك الفيض فكذلك 
القوى الأخرى يفيض على الجسم بعد ا-ستعداد تام لَقبو لبا و الاستعداد التأم يحدث 
بعد حدوث الطبيعة فيها الا انه لما كان وجود الطبيعة فى الاحسام شرطا لقبول ذلك 
الفيض قيل أن الطبيعة سبب لذلك اومبده لداك . 

و هكذ! فى غيرهذ! اذا تاملت وجدت بعض البيئات والصفغات متقدما وجوده 
علىوحود البعض ووجوده شرطا لوجود المتاخراعنى أن المادة القابلة لذلك البعضش 
انمايستعدتمام الاستعداد لقبول بعض أخر بوجود ذلك البعضالذى هوشرط الاستعداد 
النام فببذا الوجه يقال عليه انه سبب للمتاخر و كذلك نسبة النفس الى قواها و 
صفاتها نسبة الطميعة الى ماقلناء انتبى . 

وهو سريمح فى ان هذه الآمور معدات للاثار و ليست فواعل فانه لمائبت ان 
فاعل الحرادة فى النار والبرودةفى الماء و الجمودةفىالارض ليس امرأ مقارنا لنلكث 


جه فىاثيات جوهريةالصودالنوعية ١‏ 





الاجسام فليجز مثل ذلك فى الحرادة النى تسصل فى غير الثار بواسطة النار و فى 
البرودة التى تحصل فى فير الماء بواسطة الماء و كذلك فى سائر الاثار كالاحالة الى 
شسه جوهر المغتذى والانماء والتوليد والنصوير وغير ذلك . 

فما يسمونها صودا لم يثبت الاكونها من الشرايط و المعدات التى لاينافى 
العرضية كالميل والحرارة و اليرودة وامثالها . 

و)بضا القوى كالغاذية و النامية و المصورة عند المشائين اعراض مع انهم 
يسمونها فعااة ويلسون اليها افعالا كافادة الصور و غير ها فاذاكانت هذه المؤثرات 
القوية عندهم اعراضا فغيرهااولى بالعرضية . 

و اجو اباناستدلالبم على اثبات (انظ) الود (النىظ) نكو نمبادى الاثارا لمختلفة 
فى الاجسام يجب أن تكون جواهر لبس متوقفا على كون المبادى اسبابا فاعلية بل 
يكفى كونها عللا معدة فان الاثار المختلفة لابد ع لها من مخمسات مختلفة فتلك 
الدخصصات ان كانت ذاتيات الاجساء و مبادى فسولها الذاتة حتى يكون الاجسام 
ببا مخئلفة الحقايق فتكون جواهرلامحااة . اذمقوم الجوهر<وهر عندهم وانكانت 
اعراضًا فتكون كالاثار الخارجية فيحتاج الى مخصصات غيرها 

فننقل الكلاما لىمخصساتا لوخ هصاتفاما !نيتس لل الىغير النهايةاويدور او 
يننبى الى «خصصات هى ليست آثاداللاجسام بل صوراً مقوهة منوءة ينقسم بها 
الجسم الطبيعى انواعاً مختلفة والاولان مستحبلان فتعين الثالث وهو المطلوب . 

واما ما وقع منهم من نسبة الفعل والادادة الى بعض القوى والكيفياتوقولهم 
بانها فعالة فمن باب المسامسة بعدماحققوا الامر هن كون الفاعل فى الا يجاد يعدب 
ان يكون متبرى الذات عن علاقة المواد و هم قد صرحوا بأن المسمى فعل الطبيعة 
هن باب الحر كات دالانفعالات واما غر ذلكفهى واسطة والواهب غيرها . 

وليس هذامما خغى الاعلى! لناقدين فى لحكمة كالاطباءوا لدهر يبنو المتجمين 


ومن بحذه حذوهم 


يذ فى أن ١‏ تعدادا لجسم للصورذاتى لدلا بالامر ا لمفارق ج-ه 


الوجه الثانى 





انالافسلم ان نسي ةالمفادق الى ساير الاسام على السواء لم لايجوزانيكون 
للمفارق خصوصية يبعض الاجسام دون بعض و لوسلم ذلك لكن لانسلم انه يلم منه 
حيئكذ ان لايصدر عن المفارق الاثار المختلفة . 

و انما يكون كذلك لولم يكن للاجسام وهيولياتبا استعدادات مختلفة 
بحدببها يصدر عن المفارق الاثار المختلفة كما يصدر عنه الكمالات المختلفة 
الفايضة عليها . 

والجواب ان الاجسام بعد اتفاقبا فىالجسمية المشنر كة لابد لكل منبا من 
استعداد خاص اوحالة خاصة أوماشئت فسمه منخصوصةة ببايطرء عليها ذل كالاستعداد 
او غيره لان الاستعداد كالقوة امرعدمى منشأه صغة خاصة متقررة فى ذات المستعد 
فلك الدفةلو كانت امرا عارشالكان عارضالجسمية مخصوصة . 

وانما الكلام فى خسوسية ذلك الجسم فلو كانت الخصوسية ايضا امرا 
عارضًا متاخرا عن ذات ذلك الجسم عاد الكلام جذعا فبتسلسل الامر أو يدور 
فلابد ان يكون الخصوصية بالاخرة امرأ داحلا فى ذلك الجسم المخصوص متقدما 
عليه مقوما له . 

فاذا حقق الامر هكذافليس لاحدان يقو لاذاكان اختماس الاحسام بعوارشها 
وآثارها ممايحتاجالىصور مخصوصة يكون هى اسباب اختصاصاتالاحسام بالعوادض 
والاثار فبعود الكلام فى اصل امتياز تلك الاجسام بنلك الصور فماسبس اختصاص 
كل نوع من الاحسام بصورته الخاصة به بعد اتفاقها فى الجسمية . 

وذلك لما اشر نا اليه من أن تلك الصور وحوداتها اسباب لحصول الجسمية 
المطلقة نوعا خاصا وهوياتها مقومات للانواع بمبياتها الخاءة ولغفلة ا كثر الناس 
عن هذا السر ااحكمى يتشوش عليهم الادر فى كثير من الءواشم حتى انهم يتحبرون 


جاه فى ثماتان منشا كثرةالصور كثرةجهاتالمفارق يك 
فى فصول الانواع الم ركبة بل البسيطقويطلبون سبباختصاس الناطق بحصة الحيوان 
التى فى الانسان وسبب اختصاص الصاهل بصصةالحيوان الثى فى الفرس و لايعلمون 
ان الحبوان من اللوازمالعامة للناطق والصاهل وامثالهما المناخرةمرتبتها عن مرئة 
ذه الملزوماتفحسول لجنس للفسلاولى بطلب اللميةفيه من حصول الفسل للجنس 
واختصاصة ب-صة من حجئسة يطلبها فنهها . 


الوجه ألثالث 





انه يجوز ان يكون للمفارق جبات مختلفة بهايختلف نسمتهالى الاجسامفيفيد 
لبعض الاحسام آثارأ مخصوصة و لبعضبها آثارأ مخصوصة اخرى من غير «ا<ة الى 
سود نوعية اويكون عدد المفارقات كثيرة حسب تمكثر الاحدام نوعاً . 

كما ذهب الية الاقدمون كافلاطن ومن يحذه حذوه من ائ.اخة ومعلميهمئل 
سقراط . وانباذ قأس. وفيثاغووس واغاثاذيوون ؛ وهرمس ؛ وغيرهم منأعاظ حكماء 
الفرس وملوك الحكمة المشرقية و اساطين النلفة والخسرو!نة حسبماروى علوم 
الشيخ الالبى ساحب الاشراق فى كتيه كالمطار<ات اله-مى بالمشارع والمقاومات 
وكلكتا به المسمى بسدكمة الاشر اقمن ان لكل نو عمن الافلاكوالكو! كبو بسائطالعناصر 
ومر كباتبا دبافى عالم القدس وهو عمل مهبر لذلك النوع ذوعناية به وهوااغاذى و 
المنمى والمولد فى الا<سام الزامية لامزناع صدود هذه الافعال المخنافة فى الزيات 
عن قوة بسيطة عديمة الشعور وقينا عن نفوسذا والالكان لباشعور بها 

وهؤلاء يتعدبون ممن يقوران الالوان المح..ةفى ديش مندياض الطواويس 
انماكانلا تلا فامزحةئلكالريشةءعنغ.ر انيستادالىت.س كل وقانون «هضوطومدبر 
عقلىورب نه عحافظ بلهو لاءالأعاظممن !ليو بانيين و الفرس يتسيون<ميبع انوا عالاح<سام 


وهائاتها الى تلك الار باب ويقو لونان هذءاليكات المر ؟ءةالعجرية وال المزاحية و 


١4‏ فى اشاتان منشا كثرة الصو ركثرة حباتالمفارق جه 
غي رهاظ لال لاشراقات معنويةفى تلك الارباب النورية كماانا لبيئةالبسبطةلنوع كرايحة 

المسلثمثلا ظل لبيئة نودية فى رب طلسم نوعه . 

قائو!: وانجذاب الدحن الى النار فىالمصباح لما تبين أنه ليس لشرودة عدم 
الخلاء على ما ذ كر فى موضمه ولا لقوة جذابة فى النام بالخاصية فبوايضا لتدبير 
كلى منصاحب النوع لطلسم النار الحافظ لسنوبريتها ولغيرها . 

:وهو الذى سماه الفرس ارديببشت فانالفرس كانوا اشد مبالغة فى اثيات 
أرباب الطلسمات وهرمس ه اغاثاذيمون وان لميذ كروا السجة على اثبائها بلادعوا 
فيهاالمشاهدة الحقة المنكررةالمبتنية علىر ياضائهم ومجاهداتهم وارصادهمالروحانية 
وخلعهم ابدانهم و اذا فعلوا هذا فليس لنا ان نناظرهم كما انالمشائين لاينانئرون 
المنجمين كابر خس و بطلميوس فيما حكموا عنمشاهداتهم الحسية بآلاتهم الارضية 
حنى ان ارسطو عول على ارصاد بابل . 

فاذ) اعنبررمد شخص او اشخاص معدودة من اصصاب الارصاد الجسمانية فى 
الامو الفلكبة حنى تبعهم غيرهم ممن تلاهم وينواعليه علوماأ كملم البيكة و النجوم 
فليعتبر قول اساطين الحكمة و التاله فى امور شاهدءها بارصادهم العقلية بحسب 
خلواتهم و دباضاتهم فيما شاهدوعا من العقول الكثيرة و هيأتها ونسبها النودية . 

وهى بمنزلة افلاك نورية هذ.الافلاك ظلاللانوارهاوهيئاتها الوضهيقوغيرها 
طلال لبيئاتها العقلية ونسبها النورية كمااشرنا اليه فيمامر . 

وليس كما قال لذابعنهم والمتعسب لبم وه والشيخ الالمى للمشائين دايلعلى 
حصر | لعقول فى عشرة ا وخمسينو يا لجملة فى | لسلسلةا لطو ليةاى لعلية والمعلولية ولايلزم 
انياخذ الافلاك فى| لئر تيب حيثياخذالعقول فى الترتيب بلحصلمنهام بلغ كثيرعلى 
النر :يب لطو ىو يحص لم نلك الطبقة على نس بينهاطبقة أخرى عرضية كالفرو ع لتلك 
الاسول الاعلين يحص لمن لفرو ع الاجام!لفلكيةوالمنصرية منالبسايط والمر كبات 


حده فى كيفية! نتساب الاثارال ىالمغفارقات هذا 
الاشرف منالاشرف والاخس من الاخس و عند الفريقين كثير كمافى القر آن دوما 

يعلم جنود ربك الاهو» . 

قالو اولي سصاح النو عالافس قانالتفوسلابدوانينالم بتالم ابدانها وصاحب 
النوع لايتالم بتألم نوعه وللتهسعلاقة ببدن واحدو لصاحب النو ععلاقة وعناية بجميع 
الابدان لنوعه و النفقس يحصل منبا ومن البدن الذى يتصرف فيه حيوان واحد هو 
نوع وأحد وربالطلسم ليس كذا 

ثيم رب طاسماائو ءعاذا كانفياضًا لذلكالنوع فلايكون محتاجاالىالاستكمال 
بهديخلافالنفس فانها مذتقرة الى الاسة كمال بالجسم و علاقة الاجساءانما هى لقص فى 
جوهر الفس ستكمل بالعلاقة ومن لهرتيةالابداع لجسم لايقبره علاقة ذلك الجسم 
وشواغله د كمال المفارق التشبه بمبدئية الواجب بالذات فالعلاقةالجسمانية نقص له 
والذدى ينوع الجسم ويحصل و<وده كيف ينحصر بعلاقة عرضة ٠‏ ذلك ظاهر لمن له 
اقل حدس 

والجواب انا وان نساعد كم فىاثيات هذه الور العقليةالمفيضةلبذ.الانواع 
الجسمية كمامر هن كلامنافىمياحثالماهية وقدذببناءناثيات| لمثل النوريةالافلاطونية 
واحكهنا :انرا بمالامز يدعليه 

الاانا نعاممعذ لكسرو رة أن تلك الاثارا نما تصدرمن الاجساء|! لتىقبك اومن المفارق 
بو!-طةميدءقر ي_مقارن ب,مامباشر لحر كانها أ ثارهافانالاحر اقيكوزمن الناروالترطيب 
من البواءوا لتبر يدمن الماء والتجم. دهن الارض! أى غير ذلك فلو لم يكن فىهذء الاجسامالا 
الببولى والصودة الجرممة لم يحصل تلك الآثار منالا<سام . 

كيف وااشخ الالبىءمنقدبرهن فى كتبه كالتلويحات وغير هاعلىانالمفارق 
المرف لا يمكن ان يكون محر كاللاجسام على دبيل المباشرة اىالفاعلة القريبة 
احر كاتما بل على نحو بعيدعنالمزاولة كالعلة الغائية المشوقة للملة العاعلية كنفس 
المعلم التى يرك لاعلمها نفس المتعلم بدنها تقريا اليها وتشبهابها . 

و بهذا الاسل حكءوا بان حر كات الافلاك كما لابه لبا من مباد عقلية هى 


دا منهج آخرلاثيات! لصورالطبيعية ج-ه 





غايات لحر كاتها الشوقية لابد لبا من مسر كات جسمانية هى قوى و طبايع مزاولة 
لتدريكبا على سبيل التجدد و الانفعال لثلا يفقد المناسبة بين المفيض و ١امفاض‏ 
بالكلية ولبحصل أمر متوسط بين المفارق المحض والجمماني المحض . 

فلايف ايضًا فى الاجسام ٠ن‏ امور تتفعل من تلك المبادى المفارقة وتفعل فى 
الاجسام المادية و ماهى الاالقوى الانطباعية أو النفوس الئاتية او الحيوانة و على 
الجمبع يطلق الصورة النوعية مع مالبا من النفاوت . 


فصل (؟) 


فىاثبات الصور الطبيعية من منهج آخر وهو كو نهامقومةللمادة 

بيانه انا نعلم #الضرودة ان فى كل نوع من الاجسام'مرا غيرالهيولى والجسمية 
مختصا بذلك النوع مستحيل الانكاك عنه فهو اما ان يكون عرضااو جوهرا 
والاول باطل لكونه مقوما لمالا يميكن قواءه بافسه و مثلهذا! المقوم يكون صورة 
كمامراذ كما لايتصور وحودالمادة معرى عن الجسمة كذ لك لايتسور وحودها بدون 
ان يتخصص نوعا منانواع الجدم . 

فانا لانقدر ان نتصوم <سما لايكون فاك ولا عنصرا ولا حيوانا ولا شجرا 
فلايوجد الجدم المطلق الا بالمخصص فيقوم وجودالجسم بذلك المخصص والمقوم 
للجوهر جوهر لانه سبب وجوده الخاص والسيس اولى بالجوهرية من المسبب لان 
الوجود يتعدى من الاول الى الثانى فيكون المخصص للجسم المطلق نوعا جوهرا 
قطما 

فهو اءا حال فىالمادة او دحل لبا والثانى باطل بالوجدان و لانقلابه الى 
غيره كما فىالعناص رمع بقاء المادة فىالسالين على شرب من البقاء فيكون حالا و 
الجوهر الدال يكون صودة و هوالءطلوبوالاءتراضعليه منقبلاارواقيين منوجوه 
هن الابحاث . 


6 مااوددها لرواقيون علىوجودا لصودالطبيعية جْ‎ ١ 





البحث الاول 


ان الا<تجاج على حاجة الجسم و أفتقار المادة الى المخصصات التىسميتموها 
صورة بلزوءها للجسم و عدم تصور خلوه عنبا يعد ان يسلم أن لبا مهية و انة حتى 
يناع فى انها هل هى جواهر او اعراض فان الكلام فى اسلبا طويل غير منسج لان 
استحالة الخلو لايدل على جوهريتبا و افتقارالمحل اليها فىالتقوم الوحودى اليس 
الجسم لاينفك عن مقدار ما وشكل ما و تصيزما مع اعترافكم بعرضينها ولايخلوعن 
وحدة و كثرة والتزمتم بعرضيتها . 

وليس لقائل ان يقول انها يصح تبدلبامع بقاء محلها فلايكون جواهر لورود 
مثل ذلك عليكم فىتددل الصور على لبيولى مع بقائها بعينها وماذ كرتمءن البر اهينعلى 
افتقار المادةالى الصودة (لايثبتظا) الامجردا ندلاينسورخلوهاعنا لصودفلايمكنكمدعوى 
امتناع تجردها عن صورة بعيله! بل عنها وعن بدلها فكذلك لا يخلوالجسم عنشكل 
وبدله ومقدارو بدله و كذا غيرهما . 

ثم ان كون الجسم المطلق غيرمتهسور الوقوع فىالاعيان الا بالمخصصات لو 
ارحب كون المخصصات مقومات لوجوده اودب كون مخصصات الطبيعة النوعية 
كالانسان هثلا وده.زات اشخاسها مقومات لو<ودها مع ان التقويم و التحصيل هيبنا 
اقوى قما يحتاج البه فىالتخصيص النوع وهواتمتحصيلا اقوى فىذلك مها يصتاج 
اانه الجنس وهواضهف تحصيلا . 

فكها نيتم مخمصات الجاس صورافلاسمي:م مخصصات النوع صوراً ادلايسح 
تقرده دونها . 

وهيهنا ابداثمتر ادفة علوط يِوّالامؤلة والاحجوبةذ كرهاصاح ب المطارحات 
تعصيا و نصرة للقائلين يعرضية ١أصور‏ لاباس بان نذ كرها اولا <نى يحيط الناظر 
باطراف الكلام ثم نعين ماهو الحق عندنا 


اية" ١‏ مااوردعلى و حودا لصورالاوعية والجواب عنه جه 


قال: س: مخصصات الانواع تابعة للمتخصس الذىهو الو عمعانالتخ ص ص بها . 

ج : فليزمكم فى سورالاجساء مثله . 

فنقول : هى تابعة للمرية الجدمية وتخصصبا ببا كما ذ كرتم فى مخصصات 
الانواع : 

س : المبية النوعية فى نفسها تامة . 

ج : فكذايقالفىالجسميةفان استدللتم على عدم تمامية الجسم باحتياجه الى 
مخصصات فالانسان ايضا غيرثام لحاجته الى الامورالمخصصة . 

س : لوفرض الانسان نوعه منحصراً فى شخصه مااحتاج الىمميز . 

جح : يقول القائل : لوهن الجسم حقيقة محصودة فىشخص واحد ما احتاج 
الى مميز . 

س : كإن لابد للدسم )١(‏ من ان يكون فى مكان أووضع او <يز . 

ج : اذا فرض الانسانٍ وحده او الشجر او نوع آخر جسمى لابد له ايضا 
ضرودة دن كونه على وضع و جبة و مقدار, نم اذا فرض الجسم وحدء و لايكون له 
مكان اووضع ان كان هناك امتناع ففىانسصار الاحسام فى جسم واحد و كذا الكلام 
في نوع كالانسان والشجر . 

س : لامانع للا.سان بماهوانسان من أن يكون هووحدء فىالوجودمحصورا 
فى, شخص وأحد وان كان يمنعه مانم فهو خارجى . 


١‏ يعنى انه لوقيل فى نيان استلزام الجم الممكان والوضع أن كون الجسم وحده 
بلامكان ووضم ممئثئع . فلناان كانهناك امتناع كان لاج لامثناعلازمهالذى هوحسر الاجسام 
فى جسم واد وهذا اللازم كماهو لازم لكون الجسم وحده بلامكات ووضع كذلك هولاذم 
لكون النوع كالانسانواك جر مثلا وحده بلامكانووضعاذلو كان الانسان مثلا وحده بلامكان 
ووضع زم أنحصار الاجسام فى واحد وهو الانسان المذكور . قتامل فانقيه مافيه . 

(أسماعيل ره) 
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ج : هكذا يقالفى الجسم بعينه بماهو جسم . 

س : الامود المخصصة للنوع يعرض عن اسباب خارجة و امور يتفقولايتقوم 
بها حقيقة النوع . 

جح : مافرذتموه صورأ ايضًا يلحق الاحسام او البوليات باسباب خارجة فان 
البو لىلايقتضى ان يكونمافر شتموهسودةمائيةاوهوائية بل يلصةبا بع ضهذءا لهورلامور 
خارجة وهى ليست بمقومة لصقيقة حاملها . 

س : هى مقومة لوجود حاملبا بخلاف مخصصات النوع . 

ج : كل الكلام فى ا نكم بماذاتبين اكيم ان المخصصات التى سميتموها صوداً 
مقومةلوجود الجسم ان كان بالتخصيص فكذايقالفىمخصهاتالانواع , ثماذا كان 
المخصص لامدخل له فى التقويم فليس لكم ان تقواوا في كثيرمنالمواضع كما فى 
تعدد الواجب الوجود انه يحناج الى مميز فيصير الذى فيه الاشتراك معلولا للتميز 
مالم يثبتوا ان المميزفصلي اوخارجى الى هيبنا كلامه . 

مخلص عر شمى 

ان التسقيق فى هذا المقام يستدعى تقديم اصل يبتنى عليه الجواب وهو ان 
لواحق المادة على ضربين ضرب منها ماهئ كمالاتيستكمل بها المادة ويتوجه اليها 
الطبيعة مئلصيرورة الجسم الطبيعى نباتاثم حيواناثم انسانافصورة النياتيةمما_تكمل 
بها الطبيعة الجسمية الارضية صايرة بها نوعا <اصا يترتب عليها آثار مخصوصة غير 
ها ترتيت على الجسمية العامة من الشكل الطبيعى و الحين الطبعى و المقدار و 
الوضع وغيرها. 

وكفا صودة الحيوانية كالنف سالدرا كة الحرا كة كمال اتم وافضل من!لقوة 
النبائية يصير بها الجسم الطبيعى بعداستعداده الاقرب واستكمالدحسما ناميا ام راخاصا 
اكمل واشرف مما كان فى المرتبتين السابقتين ينرتب عليه مايترتب على الاجساء 





4 فى بيان اناى نو عمن| لسورومحصل لجسم جه 


عموما من التشكل والنحيز والتقدر و التكيف بالكيفيات المحسومة و غيرها وعلى 
الأجسام النياتية خصوصا من النمووالنغذىوالتوليد وهىاللواحقالحيوانية منالمثى 
والشبوة والغضب والا كل والجماع وغيرها . 

و هلم الى كماللايكونفوقه كمال آخر لاجسمالطبيعىفيترتب عليه هايترتب 
على كل كمالمن اللو ادق العاءقوا لخاسمع لوا<ق مخصوصةيخنس بدلا يو جدفىغيره 
والضرب الآخر منهما ماهى لوا حقغير كماليةلايس لحان يكونغاياتاخيرةولامنوسطة 
للطبعة بليكادان يكون من اللوازم الضرودية للوحود العام الجسمى مثل المقدار 
الخاص والشكلالخاص والحيز الخاس . 

فان مجردالجسمية هما يقتضيبا دن غير ان يصير ‏ امر أمخصوصا فبى مكثرات 
العددلا محصلات الانواع و نكشرها لاعداد الانسان و اعداد الفرس مثل تكثيرها 
لاعداد الجسم واعداد النياتو الحيوان . 

فالضرب الاول عند ناوعادالمعتير بن منالمشائينهى المسماة بالصودالنوعية 
والطبايع| لجسمية . 

و الضرب الثاتى: هىالعوارض الخارجية والاولى لكونها متقدمة فىالوجود 
على لجسم الطييعى بالمعئى الذى هومادة و محصلة للانواع التى يخصها هى يكون 
لامحالة جواهرلان علة تقومالجوهر وجودأومحصل تجوهرهايكون جوه رألامحالة 
و اما الثانية فلتاخرها عن الانواع و لحوقها بعد تمامها او كمالها الاضافية يكون 
اعراضًا لكونمحالها غير متحصلةالقوام بها فتدبر . 


قاعدةعرشية 
اذا تر كباهرتر كيباطبيعيا . لدوحدة طبيعيقمنامرين: 


احدهما متبقن الجوهرية والاخر مشكوك فيه الجوهرية واردت ان تعلم 


حال الاخراهوجوهرام عرض فانظر فىدر جةوجودهومرتبةفضيلتهفيالمعنى والحقيعة 
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بحسب الاثار المترتية على و<وده بماهو وجوده فان كان وحجودهاقوى من وود مأ 
تحصققت جوهرينه لمايترائى من الاثار التى قرتيت عله فوق ماترتبت على ذلك 
المتحققجوهرينه . 

فاعلم ان نسبة التقويم والعلية والتقدم اليه اولى من نسية التقوم والمعلولية 
والتاخر بالقياس الى قرينه ولقرينه الاولى عكس ذلك بالقياساليه بعدان تحةق عندك 
انلابد فى كل تر كيس نوعى اوصنفى من ارتباطمابالتقدموالتأخر والعلمية والمعلولية 
بين جزئيه والالميكن نوعاولا صتغاالا بمجرد التعمل الوهمى دان كان وجود الامر 
الاخر الذى لم يننقح عندك بعد انه جوهر او عرض اضعف من وجود ذلك الاهر 
الجوهرى ورتبنه انقص . 

فاعلم ان ذلك الادر مستغنى القوام ءنه فيجب ان يكون هدا متاخ الوحود 
عنوجود ذلك محتاجا اليه معلولا لهفيكون امامادة لدأوع رضاقائما بهاذلو كان هذا 
حجرهراً غير محتاج اله وذلك ايضا كانمستغنياءنه فلم يكن بينهما ارتياط وايتلافما 
طبيعى او غير ه وان كان عر ضاقائما بغير «فكذلك عادخلافالمغروض جذعا . 


فصل(4) 


فىا.نرادمنهج ثالث لابات جوهر بة الصورةالنوعية 

و هو من ججبة كونها اجزاء ثمهيات الاجساءالطبيعية المدصلة 

'فقر بره ان الصور اذا تمدلت فى الاحسام يتغير بتفيرها جواب ماهوفليست 
السور اعراضا اذالاعراض اذا تبدلت لم يتبدل يتبدلها مهية الشىه فما يتبدل بتبدله 
جواب السؤال عن الشىء الجوهرى بماهو يكون جوهر الاعرضًا والالكانالجوهر 
منحصل الحقيقة من عرض ْ 

و البحث عليه نياية عن القدماء الذاهيين الى عرضبة كلمايحل فى غيرء 
ان من الأعراض مايتغير بتغيره جواب ه.اهو فان الحديد قبل ان ,حصل فية هيئة 


و١‏ منهج أخرلائباتجوهريةالصور النوعية جه 


اسيم مسمس الس اه ١‏ فيك لم م مه 





السيف اذا سل عنه بماهو سن الجواب بانة حدين او بحد الحديد . 

ثم اذا حصلت فيه البيئة السيفية فسئل انه ماهو لايجاب بانه حديد بل بانه 
ديف ولايحصل فيه الا الاعراض ( ١‏ ) كالشكل والددة وغيرهما وهكذا الطنناذا 
جعل لبنات وبنى منها بيت لايجاب بانه طين بل بانه بيت و لم يحدث فيه الااجتماع 
وهيئات وهى اعر اضفقد علم ان تبدل الحدود لامدخل له فى كون المتبدلفيه جوهراً 
اوعرضا . 

ولا .يجوز لاحدان يقول هذه البيئات جواهرلانها خروج عن الفطرة ولاان 
مجمو عالاعراض يصير ووهر| يعدالانضمام . وهل كان الثوب الذى اتخذ منالقطن 
الاقطنا احددئت فيه هيئاتبالغتل والنسج فاذا سئل بعد صيرورته ثوياانه ماهولايتاتى 
ان يقال انه قطن بل انه ثوب وعلى هذا القياس امثاله ونظائره . 

فعلم ان من الاعراض مايتيدل بتبدله جواب ماهوفتبدل الحدودلامدخل لدفى 
كون المنبدل فيه جوهرا او عرضا فسقط الاحتجاج بهذا الطريق . 


بحث أآخر 


كم ان الاصطلاءح المذ كور فى رسم الجوهر والعرض وفى خاصية كل منبما 

لم يكن بتبدل| لجواب و عدمتيدله ؛ واما الصا بط فى كون مدل الع رض متقوما بنفسدومحل 

الجوهر متقوما بداحل فيه وازوم كون ماحل فىالموضو عالمستفنى عنذلك الحال 

عرضًا وماحل فى المسل الذى يتقوم به صورة وجوهراً فلايوجب هذا المعنى فسان 
ذلك التقوم تقوم بحب الوحود لاتقوم بحسب الماهية بخلاف ماذكرهيبنا . 

فان الحال لايجوز ان يكون مقوم ححقيقة ادحل و كيف يكون الشىء جزء 

١‏ لابخفى ان الاعراض هن الاثار المترتبة على الصورة بترةب علىالسيف مابئرئب 

على الدديد وزيادة فلابد في هده الزيادة هن مبدء كمالى قتبدل الاعراش كاشف عن تبدل 

أمرجوعر فلهذا يتدير الجواب عن السؤال ماهو قلا تنقل . (اسمابلده) 
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مايحله والمعقول من مبة المحل غير المعقول من ماهو من !<واله ٠‏ فليس كون 
المحل مفثقرا الى مايحل فيه من السور الاباعتبار تقوم الوجود لاالحقيقة فيرجع 
الكلام الى المنبج المقدم والبحث فى حاجة المح لالى بعض مايحله واستغناؤه عن 
الاعراض هلهو بمجردالتخدرص وعدم الخلووالازوماوبان مبيةالمحل ناقصةالوجود 
يحتاج الى مكمل جوهرى رجوع الى الموقف الذى سبق الكلام فيه جرحا 
وتعديلا . 

هذا ما للذاب عن الاقدمين ان يبحث مع اصحاب جوهرية السور الطبيعية 
من المشائين فىهذا الموقف و لنؤخر ما عندنا مان الجواب الى ان نقرد مسلكا 
آخر فى هذا المطلب قريب الماذ الى هذا المسلك استدلالا وبحثا وجوابا . 

و لنذكر البحث الذى يرد عليه من شبعةالمنكرين الصود فنشيرالىالجواب 
المناسي لاصحاب الاذهان البحثية . 

ثم نرجم الى ما ادانا الله من برهانه وكشف على شمير نا و فتح على قلبنا 
من باب رحمته و رضوانه فنظهر نبذامنه و لانستحبى هن قول الحق و ان كان فيه 


حصدعن المشبور . 
فصل( ) 


فى) براد منهج رابع في هذ) المرام 
و هو ان هذه الاموراجزاء الجوهر اللوعبة وجزء الجوهر جوهر مثلا مبية 
الناد ليست مجردالجسمية بلههيتهامر كبة من جسم وامر آخر يحصل من مجموعبما 
حقيقة النار وهكذا الماء و اليواه والحجر والشجر والدواب و غيرهاو للخصم ان 
يقول حزء الجوهر من جميع الوجوه جوهرا و حزء الشىء الذى ياعتياز جبة 
واحدة جوهر جوهر . 
و الاول هو المسلم و الثانى غير صملم فان الابيض اوالجسم الحار من حيث 


4 فىاشات جوهر يذ أصوداللوعية هنحبة <زئيتها جه 
هوجسم حار يصح حمل الجوهر عليدفيقالهذا الابضش جوهر اوهذا لحار جوهرلانهما 

من حببة واحدة جوهرلامن جميع الجبات . 

فكذا نقول <يئئن الماه يحملعليه انه جوهر باعتبار أنه جسم و باعتباد انه 
حاه لصووة والماءليسمنجميع و<وهةجوهر ابلهومجمو عجوهروع رض وحملعايه 
الجوهرية لاجل احد الجزئين لا لاجل انه من حميع الوجوه جوهر كما يحمل 
الجوهرية على الاببض المذ كور و على الحار ل : 

ثم لا يخفى انك اذا عرفت ااماء لاتءر فه الاباجزائه ولايمكنك ان تحكم ان 
الماء جوهر الابعد انتعلم اناجزائه جوهرفيتقدم العلم بجوهرية اجزائهعلىالحكم 
بان الماء منجميع الوجوه جوهر لاأنه هر كب منجوهر وعرض . 

فاذا عرفت هذافيكون الاحتجاج بانجزء الجوهر منجميع الوجوءجوهر 
مصادرة على المطلوب الاول كيفى و الجوهرية اذاكانت اجزاء اجزائه فكما لايعقل 
الكل الا بالاجزاء فكذا لايعقل الاجزاء الاباجزائها والمتقدم بالطبع علىالمتقدم 
بالطبع على الشىء منقدم بالطبع على ذلك الشىه . 

وقد علم ان'جزء الجوهر جوهر فلايسح انيعقل الماء الاان يعقل احزاوٌه 
ولايعقل احزاؤء الابانباجواهر فيلزم ان يكون اذاعقلجوهرية الماء عق لجوهرية 
جميع اجزائه فكيفيصح أن يثبت بعدهذا بالحجة ان شيئامن اجزائه جوهر 

وفي الجملة لايصح لك ان تثبت ان جزء الماء جوهر الابان تثيت ان الماء 
من <ميع وجوهه جوهر لابانه مجموع جوهر وعرض حتى يلزم ان حَزء الجوهر 
من جميع الوجوه جوهر وانما يمكنك ان تثيت ان |أماء من جميع وجوهة جو 
لذا ثبت جوهرية أحادالاجزاء . 

فقداثت فى هذه الحجة الشىء بمالايئيت الابه . 

هذا تمام ماد كره صاحب المطارحات نيابة عن الاقدمين ذ كر ناء بعبارته اذام 
اجدفائدة فى تغببر العبارة اذا كان لمقصود تاديةا لمعنى باى لفظ كان فلنذ كر ماوعدناه 


فىا لجواب ا نشاء اللهتعالى . 








جح.ه دفع نة ضور دعلى الاسئدلال با لمم جين الاخير ين و١‏ 


فصل (5) 


فى دفع المذاقضة التى ذكرت على الاسةدلال بالمنهجين الآخير.لن 

اعلم اولا ان من الامور الء:قردة فى مدارك المحتقين انه لايجوز انيتحصل 
حقيقة نوعية لها وحدة طبيعيةلاصناعية كالبسائطالاسطق.ة والمر كبات الطبيعية النى 
اشح سورت على ادا نين /التيذة القبالق باتتطداقيا الى حك مين تفيرات 
المادة وتطوراتها بعلل وقوى ذاتة من مقو لتينمختلفتين . 

لها تقردان الوحدة فى جميع التقسيماتمعئشيرة فالمقولة الواحدة اماجوهر 
اوكم اوكيف اوغير ذلك واما الم ركب من الجوهر و الكم فليس جوهراً ولاكما 
وكذا المركب من الجوهر والكيفليس امرا واحدا بل اثينجوهر أو كيفا. 

وآما مجموعبما فلا وجود لهما حنى يكون به موجودا ثالئا يكون له علة 
مقتضية وعلة غائية سوىعلة هذا وعلة ذاكوغاية هذاوغاية ذاكلا.مجردتسمية اواعتبار 
كما ان المر كبات الصناعية لها وجودات صناعية ووحدات احتماءية وفواعل تعماية 
وغايات تمنعية لاعراض عرضية اعثبارية . 

ولهذا حكموا بان المشتقات وما فى <كمها كالابيض والاسود والرومى د 
الزنجى اشياء لاحظ لبا منالوجود بالذات انما الوجود فى تفسه في كل منها اثنان 
جسم و كيفي ةا وجسمواضافة الى شىءلان الملنثم منذات ماجوهرية وعرض مالم يكن 
مجموعبما منمقولةاخرى ولاليما معاجنس واحدله فصل ممحملمه وامتئعوا عن تجويز 
انيكون حقنقة واحدة مندرحة تحت مقولتين وما فوقيما بالذات . 

اللهم الا بالعرض فانالانسان وان صدق عليه حيوان وابيض و طويل و قائم 
وغيرها الا ان مقوم وجوده من جملة هذ.المعانى «عنى الحيوان فيكون واقعا تحت 
مقولة الجوهر بالذات و ليس واقعا تحت مقولة اخرى الا لامرعارض: فيكون قول 


3# دفم نقض ءرد على الاستدلال بالمنيجين الاخير و جح-ه 

الكم عليه لاج لالطول الذى عرض له قولا بالعرض . 

فكذ) قول الكيف عليه لاجل عروض البياض له وهكذا فىجميع المقولات 
فبو و انكان مندر<ا تت الجميع بواسطة حصول افرادها فيه لكن ليس أندراجه 
تدتبا كاددراجنوع تحت جنه الاالذى دخل فىقوام مبيته الوحدانية وهوالجوهر 
وغيرها خارج عن قوام ذاته من حيث هى هىوانما صدقبا عليه صدق عرضىلامتناع 
دخول مقولتين مخنلفتن فى قوام شىء له وجودفطرى و وحدة طبيعية . 

اذا 'تقرد هذا فنقول : لاشك ان الجسم النارى والهوائى والحجرى والنباتى 
والحيوانى و غير ذلك لكل منها حقيقة منحصلة لواوحدة طبيعية من غير اعتباروتعمل 
وهى غير<الة فى موذوع فيكون جوهر اواحدا غير بسبط السقيقة لانها متقومة .ن 
جسهية مشتر كة فيه جميم الاجساء و من امريتم بها نوعينه فلولم يكن ذلك الامر 
مندرجاً كالجسمية المشتركة تحت مقولة واحدة هىالجوهر . بليكون هوفى نفسه 
مندرجاً تحت مقولة اخرى كالكيف مثلافلم يكن بينهمااينلاف طبيعى و تاحد نوعى 
بل مجرد اجتماع . 

ومثل هذاالمجموع اذا اعثيره الفرض امرا واحداً لايكون نوعا منالجوهر 
ولا نوعا من الكيف ولا من احدى المقولات العشر اذلم يكن له حقيقة وحدانية له 
وجود فايض عليه منالحق ويكون؟الحير الموشوع بجنبالانسان والواقم خلاف 
ذلك بالاتعاقالعقلى . 

فيجب ان يكون للنار جزء مختص جوهرى غير الجسم هو المسمى بالصودة 
النوعبة و كذاالماء و الارش والغلك و الشجر و الحيوان بل يجب ان يكون نسبة 
الصودة الى الجسم يمعنى المادة كنسبة الفصل الى الجنس من حيث يكون نسبته اليه 
نسبة الكمال الى النقص فكما أن مبية المعنىالجنسى تكمل بالفصل المقسم كذلك 
جوهر لجسم يكمل بحسي وجوده بالصورة . 

ولهذا الوجه يقال لبا كمال الجسم و كمال الشىه ينبغى أن يكون منجنسه 


مم ه02 دفعهااوردعلىالمنبجينالاخيرين بإب 





لاخارحجا عن جنسه و كمال الجوهرينبفى ان يكون محسلا لجوهريئه و يكون و 
جوهرية منه فكيف يكون عردا تابعا له . 

والما قلنا يجب ان يكون نسبتها الى الجسم نسية الفصل الى الجنس لان 
تلك المخصصات انما هى مبادلفصول ذاتية لانواع الجسم وهذا امرمقررعلدهم . 

كها مر من ا نالجنس والفصل ماخوذان فى المبيات المر كبة من المادة و 
الصورة الخارحيتين والاجزاء المحمولة انما تكون محفوظة الحقايق فى الذعن و 
الخارج كمامر فىمباحث الوجود الذهنى . 

فاذاتقرد هذه المقدمات فنقول : اما قول من قال فىاحدالمنبجين : أن ما 
لايتبدل بتبدله جواب ماهو فبو جوهروما تبدل فيو عرض ليس مراده فىاىموضع 
كان على سبيل العموموا لكلية حتى لو فرض هبية كالسواد مر كبة من جنس و فصل 
يكون كلاهما عرشي نكاللونية و قبض البصر , 

فاذا سئل عن السواد قاجيس بانه لون قابض لليصر و اذا سكل عزنغيره من 
الالوان فاجيب بجواب] خريلزم كون المتبدلفيه الجواب جوهراً بلغرضه ان كل 
مبية نوعية لها وحدة طبيعية و مع ذلك تكون واقعة تحت مقولة الجوهر بالذات و 
يكون له صغة مخصوسصة . 

فاذا أردنا ان نعلم ان الصفة مقومة له او غير مقومة له ننظرايتبدل بتبدله 
جواب ماهو أم لافان تبدل قبو وهر لامحالة و ان لم يتبدل فهوعرض اذقد ثبتانه 

فبهذا يعلم ان سغة النادية اى كونها بحيث نكون محرقة داخلة فى قوام 
الجسم النارى د صغة الاببضية ليست داخلة فى قوامالجسم الابيش : 

لست اقول : ان الحيوان الابيض اذا اخف مقيدا بالابيض معتيرا معه ٠‏ حتى 
يمكون «دموعاءنعارض ومعروض ؛ لايكونالبياض داخلا فيه ولا انه لايتبدل حيئئد 


بتبدل البياض جواب ما هو . كيف و البياض بحسب هذا الاخذ ذاتى داخل نسبئه 
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نسبة الفصل . 

بل اقول : ان الحيوان الواحد له حد نوعى يجاببه عن مهيته ولا ينغير فيه 
الجواب عما هو يتبدل مث لالبياض وما يجرى مجراء عنه و اما المناقضة بالسيف و 
السرير و نحوهما فليست هى بانواع طبيعية و كلامنا فى الانواع الطبيعية الواقعة 
تحت مقولة الجوهر بالدذات . 

نعم الحديد مهبة طبيعية و الخشب نوع طبيعى لكل منهما فصل ذاتى يتبدل 
بتبدله جواب ماهو ولا شببة لاحد فى ان نوعية كل من النار والبواء والارض والماء 
والدر والياقوت والانسان و الغرس نوعية طبيسية لكل منها علل اريع كلبا بالذات 
لا بالعرش . 

اثمنعان منها مقومنا الوحودوهما الفاعل و الفاية الخارجان عن عالم التعمل 
والنصنع و اثننان منها مقومنا المبية وهماداخلتان فى ذاته تليست احديبما بالاخرى 
فى الوجود من غير وضع واضع و اعتبار معتبر و لها فصول ذاتية ماخوذة من امور 
خاصة طبيعية فبى المسماة بالصور . 

فالصور الطبيعية جواهر فاذا كان فىحقايق الاجمام فصول ذاتية مختلفة هى 
السور النوعية باعنباد فاذا نسب الى هذه الانواع شىه يجب ان يستندالاثارا لمختلفة 
المخنصة بنوع نوع الى تلك السود نوعا م نالاستناد و انكان لكل نوع من الاجسام 
مدبر عقلى ذوعناية من ملانكةالله الروحانبين يقوم بكلاثة هذا اللوع باذن مبدع 
الكل وامره حملت عظمئه . 

واذا كان لباتقويم المادة وتحصيل الاجسام أنواعا فلايكون لبها مباد فىالمواد 
بل يفيدها مفيد من خارج فانالاستعدادات واللااستعدادات ليست بامور محصلة فى 
الخادج يتقوم بباانواع بل عى توا بعلامور محصلة يتخصص بها الجسم تخصيصا اوليا 
وانما شانها الاعداد لانها منحبات القوة والقبول . 

و منشا اختلاف تلك الصور ف ىالحقايق يرجم ال ىاخنلاف مباديهاالمفارقة 
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دون اختلاف ذوات البيوليات او اختلاف استعداداتها فانها مقدمة كما علمت بصب 
الذات على البيوليات واختلافبا واختلاف استعداداتهاانما يسحم اختلافا لتشخسات 
وانحاء الحصوليات لا الحقايق انفسها . 

والحق ان مغيض وجودالكل هو الواجب القيوم كما علمت مرارا على وفق 
علمة بالنظام الاتم الافضل و العقول و النفوس و غيرها جهات فاعلية يتكثر بها نواع 
الحقاءق المحصلة والمواد والح ر كات والازمنة و الاستءدادات حبات قا بل ةيتكثر بها 
اشخاسص تلك الحقايق وانحاء حصولاتها واعدادتعيناتها كما ذهب اليدكافة الموحدين 
من العرفاء والمحقغينمن الحكماء هذا . 

واما معنى قول المشئين للصود ان جزه الجوهرجوهر فيو أن ما علم مجملا 
بيرهان او حدس اوفطرة انه جوهر فجزئه لامحالة يكون جوهرا لانه اقدم وجوداً 
منه فيكو ناولىمئه بعدم الافتقاد الىموشوع والعلم بكون الثىء جوهراً اى بصدق 
الجوهرية عليه لاينوقف على العلم بكذه حقيقته و تصوراجزائه . 

بل دبما يحص ل ذلك بدون تصور الاجزاء تفصيلا كماانالعلم بجوهرية الجسم 
الطبيعى و كو نه ذاا بعاد ثلثة حاصل قبلان يعلم ان له اجزاء وانه مر كب منهيولى 
وسورة هما جوهران أو احدهما جوهروالاخرعرش . 

فقول المعترض : ان العلم بجوهرية الشىء لايحصل الا بعد العلم بجوهرية 
كل جزء من اجزائه غي رصحيح و كذا قوله حِْء الجوهرا نمايكون جوهر اذان 
ذلك الجوهر جوهرا من جميع الوحوء لامحصل له فان جوهرية الشىء لا يكون 
بوجه دون وجه لانالجوهر جنس لماتحته منّالانواع المحصلة فيكون مقوما لمهيتها 
ومقوم الشىء لايافك عنه إصلا فى اعتبار من الاعتبار اتو<.ثية م نالحيثياتفالجوهر 





جوهر باى حيئية! خذت معه وعلىاىوجدكان . 
واما توثيله بالجسم الحاراوالا بض فحمل الجوهر على الجسم من حيث هبينه 
حول ذاتى وحمله على الحار والادض حمل عر ضى لانهما بالذات هن افراد مقولة 
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الكيف ومجموع الممروض و العارض ليس امرا واحصدا حتى يكون مندرجا تت 
مقولة بل هما نوعان لمقولتين كل منبما تحت مقولة اخرى كمامرذ كره . 

والكلام فيبماهوجوهر بالذات مقول علي هالجوهرية قولا ذاتا لاعرضاو كل 
ماهو حوهر بالذات لاينمك عنه الجوهرية علىاى وجه كان من وجوهه بعد ها 
ا نحفظحزاته عن الازدواح معفيرها من الاوصاف الزائدة على ذاته وجزء الجوهر 
اى الواقع تحت جنس الجوهر لابدوانيكون جوهراوالافيلزم ان يكونالمر كب 
المعلول مستغنى القوام ذانا ووجوداً عن الموشوع وماهوجزوٌه وعلته واقدم وجودا 
منه بالطبع محتاجا اليه والعلة يجب أن يكون اقوى واوكد وجودا من معلولبا, 
هذا خلف . 

واما تجويز كون جزء الجوهر عرضا قائما بجزئه الاخر الجوهرى فبو 
أيضًا من محازفات من اهمل شرائط الوحدة حدة الطبيعية فىالافواع المحصلةواشتبدعليه 
حال التر كيب التاحدى الذى بين المادة والصورة بحسب فعل الطبيعة بالثر كيب 
التاليغى الدى بين الموضوع والعرض بحسب فعل الصنعة . 

وذلك لان احد الجزئين اذا كان ذانا جوهريا مستفنى القوام عن مايقوم 
به فيكون تام النوعية فلايفتقر فى وجوده الى مايضمه ومايضمه انما يضمه بعدمرتبة 
وحوده فلايحصل منه ودما يضمه فى مرتبة اخيرة ذانا واحدة متدرحة تحت مقولة 
الجوهر فيكون المجموع مجموع جوهر وعرض فالجوهر متقدم والعرض متاخر 
والذات الواحدة لاتكون مثقدمة ومتاخرة معأ . 

كيف ولوكان المجموع جوهراً وا<دأ لهذات واحدة غير ذات هذا الجوهر 
وهذا العرش وله جوهرية غير جوهرية جزئه بناء على ان ذاته غير ذات كلمنيما 
فعند حصول حَرئه الجوهرى لم يوجد بعد و انما وجد بعد وجود العرض فيكون 
العرض سبيا لوجود الجوهر متقدما عليه هذا محال وان لم يكن العرض قائما بديل 
بغيره جزء كان ذلك الفيرام خخارجا و ذلك قوام العلة يجب ان يكون اقوى واتم د 
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العرض مطلعا اضعف قواماً من اى جوهر كان و كذايلزم تر كيب موحود وحداني 
من هقولتين وقد مرفساده . 





تحصيل عر شى 


قدصبق مناماافاد ناالله باليامه وفاض على قلبنا بتابيده فىمباحث المبية مايتنور 
منه وينكشف ان الصور النوعة هىمحض الوجودات الخاصة للجسمانيات والوجود 
بماهو وجود لبس بجوهر و لأعرض وذلك لما أشرنا الى ان فصول السواهر متحدة 
المهية فى المر كباتالعينية مع الصور الخارجية والجنس ليس بجنس لغصلهالمقسم 
بل دن لوازمه التى يعمة وغيره 5 

فجنس الجوهر و ان كان مقوما للانواع المر كبة الجوهرية لكنه عرضى 
خارج عن فصولها و صورها الماخوذة عنها تلك الفصول فالصور الطبيعية ليست مبية 
جوهرية لكنها مغيد القوامللاجسام الجوهرية فلايكون اعراضا بلهى اعلى ذاتامن 
الاندراج تحت احدى المقولات فلبساطتها و نوريته! و كونها مبادىالاثار الخارجية 
يتحدس اللييب الفطن بعددذ كر اصول سابقةفىاوائل هذا الكاكا باس الوخودات 
العينية المحصلة التى تحصل الانواع و تميز بعضها من بءض و هى بنفسها ٠:<صلة‏ 
وهتميزة كما هو شان الو<ود المنبط على هيا كل المهيات البسيطة و المر كبة 
حيث انه متمايز الاحاد و الافراد متفاسل المراتى والدرجات بنفسهة لا بامر يلحقه 
وتمايز المببات و تفاس ليا تابعة لتمايز آحاد الوحودات وافرادها وتفاصل مراتنها 
ودرحاتها . 

واما <احة الوحدودات السودية الى الهيواى فبى ليست بحسب انفسها وانما 
يحوحبا الى المادة ما يلحقها و يلزمبا من العوارض المسماة عند الْقَوم بالعوارض 
المشخصة م نالكيف والكم والوضع والاين وغيرها وهىمنعلامات التشخصات واتما 


التكح+ص ؛.: فس الو حودلا نتشخصه بنفسهو تشخص الاشياء به كوا انو <وده بنفسهوموجودية 


4 فى كيفية تقويما لسورةالطبيعة للجسمية جه 





الاشباء بة فبو تشخص ؟؛ متشحص ومشخص كما انه و مود وموحدود وهوحد كل منهما 
باعتبار فانظر . 


فصل (7) 


فى ان تقو.ريم الصودة الطبيعية للجسمية ليس على سبيل البدل 

لها كا نتالصورةلجرمية تتبدل بنبدلالصورة لماعلمت ان نسينها الىالجسمية 
نسبة الفصل الى الجنس والفسل متقدم علىالجئس وجودا فمهما تبدلالمتقدم يتبدل 
المتاخر دون العكس . ١‏ 

ولما صرح الشيخ ايضا فى التعلةات وغيرها بان كل صورة تحدث منالصورة 
الطبيعية يحصلمعها مقدار آ ره امتداداتاخرى فيحصلمعبها اتصالجوهرى آخر؛ 

فلانبغى لاحد ان يقول ان الصور الطبيعية تقوم ودود الجسم على سبيل 
البدل كما ان الجوهر المتدل يقوم البيولى <تى يكون الجسم بالقياس الى الصور 
الطبيعية كالبيولى بالقياسالىالسور الامتدادية ؛ فان الجسم حرو الاتصال القابل 
لفرض الابعاد الثلثة واذا تبدل الاتصال الصورى يتبدل الصور الطبيعية بتبدل الجسم 
ايضًا فيحدث مع كل صورة طبيعية جسم أخرفارس الجسم كالبيولى التى يبقى تفسبا 
ويقيل حدودا مختلفة يقومها على -بل البدل . 

والسر فى هذا ان كل حال عرضا كان اء صودة يحتاج فى اوازم تشخصه 
الى المحل الا ان العرض كما يفتقر الى المحل فى تشخصه كذلك يفتقر الِه فى 
نوعيتهلان حقيقته حقيقة ناعتيةفا لموضو عيقوم حقيقةالعرض كمايقومشخسيتها والصودة 
بحقيقتها تقوم ودود محلما الذىهو المادة حيث كانت الجسمية نوعاواحدامحفوظة 
الحقيقة فوحدود الاءتدادات ومراتب المقادير المختلفة مغراً وكيراً . 

فالهيولى تاحفظ شخصارايا نحؤاظ نوعية [أسورة الاتصالة فبى بنوعيتها تقوم 
الر.واى هد تشخصاتها متقومة بها و هذا بخالاف الجسم بالقياس الى الصود الطبيعية 
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المتخالفة الانواع فان كل صسودة طبيعية اذا كانت بنوعيتها مقومة لليجسم 
فاذا تبدلت نوعيتها الى نوعية صورة اخرى زالت الجسمية ايضًا الى جسمية 
اخرى ولان الهيولى لما كانت امر! بالقوة مبهمة الذات و الحقيقة يكفى فى تشخصبا 
مطلق الصور وما الجسم يما هو جسم فهو هبية نوعية تدتقر فى تنشخصها الى صودة 
مخصوصة فزوال الصووة المخصوصة يوجب ذوائها ولا يوجب زوال خصوصيات 
الصورة ولانوعياتيا روال البيولى مادام يبقى مطلق الصور . 


تفر بسع 


و من هيهنا حكموا بان الشجر اذا قطع والحيوان اذامات فقد عدم الجسم 
الذى كان موجودامع الصودة النباتية اوالحيوانية وحدث جسم آخر بخلافالبيؤولى 
الاولى فانها مستمرة . 

وهذا ايضا موضع الخلاف بين الفر يقينلانه هتفر ععلى الخلاف بين جوهرية 
الصور وعرضيتها و كذا مامر فى مباحث المهيات من ان الجنس و الفصل مجمولان 
بجهل وا<د فىالمر كبات كمافى البسائط وعند اتباع الاثراقبين جعل كلواحد 
منبها غير <مل الاخروالتزهواذلك . 

هع انبما من الا جزاء المصمولة و الحمل عبارة عن الاتحاد فى الو<ود لما 
زعمو! ان الشجر اذا قطم زال عنه الفسل اى النامى و بقى فيه الجنس و هو الجسم 
و كذا فى الحيوان اذامات و الجدم اذا اتفصل وقداسمعناك مايفى بنحقيقهذاالمقام 
هناك فتذ كر . 


١145‏ فى تقدممرتبة وجودا لصودة| لطبيعيةعلى! لجسمية ج-ه 
فصل(م) 


فى انمر تبةوجودالصورة الطبيعية منقسة على 
مرتبةوجود الصورة الجسمية 

قد مضى من الاصول مايستفاد مئه هذا المقصدالاانانينه:ببينا آخر فنقول: 
أنه من المحال ان يكون الجسم المؤلف من المبولى والبعد المنبسط فى الاطراف 
مطلقا امرأ قائما بالفعل ثم يلحقه كونه على مقدار خا سوشكل خاص ومكلنخاس 
وعلى امتناع لقبول الخرق والاليام او عدم امتناخ لبما . 

اها على نهج السروئة اوالصعوبةلان مةتضى الجسم بماهوجسم بمعنى أنهليس 
يوجدفيه الا الببولىوالصورةالامتداد,ةهومكان مطلق وشكلعامجاسى ومقدار كذلك 
وبالجملة مقتضاء من كلل صفة امر عام لاوجود لدالافى الذنهن اذوجوده كذلك لا 
يكون الافى العقل كما علمت اذ مالاينفك وجوده عن خصوصيات اوماف متخالفة 
بالنوع و مايقتضيها من الود المتخالفة الحقيقة فلا يجوز فرضه قاثما بالفعل 
مجرداً عن ما يخصصه باحدى هذه الصفات ولا ابعا عليها وان لسم يكن سبقا 
زهانيا بل يكون سبقا ما بالطبع وما يناهيه إلا فى العقل و محال وحودما هذه 
صفة الامقئر نا باحدى الخصوصات لامجردا عنبا ولامتقدماعليها اصلا . 

فمحالان يكونا لسورةالطبيعيةمتاخرة عن!اجسمية ولاان تكونا متكافئنين 
هن غير تقدم وتاخر لاحديهما على الآخرىاذيلزممنه انيقومالبيولى الصورةالجسمية 
على انغرادها والصودة الطبيعية على اتقرادها . 

وهنا من الس:دبلاتلان المادة الوا حدةالسيطةلايجوزان يقومهاالسورتان 
لان فى تقويم احديهما .اها عذى عن تقويم الاخرى اذا كانتافى درجة واحدة كما 


يستصى ل ان بقوع معني واحجن حمسى فعلان منطقان و دس الال فى الحساس و 
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المتحرك بالارادة للحيوان هذاالسال بلهمالازمان لفسل واححد عبريهما عنه كمابين 


فى موضعه . 

فيجب ان يتقوم الصورة الامتدادية اولا بالسورة الطببعية فبتنوع الجسمية 
نوعا خاسا ثم يقوم المادة والجسم الذى يقومه السودة الطبيعية تقويما فى الوجود 
در الجسم الذى يتر كب مهما و هو الذى يقومة 20 بحسب الحد و 
المبية : 

و قد علمت الفرق بين المعنيين فهذا الجسم هوممى ثالث قير الجسم بممنى 
المادة وغير الجسم يمعنى الجا سس اذهو متاحدمنهذه الامور الثلثةا لببولى و|أصودتين 
تاحد بالفمل لابفرض فارض كتاحد الجسم بالزنجى اوالابيض فان اتحاد الهيولى 
بالصودتين فى المصودة ليس كاتحاد الجسم بالحرارة فى الحار و كاتحاد الانسان 
بالكنابة فى الكاتب فان لكل منهما قواه أ با لفملمجرداعنالحرادة والكناية بخلاف 
حال البيولى مع الصورة . 

ولهذا يكون الاتحاد هيهنا بالذات وهناك بالعرض وهذا الاتحاد يجم لالامر 
الجنسى امرأ نوعيا فبواتحادنوعى واتسادا لجسم با لحرارة لم يجءل لجسم امر انوبا بعد 
تحصله بما يأصقه لحوقاطبيعياذاتياواتحادهبمايقومةنوعا خاصا ام التحصلوالخصوصية 
فلايكوناتحادانوعيا . 

فافظر ايجعل الكتابة ماينضاف اليه امرا يسناج اليه الكتابة فى تتحصله نوعا 





بل شخصا ايضًا فان الانسان مالم ينحصل شخصا معيئا لم يتدف يالكتابة و لابالبياشض 
وغيره من الموارض المتاخرة فقد ثبت ان المعنى الملنئم من البيولى و الجوهر 
الامتدادى فقط وجوده كوحود الجنس فى ان يفتقر الىمايكمله و يحصله نوعا من 
الانواع الطبيعية وانلم يكن جنسا بالحقيقة فان الجنس المحض ما يكون غير تام 
المعنى لافى النحن ولافى العينوالجوهر الممتد فقط وان كانتام المعنى فىالذهن 
الا انه ليس تام الحقيقة في الخادج بل لنقص وجوده يحتاح الى مايحصله و يوجده 


لما فى أنعر تبةو جود السورة لطريعيةمتقدمة على| لجسمية هه 


نوعا كاملا يترتب عليه آثار الوجود فوقما يترتب على مجرد الجسمية و هكذا 
الى ان يتم ويكمل تماما و كمالا لأمزيد عليه بحسيه فكوننوعا حقيقا مطلقا . 
فاذ! كان كذلك يجبان يحصله أمر سورى هو احدىا لصورا لطبيعيةوالمحسل 
للشىء يكون اقدموجودا واقوى قواما وتحصلافالصورةالماسعية متقدمةعلى الجسمية 
تقدما بالعلية وعلى المر كب من الثلئة تقدما بالطبع او بالمبية . 


وهيهنا شك مشهور 


وهو ان البيولى امر واحد فكيف اختست ذائبا بصورة طبيعية دون 
صورة اخرى طبيعية وقدمرايضا شيه هذا السؤال وهو أن اختلاف الاجسام 
بالاثار اذا كان منشأء اختلاف الصور فما سبب اختلاف الصودة عليها بعد اتغاقها 
فى الجسمية . 

و نحن قد اشرنا الى ماينفسخ بدهذا الايرادلان مبناه على القفلة عنجوهرية 
السور النوعية وتقدمها فى الوجود والجعل على الجسم بالمعنى الذى هو مادةمتفقة 
الحقيقة فى الكل . 

واها الجسم بالمعنى الذى هو محمول على ساير الانواع الجسمانية فليسهو 
واحمداً متفقا فى الكل وانه يتحصل بغصول مأخْوذة عن الصورة ويكون فى كلمنها 
بمعنى آخر . 

واما اختلافات تلك الصورةاوالغطول فبى بذواتها وبجبات راجمة الىمباديها 
الو<ودية لابصور وفصول اخرى لانهما معان بسيطة غير ملتئمة من مادة وصودة او 
جنس وفصل . 

و بالجملة فالوجود بحسب هراتب تقدمه وتاخره و كماله ونقصدفى ذاتهاصل 
كل اختلاف ومنشاً كل <قيقة ونعت ووصف ذاتى أوعرضى . 

ثم ان مايختلفمن البو لياتو الجسمياتاختلافا نوعيا اعنى اختلافا بالفسول 


جه فى أن القوى وااصورا لطبيعيةساريةفىا لجسم كله ١1‏ 





والسور "كينولاة الافلاك وجسمساتها المختلفة و ه.ولى العناصر و طمايعها النوعة 
فالامر فيهما واضح لعدم تقدمبا ذاتا ولازمانا على تلك الطبايع الخاصة . 

واما الببولى بماهى واحدة باانوع بالجسمية المشتر كة اوواحدة بالشخحص 

كمازعمة قوم ثم يتدور بصورة بعد صورةفباستعدادات تلصقها و يختلف بها مناسباب 


فصل (5) 


فى أنوجودا لصود الطبيعية والقوى الجسماليةليست فى 
أطراف و نهابات للاجرام 

إن الصور والقوى لا يجوزان يختص فى الجسم بحد غير ملقسم مله كذقطة 
اوسطح بل يجب ان يكون سارية فيه اذا كا نتتحلفى الجسم بماهو جسم اىفى نفس 
ذاته المنقسمة اذ لو كانت موجودة فى حد منه غير منقسم لافى الجدم كله لرْم ان 
يكون لذلك الحد وحود منحاز عن وحود الجسم فلايكون نبايةله , هذإخلف . 

و لان من الاجسام ماليس له حد خطى او نقطى كالكرة و اشباهها و الجسم 
المستدير الفلكى لم يتعين فيه نقطة و لاخط كالقطب والمحود مالميتحرك فلو كان 
وجود القوة المصر كة فى تلك النقطة او ذلك الخط لكان وجودها بعد وجود 
الحر كة بمرتبتين و هذا ممتنم فبقى ان وجودها ليس فىامر غيرملقسم . 

ثم انك قد علمت ان المقدار والوضع من لوازم الاحسامبلمنعقوماتها كما 
ذهب اليه جماعة ه نالمعتبرين فاذا قارن الجسم امر لايمح ان لا يوجد له المقدار 
والوضع وما يجرى مجر يما و الا لم يكن وجوده فى الجسم منحيث هو جسم بل 
مع زيادة معنى غبر منقسم كالابوة و امثالها ٠‏ فيجب ان يعرض للطبايع و القوى 
الجممانية هذء الامور بالعرض ولبسستهمقابنة القوى والصودللوشع و المقدار وهأ 


حيم١ا‏ فىان! لقوىه الصور الطبيعية-اريةفى ا لجسم ج-ه 


يجرى مجريبما من الجسم كمقادننها للسواد والحر كة ومايشابههما . 

إذ ليس هذه الامور حالبا حال مثل المعدار و الوشع بالقياس الى الجسم 
وها يقوم به فانه يرتفع بارتفاعيما الجسم وها يقوم به ولا ير تفع بارتفاع مثل 
السواد والحركة . 

فلهذا لا يؤثر مثل هذه الامور فى القوى و الور و الاعراض الموجودة 
فى الجسم كما لا يؤئْر فيه اذ لو كانت مؤثرة كان ارتفاعها يوجب ارتفاع ها 
يؤئر فيه . 

أولا ترىاءه اذا عدم المقدار اوالوضم او الشكل من الجسم لم يبق الجسم 
ولا القوة الموجودة فيه او العرض الموحود فيه و اذا عدم نصف المقدار عدم نصف 
السواد ولا كذلك السواد مع غيره كالحر كة فلي ساذاعدمالسوادعدم الحر كة ولا 
أذا عدم نصفهعدم نصفها . 


تلويح عرشى 


ومها يعدب ان يعلم ههنا أيضًا ان الو<دة فى بعض الاشياء عبن الانقسام 
كالعدد أو عين قبول الانقسام كالزمان و المقادير فان حقيقةلعدد التى بهاتحسله 
وقوامه هى نفس المئقسم الى الوحدات لاامر يهرضه الانقسام اليها وحقيقة الزمان 
كما سيجىء نفس الاتصال الهتددد الغير العّار وحقيقة المقدار نفس الكميةالاتصالية 
التى لبا قوة الانقسام د فى بعض الاشاء تغاير الانقسام سواء ينافيها او يجامعبا من 
جبتين لا من جبة واحدة والالكان ءدداً . فالاول كالواج. الوجود و كالعقول 
و كند سجبة الوحدة والثانى كالاشياء التى لهاجبةتمام وجبةنقص . 

فالغلك والديوان مثلا لكل هنهما جبة حسمءة بها يقبل الانقسام بالقوة او 
بالنعل وهى الجبة التى بها يكو ن كل منبه! ناقصأ وجبة نعسية اوعقلية بها لاتقبل 
الانقسام لابالقوة ولابالفعل وهى الجمة التمامية التى بهايكونتاما فالفلك من حيث 


جمه فى أن لقوىو ا لصور الطبيعيةساريةفى الجسم هما 


فلكيته التى تمامهلايسلحلانيصير فلمكيناى تصير النفس ذا نفسينو اليو ان بماهوحيوان 
لايسلح لان يسير حيوانين اعنى ذا ذائين وانماصارجمية كلءمبما قابلةلان يصير 
حسمين لان بمجرد الجسمية لايصير الشىء ذاحقيقةتامة لان وحدتها كماعلمتعن 
قبول الكثرة وتمامها عين النقصان . 

ومن هيهنا عام ان لجسم بماهو جسم كا لجنس واماالسور الطبيعية فبىايضاذات 
جبتسن حهة قمول الانقسام وجبة عدمالا نقسام وهىمئفاونة بحسب عليه احدىالجبتئين 
على الاخرى . 

فكلها كانتانزل مرتية واشدالساقا بالجسمية واقرب درجةالىالمادةالآولى 
وابعد وجودا عن وجود الفاعل الأول فبى اقبل للكثرة والانقسام و ابعد عن التمام 
و كلما كانت عكس هذه الاوصاف عليها اغلى فبى اقبل للوحدة واقرب الى الثمام 
وامشع عن قبول الخرق والالتيام والصق بعالم الصور المجردة عن الابعاد والاجرام 
و كذلك حكم الاعراض والكيفغياتفان بعصا أبهد عن الوحدة والتمامية من بعض 
فان السواد والبياض ليسا كالكرة والدائرة اذيتصور لكل من هاتين وحدة وتمامية 
بحسب الواقع و أما فيبما فليس شىء من الوحدة و التمامية الابحسب المقايسة 
والاعتمار . 

فالموجود من الشكل فى كل جزء من احَراء الجسم المشكل جزء منه و 
تمامه موجود فى كلية الجسم وكلية الجسم الذى له وحدة طبيعية غير موجود فى 

كل جزء من اجزائه وليس كذلك حال مث لالسواد )١(‏ والبياش . 





١‏ اقولوالسرفي ذلك ان مثل السواد والبياض كله مساو لجرئه فىالاسم و الممد 
علاف الشكل فان نصف الكرة مثلا ليس بكرة وهكذا ساير اجزائها يخلافاجزاأوالسواة 
فانها سواد ومنشاً ذلك ان السواه وامثاله لعدة لسوتها بالجسم تكون حالة فى الجسم بما 
عوجسم ومن حبث ذاته المنفسة وان الشكل مثلاليس بهذه المثابة من اللسوق بالجس و 
لهذا لايكون الجسم بما عو جسم فى كونه محلاك بل لابد فيه من حميثية أخرى مثل كونه 
محاطا ,ا احدالواحداق الحمدودمئلا فافهم . (اسماصمليه) 


.0025 فىأنالقوىوالصورالطبيعية ساريةفىالجسم كله 3< 


1 سس سس ابي ا سس ل 


واما القوى الجسمانية فان كان لبا تمام ومعنى زائد على انها قوة فى الجسم 
فانبا موجودة فى كلية الجسم واما اجزائها ففى اجزاء الجسم فالنفس هنحيث انبا 
قوة ف ىالجسم فلبا اجزاء بحسب اجزائه الشريف مناجزائها ف ىالشريف مناجزاء 
الجسم كالقلب و الدماغ و الخسيس من اجزائها فى الخسيس من احزائه 
كالعقى والعجن . 

هذا اذا اعتير الاجزاء المختلفة لليدن و اما اذا اعتير ا<زاءه المتشاببة 

المقدارية فليس بازائها من النفس الاقوة متشاببة سادية فى الجميع على نحو واحد 
منشابه و كانها هى المسماة بالطبيعة التى عرفت بانها مبدء اول لحر كة ماهى فيه و 
سكونه بالذات لابالمرض اوما هو كالالة للطبيعة وهوالميل فان تلك الطبيعة قوة من 
قوى النفس سارية ف ىالاجسام ذوات النفوس وهىفىالبسائط صورة نوعية مبدء فصل 
اخير و في الم ركبات سيما ذوات النفوس ليست صودة مقومة بل حكمها حكم ساير 
القوى والكيفيات. 

واما النفس من حيث أنها أمر فى نفسها ثامه الحقبقة مع قطع النظر عن انها 
قوة فى الجسم أو هباشرة لتحريكه او تدبيره فليست هى ذات تجز من هذها لحيثية 
ولاليا احزاء فى اجراء الجسم لانها ليست ناقصة كاجزائها او قواها النى توجد فى 
الجسم فحكمها حكم الذوات المفارقة عن المواد و من حيث لبا قوة سادية فيه فهى 
امر منقسم بانقسامه فما اشبه حال النفس بامر هر كب من مادة و صودة او حيوان 
متالف من بدن و نفس لانها ذات جهتيناحديهما قوة ساريةفىالبدن حكمهاحكمساير 
الصور الطبيعية والاخرى غير سارية فيه كالممارقات . 

فهذ! حال التفوسالمجردة النوات واماغيرها فجبة الوحدةفيبا ضعيفة مغلوية 
كالناتات ورب حيوان كالحبات اذا جزى بقسمين توجد فى كل واحد من قسميه 
قوة محر كة حساسة زمانا مديداً كمايوجد فى كل دن قطعتى بعض الاشجار قوة 
نامية يظبر فعلها عند الغرس . 


9 م غى الاهار جا لى فصسور سور الاهماد | لكاثشاات ة4ي» 


فصل )٠١(‏ 
فى الاشارة الى نحو وجود الاشياء الكالنات 

قف علهت مما سبق بعض الاسباب القريبة لوجود الامود الطبيعية وهى المادة 
الاولى والصودة وانجر البحث فى تلازمهما الىاثبات السب العقلى الفاعلى للاجسام 
وستقف فيمايرد عدك من مباحث الحر كا تالكلية اثيات الفايات العقلة ووماسبيان 
قاصصان لوجود الكاينات التى هى تحت السماويات فلو كان وجود هذه الاشياء 
علىوجه يصح حصو لها منذينك| لسببينالمفادقين فقط منغير حاجةالىسببينمفارقين 
لكانت سبيلها ان يبقى ويدوم و لكا نت على تمامهااللايق فى اولتكونها فكاناولها 
عي نآ خرهاولكن لما كان قوامها مزمادة و صورة و كانت مع ذلك منضادة السور 
متفاسدة الكيفيات الاولية و كل مادة لكونها قوة قابلة . 

فان من شأنها أن يوجد لبها هذه الصورة و ضدها صار لكل واحد من هذه 
الاحجسام حق و استيبال بصورته و حق و أستيهال بمادته فالدى له بق صودته 
ان يبقى ويدوم على الو<ه الذى له والدى لدبعق ماده ان يتغير ويوجد لباوجود 
مضادلوحوده الذى كانليا واذا كان لايمكن أن يوفى هذان الحقان معا فىوقت 
واحد اذلا يمكن ان يتصور المادة يسور متضادة فىزمانواحد . 

بل نقول ان جميع صور الموجودات التى فى هذا العالم كانت فى العاام 
العقلى بابداع الواجيستعالىاياها كما ستعلم و قد مر تالاثارة الى وجود هذه لصور 
وجودامنمارقا و كان وحود الفاعل الاول يقتضى تكميل المادة بوجودهافىهذاالعالم 
لانه من التوايع المتاخرة على سبيل الفيش و كان ايجاد ها فى المادة على سبيل 
الابداع مستحلااذهى غبى متاتية بل منعصية لوجود صورتينمما فسّلاعن تلكا لكثرة 
فقدر بلطيف حكمته حر كة دورية و ؤمانا غير منبت ومادة مستحيلة من صورة الى 


صورة ولزء شرورة ان يوفى هفه الى مدة و ذا الى ٠.دة‏ فبوحد هذه و يبقى مدة ما 


ف تي اللاهارةا لى السرالار ل راسد . + عييف: 


محفوظة الوجود . 

كم يتلف ويوجد ضدها ثم يبقى ذلك مدة ثم يفنى وهكذ!قانة ليس وجوداحد 
الضدين اولى من وجود الاخر و لابقاؤه اولى هن بقاء الآخر فلكل منبما قسط من 
الوجود والبقاء . 

وايضا لما كانت المادة مشنر كة بينهما فلكل منهما حق عند الاخرويكون 
عنده شىء مالغيره و عند غيره شىء ماله فعند كل مئهما حق ها ينيغى ان يصير الى 
ساحبه فالعدل فى هذا أن تَوْحذْ مادته فتعطى لذلك و لذاك ان تَوْخَذْ مادته فتعطى 
لبذا و تتعاقب المادة بيئهما فلاجل الداجة الى توفية العدل فى هذه الموجودات 
لم يمكن ان يبقى ا لشىءالواحد دائماعلى! نهوا<دبالشخص كماقيل:مراً : 
ازآن سرد اه اين كا دل أويزن كدجونجا كرم كردى كويدتخين 

فجعل بقاء الدهر على انه واحدبالنوع وهكذا بقاء المادة الاولىوالحركة 
الاولى والزمان الذى بها وجود هذاالعالمفان لكل منها وحدة كوحدةالجنسو كل 
باق با لمعن ىلا با لعددفيحتاج فى ان يو جدا لى |أشخاص بعداشخاص فيو جداشخا ص ذلك النوع 
هدة ثم بتلفويقو ممقامها | شخا صآخر منه ف.بقىمدةثم يتلف ويقوم مقام الاشخاص السالفة 
اشخاص أخر ايضًا من ذلك النوع وعلى هذا المثال الى ماشاءالله واداد . 


فصل )١١(‏ 
فى الاشارة الى الصور الاول وما بعدها دوالى نحو بقاه الفاسدات 
منها ان هن الصور ما هى اسطقسات . 
وهنها ماعى كائنة ع ناختلاطها فمن هذه ماهى عن اختلاط | كثرتر كيبا . 
ومنها ماهى اختلاط اقل تر كيبا . 
واما الاسطتسات فان المصّاد المتلف لكل واحد منها هومن خارحه فقَط أذ 
ان لاضدله فى جملة جسميته و اما الكائن عن امنزاج اقل تر كيبا فان المضادات 


جح-ه فى الاشارة؛ لى | لصود الاو لىوما بعدها ١‏ 





التى فبديسيرة وقواها منكسرة ضعيفة فلذلك صارالءضادالمفسددفوذاته صُعيغاقليل 
التأثير لايتلفه الاالمغدمن خادج فصار المفسد له يضام نخارج وماهوكائنعنامنزاج 
بعدامتزاج وعناختلاطا كثرتر كيبا فبكثرة المتضادات فيه وترا كببها يكون تناد 
المختلطات فيه اظهرواقوىالمتضادات فيدقوية . 

وايضا لما كان حصولبا من أجزاء وابعاض غير متشابهة لم يمننئع ان يكون 
منها تضاد وتفاسد فيكون المضاد المتلف له من خارج جسمه و من داخله و ماكان 
من الكائنات يتلفه المضاد من خارج فانه لايتحلل من تلقاء نفسه دائما مثل الماء 
و الصحارة فان هذين و ماجانسهما الما يتحللان من الخارجيات فقط و اما غيرها 
من النبات والحبوان فانها تتحلل من اشياه متضّادة لبا من داخل و اشاء مضادة لها 
من خارج . 

فلذلك ان كان شىء من هذه يتعلق عنايةالله بان يبقى صورته مدة مااعطاه 
قوة تخلف بدل مايتحلل من جسمه دائما ويكون ذلك شيئا يقوم مقام ما يتحلل و 
لايمكن الا بان ينجفب الى جسمه جسم أخر يتصل بدفيخلع عنذلك الجسم صورئه 
النى كانت له ويكنسى صورة هذا الجسم بعينه فجعلات فى هذء الاجسام لسورهاقوى 
اخرى عى الغاذية وما يخدهها ويعينها حنى صار كل جسم من هذه الاجسام يجتذب 
الى نفسه شيئًا مامضادآله فينسلخ عنده تلك الدديةويقيله بذائهويكسوء الصورةالتى 
هومتليس بهاالىان ينفد هذءالقوة منه فىطول!امدة ف تحلل منذلكالجسممالا يمكن 
للقوة الجابرة أن يردمثله فيتلف . 

فبهذ) الوجه ينحفظ الاجسام من المتلف الداخل و اما اندفاظ الجسم هن 
المتلفالخارج فبآلات جملت بعضهافيه كقوة النشو فىالنبات يخ رج الاوراق للصيانة 
عن الحر والبره الهفسدين من خارج و كقوة ااحر كة الارادية فىالحيوان وبعضها 
من خارج حسمه متصلا كان اوغير متصل اما المتصل فكالاوراق للندات وكالشعور 
والمخا!._والاظفارو لا نياب للحيوانات , واماا(مافصلفكالالبسةو آلا تالحر وب للانمان 


3 فىا ياتا لنجددوا احدوث للاجسام الطبيمية ج55 


وكالبيوت والمساا كن للحيوان . 

ليم اذا كانت العناية متعلقة ببقاء مالا يبقى الابالنو علايا لعددلماعلمتقاحتيج 
فى ان يقوء مقام ماتلف من الاشخاص اشخاص اخرى ينوم بها الواحد النوعىالى 
قوة اخرى تخلف مادة منفصلة عن مادة الشخص السابق يحدث فيبا صورة غير الصووة 
السابقة بالعدد لينحفظ بهاو بامثالها النوع يقال لها القوة المولدة و لها ايضأ خوادم 
ومعينات ليس هذه مقام تفاصيلها وموعد مباحثها عن ذى قبل انثاءالله الحكيم . 


الفن الامس 


فىان نحو وحود الاحساء الطبيعية لبس الا على -بيل التجدد و الانقضاء و 
الحدوث الاستمرارى من غيردوام ولا باه و كانا قد احكمنا بئيان هذا المطلب و 
اوضحنا برهانه وسبلنا سبيله لمن وفق له فيمامضىمن الكلامحيث تكلءنا فىفسول 
المرحلة الرابعة النىفى مساح ثالقوة والفعلواحكاميما واحكام الحر كةوالسكون 
و نحو وود الطبيعة التى هى العلة القريبة للحر كة سيما الفصل المعنون بالحكمة 
المشرقية فى فصل كيفية ربط المتغير بالثابت و فصل اثبات الحرالة فى الجوهر 
و الذب عن الا شتداد الجوهرى فى الجواهر المادية لكنا نريدان نذ كر هببنا نمطا 
آخر من الكلام مافيه زيادة توضيم ونأ كيد لبذا المرام اذفيه غرابة عن ما ارتكز 
فى اذهان الجماهير وحيد عنالمشبود علدالناس هنان الفلفة كانها توحب القول 
بقدم الاسام سما الافلاك والكوا كس و كليات العزاصر . 

فلاجل ذلك اساوًا الظن باعاظم الحكماء السايقين فسيوااليهم القول بتسرمد 
الافلاك ونحوها؛ نعمهذا الطعنيتوحه الى متاخر يهم لقصودانظادهم وعدم فاءضما يرهم 
وخواطرهم كل السفاء . 

فالذى وسل! أبنامنهاثو دات كلامهم خلافما شنهر عندا لمناخرينمن أنه ذعبيم 
قدم العالم و ترمد الا فلاك كما ستطلع عليه من اقوالبم سنذكر ها فى هذه 





جه فى أثبات| لندددو الحدوث |الاحجسام| اطبيعية هذا 
الفسول . 
فصل(١)‏ 
فيه لامعة عرشية 

قد لوحنا لك فيما سلف من الكلام ان ادارة الا فلاك و تسمير الكواكب و 
جريان العالم على ما هوبه انما الغرض بدانيكون العالم كله خيرا وسعادةواناصل 
الابداع والايجاد جود اأبارى ورحمته وايصال كلشىءالى كمالهومنتهاء وتحريكه 
الى غايته و مناه و ايلاغ السافل الى العالى وتصوير كل مادة بصورتها اللايقة بها و 
تصيرها افضل مايتصودفى حقها . 

فكماان بلوغالمتحر ك الطبيعى ال حيزه -.كونه و كذابلوغ الطببعة الىالقوة 
النفسانيةغايتهاء فكذا بلو نغ لنفس الى درحةا لعقلسكو نباوهو نهايةالنفس كماانالياري 
نباية العقل وهادونه فعند ذلكالرا<ة الدائمة والطما نينة التامة والخير العظمى . 

و هذا هو الغرض الاقصى فى بناء العالم وتحريك السموات وتسيير الكوا كب 
والاجرام و ساء_ الاستدالات و الانةلابات وفى انزال الملائكة والرسل عليهمالسلام 
من السماء بالكتب و الوحى والانباء اعنى ان الغرض كله ان يصير العالم كله خيراً 
زول منه الشر والنقص ويعود الى مابده مئه قسير لاحقا أخره باوله وعاطفا نباية 
دوره بميدئه فبتم الحكمة وتكمل! لخلقة وير تفع عالم الكون والفساد ويبطل الدنيا 
ويقوم القيمة الكبرى و يندحق الشر واهله ويتقرض الكفروحزبه و يبطل الباطل و 
يحقا لحق بكلماته؛ فبذا هوالغرض الاقصى والمعرفةالعظمى . 

فظهر من هذا البيان ان الا<سام وطبايعها وقواها كلها عرضة للدثور والفناء 
ولاحظ لبا من الديمومة والبقاء فاحفظ هذا السر المخزون والعلم المكنون الذي 
لايمسه الاالمطيرون . 


ذا فى تلاشىعالما لطبيعة ودثوره جدهة 





سر آخر 
فى تلاشى عالمالطبيعة ودثوره وفناله 

اناسل للذات لحسية والانواروالالوان المبتبجة و الروايح والطعوم اللذينة 
والاسوات المطر بة كلها الموجودة فى الطيعةمنافاضةالنفس عليها باذن الله سبمحانه 
فاليها مساقها ومعادها . 

و لاجل ذلك ترى نفو-نا ينتزع نلك الصورعن موادها إليها بقواها الحسية 
وينصرف فيها كيفيشاء بقوتها المنصرفة والمنخيلة فكل مافى الطبيعة فهى فى النقس 
تنزلتاليها غيران الطبيعة شوشتها و كدرتهالما مازحتها واختلطت بها اذ كانت دونها 
فى الرتية )١(‏ . 

و قد مر ببان ان الوجود الجسماني ممزوج بالاعدام ومختلط لبه بالقشور و 
صفاه بالكدور فسميت تلك الشوائب المكدرة شراو وبالالما كانت معوقة للخيرات 
و حصلت من ذلك الاشياء المتضادة المخالفة بعضها لبعض من الشرود و النقايس و 
الافات و المدحن وسائر ما يوجد فى هذا العالم الطبيعى و هو بجملته عالم الكون و 
الفساد وعالم التضّاد سواء كان على نعت الاتصال كماام الافلاك او على نع تالاتفسال 
الانفكا كى كمالم الاسطقسات و المر كبات و كل كمال ولذة فى هذا العالم فاصله 
فى عالم آخر وهو هناك على وجه انم واقوى واشد واعلى والنواسفى . 

و كيف بوهم متوهم ان اللذات و الخيرات موحودة فى المحل الناقص 
ومعدوعة فىالمكلل الفاضل واذا كان الامر كما وصفناءفكلشىهيعود الىاصله وكل 
ناقص يتوجه و يرجع الى كاله وكل سعيد ينقلب الى اهله مسروراً و كل شقى 
يتعذب مدة بشقائه ويتبدل عليه لوده نسْجا بعد نضج ححتى يصعد الى دار النعيم او 
يبوى الى مقره فى الحميم « قاما منطفى وآثر الحيوةالدنيا فان الجحيمهىالماوى 

واما من خاف مقامربه ونهى النفس عن البوى فانالجنة هى الماوى» . 


١‏ يدنى لماكانت رتبة الطبيعة ادون و انزل من رتبة النفس لانها نازلة منها قله 
يكن لها السفاء فى الوجود فكانت كدرة ومكدرء . (اعماءبلر. ) 


جه وجه عدماشتياقالنفس الى الكونفى الطبيمة ١‏ 


ممر آخر 

قد انكشف لك مماشددنا عليك بيائه واوضحنا يرهانه ان الطبيعة الجسمانية 
فلكيةكانت اوعنصرية ممايتلاشى ويضمحل شيئافشيئاو لو نظرت! لىا<وال نفسك و كل 
ذى نفس ظبرلك ان ثأن مايتصرف فيه النفسمن الطبايع والقوى والاجراءان تذوب 
وتذبل ويتحلل ذاتها وصفاتها على لتدريج فى خدهةالتفس وطاعةالامرالاعاى . 

ي هكذا شان كل سافل بالنسبة الى العالى ودأب كل فرع بالنظرالىاصله 
و كل معلول بالقياس الى علته . 

ثم لوتاملت قليلا لوجدت ان النفس الثى وقعت لبا ادني ارتفاع عن مقام 
الطبيعة ودرجة الحس فبى غير داضية فى الكون مم الطبيعة ولامشتاقة فىالرجوع 
اليها لانها مجبولة فى محية البقاء والتفاخر علىائما لصالات ولولم يكن ذلك مقتضى 
غريزة كل نفس أماكانت كل واحدة من النفوس البشرية ب لالحيوانية يشنبى ان 
يكون امير نوعه وسلطان بلده ودئيس اهله 

وهذا شىء مر كوز فى جبلة كل ذى نفس اعنى الارتقاء الى مرتية العقلو 
اشتياقها اليه ١‏ كثر م نأشتياقها الى هرتبة الحس و الطببعة و ساير الاشياء الدنية و 
الشبواتالحسية انلم يعقها عائق ولم يخرجها مخرج عن فطرتها الاسلية الى فطرة 
الطريءة وهاوونيا . 

فاذ! كانتالاغس سليمة الفطرة غيرهريضة كان شوقبا الى مافوقها اذ كانت 
معالى الامود اشبه اليها كماان سفسافها. ونقايسها اشبهبالطبيعة فالتفس اذن مجتبدة 
دائماً فى طلى البقاء كارهة من التجدد و الزوال والبقاء كما علمت ليس من صفات 
الطبيعة وهو من دفات العقل . 

فبهذا الاجتراد الفريزى اذا وسلت الى مرادها و هو مام العقل تخلت عن 
الطببعة واتحدت بالعقل 





مم١‏ فى لاشىعا لما لطبيعةود ثورء ج ده 

و قد علمت ايذاة.ما مضى صدة اتحادا لافس بالعقل و ليس أن النفساذا! تفصلت 
عن الطبيعة بقرت للطبيعة هوية مذفصلة عن هوية النفس لان هذا من دخيفى القول 
اكمامرينانة غرمرة ؛ فاذا ارتصحلتالنفس عن مقامالطيعة بطلت الطيعة ودئرت؛ لان 
قيامها بالنفس كما ان قوام النفس بالعقل و وام الكل بالحى القيوم ولاجل ان 
قوام الطبيعة بالنفس وكانها كانت تحس بالغناء والاضمحلال دون التغسرصارت جذابة 
للندس ليها ومتروقة فىعينها حائلة بينهاوبين تقدسها وطوارتها واتصا لبا بالعقلمخافة 
أن يطل ويضمسل . 

وهذا ايضًا لحكمة و مصلحة من الله فى '.نغال النفس برهة من الزمان 
لندبير عالمالطبيعة الى انيقضىاللهامراً كان مفعولاء فاذن قدثيت يالبرهانالماخوذ 
من العلة الغائية ان جميم عالم الطبيءة دائرهالك 


وهم ونعليم 

ولك ان تقول: لم وجب الدثود والفناء للطبيعة و كيفلاياتصق بمئز لةالنغفس 
كما يلتق النفس بمازلةالعقل؟ قات : قد علمت ذلك فيما سبق واعا البيان اللمى 
لذلك فهو ان النفس حيث كانت ذات جهتئ لانبا من جبة ذاتها كانها جوهر عقلى 
كابت بالقوة و هن جهة تعلةبا بالطبيعة و نسبتها اليها جوهر متجدد غير ثابت وهاتان 
اأجهتان مما يشبه انيكون احديبها مقوءة للنفسداخلة فى قوامها لانهاالجنيةالعالة 
والاخرى لاحقة لذاتها وهى الجنية ااسافلة المشافة الىأمرمتجدد 

فاذا سقطت عنها هذه الاضافات رجعت الى منيعهاالاسلى وحيزها العقلى واما 
الطريعة فب,. سارية فى اقطار الباوية نائية عن عالم البقاء و النور متخلصة الىمحل 
التجدد و الدثور فبى لاهية عن الامورالعقلية غير عارفة بهاولا مشناقة اليها فلايمكنها 
اللحوق بعالم البقاء و بما فيا منالجبة العقلية النوعية فحكمها حكم ساير المعاني 
النوعية , 





و الكليات الطبيعية لاوحود لبا استقلالا الابما يقومبا وجودا ويهصلباشخصا 
فبىايضًا جسمانيةالكون و كل جسمانى الكون فبومتجدد الوجود لابقاء له ولاثيات 
فيه فالطبيعة لاشعور لها بذاتها ولا بغيرها فلاشوق لها الى عالم العقل فلا يدوم وايضًا 
لايمكن بقاؤها الابالنةس كمامر . 

وقد علمت انالنفس لا تدوم فيها و معها بل يرتقى عنها و تخليها لانها «حنة 
وعذاب لوا و انما أهبطت النفس اليها و بليت بها لعصيان ونقصان اعتراها فى النشأة 
الاولى وخطيئة صددت عنها فى مبده الوجود و اول الولادة فاستوجب الوقوع فى 
موضع البلية و المحئة حتى يزول عنها النقارص و العيوب و درن الذنوب و وسخ 
الجرائم فتخرج عند ذلك عن السجن الطبيعى 

ثم ان مكان البلية لايبقى عند حَروج المذنب منذنبه كما انالسجناذاخرج 
عنه الم.جون ألم ببق له ببت هغلق بابه و لا ايضًا حاجة الى السجن بعد خروج 
المسحون . 

و اليه الاشارة بقول!لصادع عليه و | لهالسلام: لابقوملساعة وعلىوجهالارس 
من يقول الله الله فلذلك وجب فىالحكمةالالبية والسنةالواجبية زواللطبيمةوتلاشيبا 
ودتورهاء اضمدلالها . 

فشيت بالبرهان السريح ان ذهاب الطبيعة ودثور الاجسام امر ممكن واجب 
فى الحكمة و ان الطبيعة سواء كانت سماويةاو ارصية اذا استح_الت و ذهيت تخلت 
التفسو لخراب البيت (البدن خ ل) ارتحلت كماقالسبحانه «اذالسماء انشقت واؤنت 
لربهاوحقت واذاالارش مدت والقت مافيها وتخلت» . 

فان انشقاق الدماء اشارة الى ذهاب طبيعثها عند مارجعت نفسها الى بارئها 
واذنت داعيها وهو مفاد قوله تمالى: (يا اينها الام سالمطئنة ارجعى الى ربك راضية 
درضية فادخلى فىعبادى وادخلىجنتى» . 


6 2 فى ان كلمتح رك ,ِو لالىالفناء‎ "٠ 


فصل(؟) 
فى اكبات انكل متحرك جسما كأن ا وطبيعة او نفما سيول 
الى فناء بلكل شىء هالك الاو جهه كما نطق 
به القرآن و وافقه البرهان 

و اعلم انالبارى جل ذكرء فاعل كل شىه و قد ممر فى مباحث العلل و 
المعلولات و احكامها أن الغاية الذائية لكل شىء يرجع الى فاعله بوجوه صحميحة 
قوية لا حاجة الى اعادتوا هيبنا لحسول ااغذاء عنبا بالرجوع الى ما هناك لمن كان له 
قلب متوقد . 

و بالجملة انه جل مجدء خيرهدض لأشرقيه اصلا و وجود صرف لأيشويه عدم 
و كل مايكون خيرا محا و و+ودا بحتا يطلبه ويتقرب اليه كل شىء طبعا وادادة او 
يطلب مايطلبه و يتقرب الى ما يتقرب اليه طبعا وادادة . 

وههف! امر مر كوز فى جبلة!لعالم وجِزئياته وكلياته و محسوماته ومعقولاته 
وادضياته و سماوياته وهر كباته و مبسوطاته كما قال سبحانه : « ولله يسجد هن فى 
السموات والارض طوعا و كرها و ظللالبم» وقوله : « وان من شىء الأيسبح بدمدء» 
ومن تصفم اجزاء العالم لم يجد موحوداً الاوله توجه غريزى او حر كة جبلية الى 
ماهو اعلىهمه طلبأ للبةاء الادوم والشرف الاقوم وتحلصا عنالوجود الانقصالمشوب 
بالعدمو ا لاد وهكذا . 

فها من موحود الاوله عشق وشوق غر دزى الى ماورائه و هذا|المعنى فى بعض 
الاشياء معلوم بالضرورة و فى بعذبا مثهود بالحس و فى بعضها مكشوف بالبرهان و 
فى الكل متيةن بالاستقراء و التتبع مم الحدس الصحيح فصلا عدن البرهان المشاد 
اليه من ان الوحود خر محض هوٌثر لذاته وها ذكر ايذا فيما سلف من ان العالى 
لايفعل شما لاجل السافلٍ بل لاجل ذاتهكالبارىاولاجلماهواشرف من ذاتّه كماءوامء 


جه فى أن كلمتحر يول الى الفناء ا 
حتىان النار لايسرق شيئًا كالحطب مثلا لاجل أن يحترق المادةو كذا|الماءلايرطب 
شيئًا كالكوب لاحل ان يبتل بل لاجل ان يكمل كل مذهما ذاته ويحافظ على 

جوهره و طبعه . 

وكذا النفس لا يدبر البدن لان ينسلح حالالبدن و يعتدل مزاجة و يستقيم 
نظام اجزائه بللان يبلغ الى كاله او يصلالى غاينها د ينال بغيتها و شبوتها فكل 
موجود سافل له طريق الى كماله العالى يسلكه طيهااوارادة و كل من تصور فى حقه 
نوع من الكمال فلا مححالة يتوجه اليه و يطلبه او يشتاق اليه طليا طبيعيا اوشوقّا 
نفسا نيا . ' 

و هذا الطلب والشوق المر كوؤان فىجبلة الاشباء لولم يكن ليما غاية ذاتية 
ونهاية ضرودية لازمة لكان ارتكازه فى الجبلة والغريزة عبثا وباطلاوهباء ومعطلاولا 
باطل فى لوجود ولاتعطيل فىالطديعة . 

فقد علم ان لكل سافل قوة امكان الوصول الى ماهواعلىمنه . 

و هذ) الامكاناماذاتى فقط كما فى الميدعاتوامااستعدادى كمافىالمكونات 
ففى الأبداعيات أذ قد ثبت الامكان ووجد المقنضى و رفع المانع والقادر حصل 
المقصود والغاية والمانعوالقاسرلا يوجدان فىالمفارقات لعدم التضاد والتزاحم كما 
فىعالم الحر كات فالوصول متحةق ابدأ . 

و اما فىهذا|العالم فالقواسروالشرور وان كانت موجودة الاانها ليست دائمية 
ولاا كثرية لانبامن الاسبابالاتفاقة لامنالاسباب الذاتية للاشاء وقدبرهن فىمباحث 
العلة والمعلول انالعلل الاتفاقية اقليةالوحود لاتدوم ومع قلنهاوا نقطاعبالايوجدالا 
فى غير الملكبات . 

و أها فيبا فالطبايمالائيرية على مقتضى حالبا من الفوز بمقاماتها اللايقة فلبا 
الوسول الدائم الى معاشيقها العقلية منجبة تفوسهاالكلية ولها ايضافى كل آنوصول 
نداريجىا لىمقصودها منجبة تفوسها الجزئية . 


5 فى'ثءات| لصورأامقلة لأصورا لطبيعية جه 





وأعلم ان الغاية للطبعة الجزئية اولاو بالذات طبيوة جزوية اخرى وهكذا 
الىماشاءالله والغاية فىالطبيءةا لكلرةطبيءة عقلةاخرىفوقما بالعليقوالشرف . 

فاذاتقررهذافنقول : ان الكل طببعة حسية فلكية اوعنصرية طبيعة اخرى 
فى العالمالالبىءهىالمثل الالبيةوالصورالءفارقةوهى صودما فىعلم الله و كانباهىالتى 
دماها افلاطن و ش.هته بالمئل النورية وهي حقايق متاصلة نسمتها الى هذه الصور 
الحسية الدائرة نسة الاسل الى المثال والشبح وانما هى تكون اصول هذه الاشياح 
الكائنة المتجددة لانها فاعلبا وغايتهاوصورتها ايضًا بوجه لانتلك الاصول الاعلون! 
هىعقليات بالفمل وهذهلايخلمى عن القوة والامكان . 

و هذه بحسب وجودها الكونى نالكة ندوها مشناقة اليها فبى هن حيث 
جزيتها و تشخصها الزمانى الاتصالى :نال منها شيئًا فشكا على التتالى حسب توارد 
الاستعدادات الزمانية فيحصلصورهاعلى موادهاحصولا بعد حصو على التدريجوذلك 
لان لكلصورة مفارقة شكو ناو حجهاتووجوهاء <يثياتلا يحيط بها الااله 

واما بسب وجودها العقلى فبى واسلمة اليها متحدة بها تحاددى الفايةبغايتها 
عند بلوغ النباية وتمام الحر كة واماتلك العقليات والمثل الوريات والعاومالالريات 
فبى ابدأ متصلة بفاعلم! و غايتها ملاحظة لجمال باريها مستغرقة فى بحر اللاهوتية 
مطموسة فىنور الاحدية القيومية بح.ث لم يرجم الى ذاتها طرفة عين لان الامكان 
هناك لايفارق الوجوب والتوة لايباين الفعلية واانقص لايخلو عن الت.ام 

فهى ابداً مستبلكة الذوات فى ذات الحبيب الاول لافرق بينهم وبين حبيبهم 
كما ورد في الحديث التدسى ولامجال لبم فى الانانية والغيرية . 

واما ابليس وجئوده وهم اسحاب الاوهام والا<تجابات فليسوا منهم ولا من 
طبقتهم والالما وقع هنهم الافتخار والانانية والاياء عن السجود لان لكل من العالين 
مجود ود كوعوخضوع ! 


جه فى أشبات| لعشق الجبلى لجميع الموجودات 0 
وهم وأزالة 

وليس لاحدان ينكر وجود العشق الر بانى والمصية الالبية فى ه.ذه المود 
المغارقة لمابينا ان محبة العالى مر كوزة فىحبالة السافل(١)ولاله‏ ان يقول المحة 
لاتوجب الوصول والالما وجد فى العالم محب هيجود و لو سلم الوصول فر بماكان 
المطلوب نل التنشبه بالمعشوق اوالقرب منه لاالوصلة والاتحاد . 

لانا نقول: ان كلميل اوشوق جبلى مر كوذفى قوة ذات|لشىء فمعنىارئكازه 
فبها هو ان يمكن ليا بحسية ححتصول ما يمل و يشتاق اليه اذاخلى وطبعه الا لمانع 
خارجعنهوية ذات الشيىء . 

ثم انالتخلف عنمقتضى ذات الشىء لمانع والحرمان عنه لايكون الا فى 
عالم الاتفاقات والاضداد وذلك!ءضًا يوجد فى بعض اشخاصالنوع المعوقة عما:قصدء 
بحسب فطرتها الاولى من جبة خصوص هوياتها ا لجزئية على سبيل الك ذوذ لامنجبة 
طبايعها الذوعية فانها ايضا مننهية الىغاياتها واما ماارتفع عن الكون فكل منهعلى 
مقتضى مافطر عليه هنغير تخلف عماييمه ويطليه . 

واذا ثبت هذا فقول القائل: «يجوزانيكونالمطلوب امرانسبا كالتشية او 
القرب منالمطلوب» مدفوع بانهذه الامور ان أريد بها نفس المهانى الاضافية فليس 
منالمطالب الصحيحة اذلا وجود لبا استقلالا سيما ف ىالنوات العالية و كذا أن اريد 
بها مر عرضى لان العرض اخس دئبة منان يكون غاية ذاتية لامرجوهرىفازغاية 
الشىء ومطلوبه يجبانيكون اعلىواشرفمنه . 

والجوهر اىجوه ركان اشرف منالعرض قلوكان كذلكلزم كوزشىءواحد 

١‏ فانالوجود المًايض من العالى على الافل عين المحبة و المعق من الافل 
للمالي فانه ادراك حسن المالي وجماك ولذاقيل لولاعشقالعالي لانطمسالسافل. فتامل . 

(اسماعيل ره) 


ك2" فىان كلمتحر كيو لال ىالفئاء ج 2ه 

شريفا وخسيسا معا منجبة واحدة كما لايخفى . 

كم لوتكلف متكلف يجوزان يكون الغايةالمطلوبة كونذلك الجوهرمجامعا 
لتلك الصغة العرضية الكمالية 

قلنا : ذلك على تقدير صحنه لايضر نالان الكلام عائد اليه فى أنه مم كونة 
على تلك الدغة فبواها على غاية الخير والتمام التى لا ائم ولا اشرف منه او يكون 
فوقه كمال اتم خيرية واشرف وجود أواعلى رتبة . 

فعلى الاول يلزم المطلوب وعلى الثانى يتحقق له غاية اخرى تنقنضى ذلك 
الشىء بحسب حبلته طلبه والالتجاء اليه لمامر من انه ما هن موجود سوى الواجب 
القيوم جل ذكره الاوله غاية مطلوية فوقه والكلام جار ايضأ فى غاية غايته وهكذا 
الى ان يدود او يتسلسل اوينتبى الى غاية قصوى لاغاية فوقها وهو البارى غايةا لكل 
وفاعل الكل جل سيصانه فبو الواحد القهار . 

فشبت و تحقق|!ندلاقديمسواه واليهير جعالامر كلهفسبحانا لذى بيده ملكوت 





كل شيء واليه ترجعون . 


كل هوية سواء كانت واجبة او ممكنة فلابدب لبا من لوازم عقلية و فروعات 
هى معاليله كالشيئية والمعلومية والموجودية و خصوصا البوية التى اصل البويات 
وهنبع كل أنية ووجود و منشاً كل مغبوم و مبية فاذا الذات الالبية لها اشعة 
وانوار واضواء وآثار كيف والوجود كله من شروق نوده و لمعان ظبوره . 

ولك الاسواء و الانوار سماها جمبور الفلادءة بالمقول الفعالة و المشاون 
وهم اصحاب المعلم الاول سموها بالصور العامية التَائمة بذاته تعالى والافلاطونيون 
و شبعتهم بالمثل النودية و الصود الالبية و <مبود المنكلمين بالصفات القديمة و 


ح - ه 2 فىانالقول بحدوثالعالماجماعىمنالانبياء والسكماء ‏ ه.؟ 


المعتزلة بالاحوال و الصوفية بالاسماء او بالاعيان الثابتة (؟ ) و لكل وجبة هو 

موليها . 
وفلك الاشعة كيف تفارق اصلها و منبعها و لو فارقته وجودالم يكن اشعة و 
مئال هذا فى الشاهد اشعة شمس عالم المحسوس ولله المثل الاعلى فى السموات الا 
ان يبن الاشعتين فرقا وهو أن اشعة شمس العقل احياء ناطقة فعالة واشمةشمس الحس 
انوار لفرها لالذاتها ولبذا أنباغير احياء ولافاعلة . 

وايضا تلك الصود الالبية لها اتصال عقلى لمبدئها وغايئها يخلاف هذه الاشعة 
فان لبانسبة وضعية بالشمس فاينهذامنتلك ؟ . 


فصل (؟) 
فى/ن القول بحدوث العالم مجمع عليه بين الانبياء 
عليهم) ملام والحكماء 

اعلم ان ماذ كر ناء و اوضصناء سابقا و لاحمًا من حدوث العالم بجميعه من 
السموات وما فيها والارطيات ومامعها هو بعينه مذهب اه لالصق من كل قوم مناعل 
الملل و الشرايع الحقة و جميع السلاك الالبية الماضية و اللاحقة لان قاطية احل 
الحق و الموحدين فى كل دهر و زمان لهم دين واحد و مسلك واحد فى ار كان 
العقيدة واصول الدين واحوال المبدء والمعاد ورجوع الكلاليه سبحانه . 

اولانرى ان اديان الا نبياء كليم و الاولياء صلوات اله عليهم و رحمته و 
اتباعفواحد لا خلاف ينقل منبم ببئهم فى شىء من اصول المعارف و احوال المبدء 
و المعاد . 

ى هن لم يكن دينه دين الانبياء عليهم السلام فليس من الحكمة فى شىء د 

1. و آلا فدّد لزمهانكانت الصورة عده ان يكونمئفردا عن الصورة التى ضده 

فيكون عو سورة و قب بينا انه قيل الابداع انما هو فقط . ( اسماعيلره) 


0" فى بياناتفاقالحكماء معالانبياء(ع) فى حدوث العالم جاده 

لايعد م نالسكماء من ليس لدقدم رامخ فىمءرفةالحقايق:الحكمة مناعظلما لمواهب 
0 المنحالالبية و اشرف الذخاور و السعادات للنفس الانسانية ويباقيام العالمالعملوى 
وابتباجات جميسمالموجودات . 

و من اعظم اليلايا والرزية الاعراض عنها والجحود لبا كما قال تعالى « و 
عن اأعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القرمة اعمى » الاية . و 
قوله : « كلاانهم عدن ربهم يومئذ لمحجوبون »وقددان على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون : 

واعلم ان الظن با عاظم الحكماء و اساطينهم <سبما وجدنا من كلماتهم و 
أثارهم وقد اآفقت افاضل كل عصر وزمان على فضلبم و تقدءهم و شهدت اماثل كل 
طائفة بزهدهم وسفاء ذمائرهم وانخلاعهم عنال<س و تجردهم عن الدنيا و رجوعبم 
الى الماوى و تشبرهم بالمبادى و تخلقهم ب.اخلاق البارى انيم متفةون على اعتقاد 
حدوث العالمبجميع جواهره واعراضه و افلااكه واملاكه و بسايطه و هر كماته الا 
ان هذه المسئلة لغاية غموضها لم يكن لغير هم من الباحثين و الناظرين فى كتيهم 
تدقيةها وفرءها علىو<ه سلم عن التناقض والانحراف عن القواعد العقلية . 

و لعمرى أن اصابة الحقفىهذه المسئلة وامئالها معالنزام القواعدالحكمية 
والمحافظة على توحيدالءارى وتقدسه عنوصمة التغير والنكثرمنقصوىمرا تالو 
النظرية المجاورة للقوة القدسية . 

ونحن نريدان نذكر فى هذا ااموضع جملة من اقوال جماعة من الحكماء 
الاولين دالة على انبم قد اصابوا الحق فىهذهالمسئلةشاهدة بانهموافقو| اه لالسفارة 
الالبية فى حدوث العالم ودثوره . 

واعلم ان اساطين الحدكمة المعتبرة عندطائفةثمانبة ثلثة منالملطيينثالس- 
وانكسمانس و اغاثاذيمون ومن اليونانيين خمسة انباذ قلس و فيثاغورث وسقراط 
و افلاطن وارسطاط الي سقدسالله تفوسهم و اشر كنا الله فى صالح دعائهم و بر كتهم 


ج-ه فىاقوالالحكماء فى حدوث العالما لطبيعي ا 


فلقد اشرقت انواد الحكمة فى العالم بسببهم وانتشرت علومالر بوبيةفى القلوب لسعيهم 

وكل هؤلاء كانواحكماءزهادعباداً متالبين معرضين عن الدنيا مقيلينالى 
الاخرة فبؤلاء يسمون بالحكمة المطلقة مم لم يسم احد بعد هؤلاء حكيما بل كل 
واحد منهم ينسب الى صناعة من الصناعات او سيرة من السير مثل بقراط الطبيب 
واومبرس الشاعر وارشميدس المبندس وذيمقراطس الطبيعى ويوذاسف المنجم . 

ولكل منهؤلاء الخمسة كلام كثير منأنواع العلوم . 

فحن نذ كرماوصلالنا فىحدوث العالمالجسمانى من كلمات هذ هالاساطين 
الخمسة اليونانين والثلئة من الملطيين مع ماوجدنامن كلماتغيرهم الذينكانوا 
بمدحمفى الرتية وذلكلان هؤلاء الثمانية الاعلون بمنزْلة الاسول و المبادى و الاباء 
وغيرهم كالعيال لهم؛ وذْلكلانهم كانوا مقنبسين نور الحكمة من مشكوة النبوةولاخلاف 
لاحد منهم فى اصول المعارف . 

وكلام هؤلاءفى! اغلسفة يدور علىوحد' ني ةالبارىو احاطةعلمه بالاشياء كيفهود 
كيفة صدور الموجودات وتكوين العالم عذه وان المبادىالاول ماهى و كيهى وان 
المعادماهوو كيف هوو بقاءالنفسيوءالقيمة وانما نشاً القول بقدم العالم بعدهم لاجل 
تحريف الحكمة والعدول عن سيرتهم وقلة التدبر فى كلاهبم وقصور الهم عن نيل 
مرادهم فمئهم الس الملطي وهو اول من تفلسف بملطيه بعد ها قدم اليها من مصر و 
هوشيح كبير نشر حكمته . 

قال: ان للعالم مبدعا لايدرك صفته العقول من جبة هويئه وانئما يدرك مسن 
جبة [ ثاره وا بداعهوتكو ينهالاشياء . 

ثم قال : ان القول الذى لامردله هو ان المبدع كازولاشىء مبدع فابدم 
الذى ابدع ولاسورة له عنده فى الذات لان قبل الابداع انما هو فقط واذا كانهو 
فقط فليس يقال حينكن حجبة وجبة حتى يكون هووالصورةاوح شوحيث حنى يكون 
هو ذوسورة والوحدة الخالصة ينافي هذين الوجبين والابداع تأييس ماليس بشىء 


0" بيان اجما عالانبياءوا لحكماء علمى<دوث العالم جه 


واذا كان هو ديس الايساتفا نك بس لامن شىء متقادمفمؤٌ يس الاشباءلايحتاج 
ان يكون عنده صورةالايس )١(‏ بالايسية . 

قال: لكنه عنده العنصر الذى فيه صور الموجودات والمعلومات كلمهافا نبعثت 
منه كل صورة موجودة فى العالم على المثال فى العتصر الاول وهو محل الصور و 
منبع الموجودات ومامن موجود فى العالم العقلى والعالم الحسى الاوفى ذات العنس 
صورة ومثال عنه اتبق: 

اقول: كلام هذا الفلسوف مماإستفاد منه اشياه شريفة . 

منها انه تعالى كان ولاشىء معه و سيكون و لاشىء معه ولايبقى معة كما فى 
قول تعالى لمن الملك اليوملله الواحد القهار . 

وممها ان الاثرا لسادرعنه تعالى وجود الاشياء وايسيتها لامهيتها وعلم منقوله 
هو مؤيس الايسات ان الوجود الممكنى مجعول مزه جعلا بسيطا وقد علمت ابثناء 
كثير دن المقاصد النى منبا حدوث الطبايع عليه . 

ومنها ان العالم العقلى بكله جوهر واحد نشأمن الواجب بجبة واحدةومع 
وحدته فيه سور جميع الاشياء وهو المعبر عنه فى لسان الفلسفة بالعنسر الأول و 
فى لمان الشريعة بالعلم الاعلى الى غير ذلك من الفوائد النى لو ذ كر نا ها لطال 
الكلام . 

ومن العجب انهنقل عنها ناسل المو<وداتالماء ؛ قالى: الماء قابل كلصورة 
ومنه ابدعت الجواهر كلها من السماء والارض ولايبءدان يكون المراد به الوجود 
الانساطى المعبر عنه فى اصطلاحات الصوفيةبالتفس الرحمانى المئاسب لقولهتعالى 
وكان عرشه على الماء . 





فان مجمو م الحوادث وجودء مينالوجودات الحادثات و امافي .الك لالذى له وجود سوى 
وجود!/آحادفهذا التيائفيه باطلفاسد. فافهم. (اسماعيلره) 


ج.ه تقل اقوال الفلاسفةالأقدمين فى حدوث! أمالم م" 


ومن هؤلاء الاعاظم انكساغورس الملطى دايه فىالوحدانة مثلراى ثاليس 
الاان فى كلامه رموزا و تجوزات يتوهم أن فيه تجسيمالاله . تعالى الحق عن ذلك 
علوأ كبيرا ؛ مثل ماحكى! ندقال ان الحق الاولسا كن غير متحرك والسكونفىعرفهم 
عبارة عن الوجوب الذاتى ودبما يطلق عندهم بمعنىعدم التمات|لمالى الى السافلاذا 
كان مغادقا محضا والحر كة عبارة عن الفاعلية اى الايجادا لتدريجى اوعنا لوجود 
بعد العدم . 

و حمكى عنه فرفوريوس أنه قال اصل الاشياء جسم واحد موضوع للكل 
لانباية له ومله يخر جمجميع الاجسام والقوىالجسمائة . 

اقول : لعله اراد بالجسمالاول الموجود الاول و عبر عنه بالجسم لاذه فاعله 
ومقوهه ومصورهء ولا يبعدانيكون عنى به البيولى الاولى المتقومة ذاتها من الجوهر 
الامتدادى مطلقا وهى المبدء القابلى للكاينات وفيها القوة الغير المتناهة للانفعال 
حسبما يكتسيها من الفاعل الاول الغير المتناهيفي الفعل . 

و حمكى علدان الاشياء كانت سا كنة ثم ان العقل رتبها ترتيبا على احسن نظام 
فوضعها موأشعبا من عال ومنسافل ومن متوسط ثم منمتحر كوه زسا كن ومن مستقيم 
الحر كة و من دائرة و من افلاك متحر كة على الدوران وهن عناسر متحر كة على 
الاستقامة و هى كلها بهذا الترتيب مظهرات لما فى الجسم الاول من الموجودات و 
بحكى عنه ان المرتب هوالطبيمة ودبما يقولالمرتب هوالبارى . 

اقول : قد علم من الاسول النى ١-لمفنا‏ ذ كرها وجه محة ماذ كرءفتدبر كى 
تدرك غوده . ومعنىقو لدان الأشياء كانت سا كئة أنباكانت لبا كينونة عقلية قبلهذه 
الا كوا نالطميعية . 

ومن هؤلاء انكسيمانس الملطى الممروف بالحكمة المذ كور بالخبر كان 
يقول انهداالعالم يدثر ويدخله الفساد ومن اجلانه -كلى تلك العوالموثفلها نسبتة 
الييا نسبة القشرالىاللب والقشريرهى . 





1٠١‏ نقلاقو ال الاقدمين فى حدوث العالم جاه 

قالل: وانماثبات هذاالعالم يقدر ما فيه م نقليل نورذلكالعالم والإلمائيتطرفة 
عين ويبقى ثباته الى انيصفى حجزؤٌه الممتزج حجزؤٌها المختلط فاذا صفىالجزه ان 
عندذلك دثرتاجزاء هذاالعالم وفسدت وبقيت مظلمة و بقيت الانفس الدنسة فى هذه 
الظلمة لانور لها ولاسرورولا راحةولا سكون ولاسلوة . 

وقال :كل مبدع ظبرت صورته فىحدالابداع فقد كانت صورته فى علمالاول 
فا لصودعندهبلانمايةقال| بد عالواحد بوحدانيته صورة العنصر ثمالعقل انبعث عنها ببدعه 
البارى فرتب العنسر فى العقل الوا نالصورعلى قدر مافيها منطيقات الانوار واسناف 
الاثاروصارتنلكلطبقات صورا كثيرة دفعة واحدة كما يحدث لسورفىالمر آ:السقيلة 
بلازمان ولائر تيب بعض على بعض غير ان لبيولى لايحتملالقبول دفعةوا<دةالابترتيب 
وزمان فحدثت ملك الصودفيماعلى! لثرتيبا تنبى . 

اقول : #دعلم من كلاءءان مذهبه دئورهدًا العالم وفساده وتفاده واشمحلالك 
وزواله وظبر من كلامه ايصًا ان علومه تعالى قديمة قائمة بذاته من غير لزوم تكثر 
فى صفاته وأن معلوماتة حادثة لقيامها بالبيولى التى شانها القوة و الاستعداد و قبول 
التغير والتجدد لصور الا<ساد صورة بعدصودة . 

ومن عظماء الحكمة و كبرائهاا نباذ قاس وهومن الخمسة المشبورة مر رؤساء 
يونان كان فىزهن داود النبى عليه السلام وتلقىالعلم مئهواختلف الى لقمن الحكيم 
واقتبس منه الحكمة ثم عاد الى يونان . 

قل عنه انه قال ان العالم مر كب من الاسطقسات الاربع وانه لبس ورائباشيءه 
أبسط منهاو ان الاشياء كامنة بعضبافى بعضوابطل الكون والفساد والاستحالة والنهو. 

اقول : و لكلا قوليه وجه صحة اشرنا اليه فى رسالة اثبات الحدوث وكون 
الافلاك عنصرية ممايمكن تصحبحه ولكن المناصر فيها على وجه اعلى واشرف منمها 
يوجد فى السمليات والى هذا المذهب مال بعض العرفاء الكاملين . 

اما مذهب الكمون فليس مناه مافيمه الجمبور من اهل النظران في الناه 


ج-ه نقل قول الاقدمين فى حدوث العالم ا" 
مثلا صورة مائية بالفعل الاانها أخفيت عن الابسار واستيطنت وتعطلت عن فعلها من 
التبريد والترطيس وغيرهما وكذا فى الاجسام الاخرى فان هذا الرجل اجل قدرأ و 
اعظم علمأ منان يحب اليه ! مثل هذا الراىب لالمراد شىءآخر مرموزيدق ادراكه 

عن فم الجماهير من الذاس . 

ومما قال انباذّقلى فى امرالمعاد انه يبقى هذا العاام على الوجه الذى 
عبدناه من! لنفوس النى تشبئت بالطبايع والارواح ااتى تعلقت بالشبابك حنى تسنغيث 
فى آخر الامر الى النفس الكلبة فينشرع هى الى العقل ويتضرع العقل الى البارى 
فيسمح البارى على العقل و يسمح العقل على النفس وتسمح النفس على هذا العالم 
بكل نورها فيستضىء الانفس الدنزئية و تشرق الارض والعالم بنور دبها حتىتعاين 
الجزئيات الكليات فتخلص من الشبكة فتتصل بكلياتها و تستقر فى عالمها مسرورة 
محبورة «ومن لم يجعلاللهله نوراً فماله من نور» انتهىما نقلءنه . 

اقول : هذا الكلام دال على بطلان هذ!العالم ودثوده بكله اذقد ببنالبرهان 
ان وجود الاجراءم لايمكن بدون النفوس والارواح وان الطبيعة الجرمية منقوه.ة 
بالنفس كما نص عليه المعلم الاولفىمواضع من كتابه المعروف باثوأوجيا . حيث 
يشير الى ان الارض ذات حميوة و نفس . 

فيسيفاد من و ان كيفية رجوع الاشياء الكونية الى بارئهاحسيما وددفى 

الشرايع الالببة وحققه العرفاء الملون وااغضلاء المكاشفون و العلماء الراسخون 
من هذه الحركة الرجوعية النى للمكو نات الى الله تعالى بسب ما ارئكز فى جبلتها 
من التشوق الى الخير و التنوجه الى ااغاية و ثبوت معاد الخلايق الى المبدء الخالق 
بالقمة الكبرى الموجبة لفناء الك لحتى الافلاك والاملاك وبقاء الواحد القبار . 

ومن هلولاه فيئاغورس و كان فىزمنسليمان (ع) قداخذ الحكمة منمعدن 
ااتبوة وهو الحكيم الفاضل ذوالرأىالمتين والقل المنير والغهم الثاقب كان .دعى 
انه شاهدالعوالم ببصه وحدسه وبل فى الرياضة والتصفية الى ان سمع صقيف الفلك 


كف تقل اقوال! لححكماء على حدوث العالم عه 

ووصل الى مقام الملك وقالماسمعت شرثئاقط الذس منحر كاتبا ولادايت شيما!ببى 
من صورها وهيئاتها وقوله فى الالبيات ومبادى الموجودات وانيا فى العدد معروف 
علد القوم . 

و تحن قد وجينا قوله أن الءيادى هى العدد على معنى صحيح وقال ان شرف 
كل موجود بغلبة الوحدة و كل ماهوابمدعن الو<دة فبو أنقص واخس و كلماهو 
اقرب منه فهو اشرف وا كمل . 

و نقل عنه انه قبل لم قلت بابطال العالم؟ قال لانه يلغ العلةالنى من اجلبا 
كان فاذا بلغا سكنت حر كته . 

اقول : هذا كلام وجيز فىئغاية البلوغ والافادة و كانه مستعادمنهمدنالوحى 
والنبوة فقد دل على منشأ حدوث العالم وعلة زواله و دثوره وكذا دل بوجازته على 
وقوع القيمة الكبرى كما ظبر من كلام انباذةلس و كان فيثاغورس يقول أن ما في 
هذا العالم يشتمل على مقداريسير منالحسن لكونه معلول الطبيعة ومافوقهمن العوالم 
اببى واشرف واحسنمن ان يصل الوصفالىعالم النفسوالعقل فيقففلايمكن للنطق 
وصف مافيهامن ا لشر فوا أبهاءف ليك نحر كم و ا جتهاد كم بذلك!لعالم<نى يكونبقائكم 
بعر دأعن الفساد والدثور وتصيرونالىعالمهو<سن كله وبهاء كله وسرور كلدوعز كله 
وحق كله ويكون سرود كمولفتكم دائمة غير منقطعة . 

اقول : كلامه صريحفى 5200 م قابل للفساد والزوال غير محتمل للبقاء 
والدوام و كل ماهو كذلك فابتداقٌه منعهموانتهاؤه الىعدم . 

كيم ممايدل على ان فيثاغورس ذهب الى حدوث العالم انه كان حر ينوس و 
زيئون الشاعر متا بعينله على ايدفى المبد عوالمبد عوانبماقالاا لبارىتعالىابدع العقل 
والنفس دفعة واحدة ثم| بئذ ع جميم ما تحتبما بتوسطبما تدريجا وفى بدو ما أيدعهما 
لايموتان ولايجوز عليهما الفناء والدئور . 

اقول: ٠عنى‏ كلامبهاان هذا العاللقايل للدثور والفاءلاتة تدريجي الحسول 


جه نقل اقوا ل الاقدمين على حدوث العالم 0" 
متجدد الكون والحدوث شيئا فشيئًا فلايوجد منه شىه الاوينعدم كالحركة حيث 
لابقاء لها أصلا واما العقل و كذا التفس بوجبها المرسل الذى يلي العقل فبماباقيان 
ببقاءاللّه لانبما مطموسان نحت طوارقالجمروت . 

واها جبة التمس المقيدة التى تلى الطبع فبى ايضا داثرة فانية ومن هؤلاء 
السادات الظام والاباء الكرام سقراط الحكيم العارف الزاهد من اهل ا 
قد اقنبسالحكمةمن فيثاغورس وارسلاوسواقتصرمناهنافباعلى الالبيات والخلقيات 
واشتغل بالزهد ورياضة النفس وتبذيب الاخلاق و اعرض عن ملاذ الدنيا و اعنتزل 
الى الجبل واقام فى غاديه ونهى الرؤساء الذين كانوا فى زمانه عن الشرك وعبادة 
الاوئان فئوروا عليه الفاغة والجادًا .لمكم الى قتله فحبسه الملك وسقاء الم و 
قصتّه معروفة . 

ومن -جملةاعتقاداته ان علمهتعالى وحكمته وجوده وقدرته بلانهاية ولاباغ 
العقل ان يصفها ولووصكها لكانت مئناهية فالزم عليك ان يقولانها بلانباية ولاغاية 
وقد ترى الموحودات متناهية . 

فيقال انما تذهيها بحسب احتمال القوايل لابحسب القدرتوالحكمةوالجود 
ولما كانت المادة لاتحتمل صوداً بلانهاية فتناهت الصور لامن جبة بخل فى الواهب 
بل لقصور فى المادة وءعن هذا اقتضت الحكمة الالبية انها و'ن تناهت ذانا وصودة 
و<يزا ومكانا الاانه! لاتنناهى زمانا فى آخرهء الامن نحو اولبا وان لميتصود بقاء 
الشخص فاقتضت الحكمة بقاء النوع باستبقاء الشخص وذلك بتجدد امثالها استحفظ 
الشخص ببقاء النوع ويستبقى النوع ببقاء الاشخاص ولايبلغ القدرة الى حد النباية 
ولاالحكمة وقغت الى غاية أنتهى كلامة . 

اقول: ان كلامه دال على حدوث كل شخص جسما نىمن اشخا ص هذا العالم 
لان جميعها مادية متناهية القوة والعلة وهى عدم احتمال المادة الديمومة الشخصية 
مشثركة فى الفلكيات و العنصريات فجمبعها قابل للزوال و اادثرد هن حيث 


1 نقل اق وال الافدمين على حده ث العالم جه 
هوياتها الشخصية . 

وأها بقائها بحسب المبية و النوع فليس ذلك بقاء بالعدد بل بالمعنى والحن 
و بالعلم والمقل على ان اامبية غير موجودة عندنا و لا مجعولة بالذات بل هىحكاية 
تابعة للوجود وظل له كما مر 

وقدمر ايضأ ان القدم و الحدوث انما يراد ببما صفئان للوجسود لانهما 
مئقابلان لا يجتمعان فى شىء واحد ولاتقابل ببن كون مبية وا<دة قديمة و حادثة 
حدأوميداً . 

ومن هؤلاء الكبراء الخوسة اليونانية افلاطن الالبى المعروف بالئو<يد 
و الحكمة حكى عنه قوم ممن شاهدوه وتلمذوا له مثل ارسطاطا ليس و ثافرطيس 
وطيماوس انه قال : ان للعالم صازءا مبدعاً محدثا ازليا واجبا بذاته عالما بجميع 
معلوماته على نعت الاسباب الكلية كلن فى الازل د لم يكن فىالوجود رسم و لاطلل 
الامثال عندالبارى كما نقلناء . 

و .يحكى عنه ايطأانه ادرج الزمان فىالمبادى و هوالدهروائبت لكلموجود 
شحصا فى عاام الاله فشهيت تلك الاشخاص بالمثل الالهية و المبادى الاول و المثل 
عنده بسايط م.سوطات و الاشخاص مر كبات و الانان المر كب المحسوس جِزْئى 
ذلك الانسان المبسوط المعقول و كذلك جميع الصور المحسوسة المادية ولهذا قال 
الموجودات فى هذا العالم [ثارالهموجودات فى ذلك العالم ولابد لكل اثر من مؤئر 
يشاببه نوعا م نالمشابهة . 

اقول: و نحن قد احيينا بعونالله تعالى رسمه فى'لقول ببذه المثل و احكمنا 
برهانه و قومنا يئيانة وشيدنا اركانة و سيلنا سيلة و ابطلنا النقوصٌ عليه دوالتشنيعات 
النى ذ كرها على مذهبه كل هن اتى بعده الى وقتنا هذا تقربا الىالله و تشوقا الى 
دار كرامته ومحل أنواره . 

قال : وانماكانت هذه الصور موجودة كذية دائمة باقية لان كل مبدع ظلهرت 


جه نقلقولافلاطون على حدوث العالم 16" 
صودةه فى حد الابداع فكانت صورته فى علم الاول و الصور عنده بلا نباية و لو 
لميكن الصور عنده ازلية فىمعلمهلم يكن لببقى ولولم نكن دائمة بدوامه لكانت تدثر 
بدئود الهيولى ولوكانت تدثر مع دئودالببولى لماكانت رجاء ولا خوف و لكن لما 
صارت (كانت خ ل) السور الحسية علىرجاء وخوف استدالبه على بقائهاوا نمايبقىاذا 

كانت صورة عقلية فى ذلكالعالم ترجواللحوق بها وتخاف التخلف عنها . 

قال واذا اتفقت العقلاء على ان هيبنا في الوجود حساً و محسوسا و عقلا د 
معقولا وشاهدنا بالحس جميع المحسوسات وهىمحدودة محصورةبالزمان والمكان 
فيكون مثل عقلية أننبى . 

اقول: قد افادت كلماته الشريفة النورية اصولا حكمية حقة لطيفة . 

منوا حدوث العالم الحسى بجميم صوره واعراضه علىوجه البرهان ؛ اذقد 
صرح بان كل صورة متعلقة بالهبولى فانها تدثر بدثور الهبولى و ذلك لان البيولى 
شانها الدثور والمدم وان الدور شانبا التجدد و الحدوث شيئًا بعد شىه و لبذا اددج 
الزمان فى المبادى كماحكى عنه . 

و هذا كما اددج بءسْبمالعدم فى المبادى بمعنى أن كل ماهو ذمانى الوجود 
كالصور الطبيعية فلايسد و ان يكون عدهه السابق مقوما له مقتضيا لوحوده اللاحق 
فزوال وجود السور السابقةم.دء بالذات لوجود الصور اللاحقةومن جعلمن القدماء 
العدم من المبادى ,الذات كان هراده ها ذكرنا لان كل امسر تدديجى الوجود 
يكون لقص وجوده ينقوم «وجوده بالعدم و يشوب كونه بالفساد و بقائهبالزوال . 

ولهذا يتدف «وجود كل فردمنه او<زهء بعدم ساثر الافراد و الاجزاء يستلزم 
حدوث كل حد فناد سأئر الحدود د الكل منه يغيب عن الكل و يغيب عنه الكل 
فالكل عادم لنئفسه ءسلوب عن نفسه و كذا كل جزء عادم لنفسه مسلوب عنها . 

ومنها ان لكل صورة محسوسة صورة معقولة من نوءبا و عى صودة ذاتها د 
مهيبا عندالله وحى المسئة بالمثل الافلاطونية اعنى صود علمه تعالى بالاشياء التى 
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عجزت العقلاء الذين جاؤًا من بعده عن ادراك هذه المثل النورية:على وجبها د 
النسديق بوجودها ماخلا المعلم الادل دبما مال الى صحة القول بها فى بعض كتبه 
وانكرها فى الاكثر وكانبايرى فىالاذكاز مصلحةوقد مر فى هذا الكتاب مافيه غلية 

ومنها الاشارة منه الى أن هذه الصور الدسيات و الا كوان الداثرات راجعة 
الى تلك العقليات صائرة اإيها متحدة ببا كاتصال الاشعةااشمسية باأشمس وكاتصال 
حواسنا بعقولنا مع ان أحديبما داثرة و الاخرى بافية وكاتصال البدن بالنفس حتى 
سار وجوده وحودها و فعله فعلها مع ان البدن ...حلل بتحليل الحرادة الغريزية 
وغرها و النفس ثابتة و ذلك لاستدلاله بالخوف و الرجاء الثابتن لبعض الصور 
الحسيات على بقائها من جبة اتصالها بالجواهر العقليات الباقيات عندالله فعلم ان لها 
نشأتين داثرة حسية وباقية عقلية . 

و بالجملة انه قدس الله رو<ه اخذ الوسط فى المرهان على دئورها و زوالها 
من حجبة اثبات الغاية الذاتية لبا كما ذملنا سابقا وهو احد المناهج التى سلكناها فى 
اثيات حدوث الاحسام ومن اوثق البر اهن اخذالددالاوسط من غاءة الشى . 

ومنها ان تلك ااصوز العقاة هىبعينها ضغات الله وعلومه التابعة لوجوده مع 
انعلوه و«جده بذاته لذاته لالتلك 'اصور ولابلزم منذلك تسدد القدماء ولااستكماله 
تعالى بغير ذائ.ه الاحدية الصمدية لانها لست موحودات مستقلة مباينة الوجود عن 
وجود الحق ولامتميزة الانية عن الانية الاولى . 

وذلك لالك قد علمت انها مطموسة مةهورة تحت حبروته مستبلكة الذنوات 
تحت كبريائه فانية عن ذاته باقية ببقاء الله . 

ولهذا المعنى قال ااشبخ اليونانى ليس للمبدع الحق سودة و لاحلية فيه و 
لاقوة لكنه فوق كل صودة وحلمية و قوة لانه م.دعبا وقال ولس المبدع الاول شي 
من الاشياء وهو -جميع الاشاء لان الاشراء منه 
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ولقد صدق الافاضل الآوائل فىقولبم مالكالاشياء هوالاشاء كلبا اذعو عا 
كونها بانه اوجدها فقط وعلة شوقبا اليه وهو حلاف الاشياء كلها ولبس فيه شىء م 
ابدعهدلايشبه شيءًا منهفلذلك صارمسبو بامعشوقا يشتاقه الصور العقلية العاليقوالسافل 
فالعاشق يحر ص على انيدير اليه ويكوزمعه » أنتبى 

اقول : قدبرهنا فيما مضى أن البسط الذات هو كل الاشياء وان مصير كز 
شىء أليه تعالى ونقل عن افلاطن ايضا انه كان يحصيل و<ود حوادث لااول ليا لانك 
اذا قلتحادث فقد اثبتالاولية لكلوا<دومائيت لكل واحديجب ازيثيت للكل. 

و قال ايضاانصورالا ذياءلابدوان تكو نحادئة واماهولاتها وعتصرها قاثست 
عنصر أقبل وجودها فظن بعض المقلاء انه حكم بالازلية والقدم . 

اقول :اما صحةقولهالاول فليس بنائها على قياس حكم الكل(١)‏ المجموعى 
على حكم كل فرد فرديلغرضدان! لحدوث لماكان هوا لمسبوقية بالعدمفاذا كان لكل 
مسيوقا بالجزء والجدزء مسبوقا بالعدم فكانا لكل مسيوقا بالعدم يل له مسبوقبة بعدم 
كل جزء من احمزائه فله مسبوقات باعدام كثيرة غير محصورة حدس اعدام 
الاحزاء . 

واها مااشتبر بينالمجبود منان تعاقب الاشخاصلاالىحد يوج التسلل فى 
المتعاقيات الى غير النهايه فبذا من سخيف القول لان وقوع مثل هذاالتلسل ليس الا 
بمجرد الفرض فيستحيل أن يتحقق فى الواقع لان المتحقق فى الواقم لا يكون 


الامتناهيا والترتيس ببنششن أوبين اشياء متفرع على وحجودهوا أووجودها معا. 


سه هذا الفياسى صحيحمن الكل الذي ليس لهو جوهسوىي وجودالاحادكما نحن فية 
فان مجموع الحوادث وجوده عين! لوجودات الحادثات و امافى الكل الذى له وجود سوى 
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و قد علمت ان المادة لا يستمل صودتين معافضلا عن الصور الغير المتناهية 
اذلااجتها علها فىالوجود بل لاتعدد كما ف ىالاتساليات التدريجية منالصود الفلكية 
وغيرها ولا قوة الخال هما يمكن له تسور المقدار الفير المتناهى ولا العددالغير 
المتناعى وتسبةالبقاء و الاستمرار للانواع انما هى من جرة وجودها| لعقلى وهوصودة 
علم اللهتعالى . 

واما فوله الثانى . فلس مراده ان العنصراى البيولى امر متتحصل مستمر 
الوجود العدد لانالبيولى كمامر امر بالقوة ولا تحصل لبافى الخارج الا بالصور 
المتعاقبة وان لبا وحدة جنسية مستمرة ولبا وحدات متجددة متصرمة حسب تجدد 
السور و تصرمها و ليس فى عالم المأبيعة موحود #ديم بالهوية الوجودية لامن المور 
ولامن المواد كما علمت عرارا . 

و.بحكى عنه ايضافى سؤاله ع نطيماوس ما الشىم الذىلاحدوثله وماالشىء 
الحادث وا.س باق وماالشىء الموجود بالفعل وهوابدا بحالواحد وانمايسى بالاول 
وجوداليارى جل سمه وبالئانى وحودالا كوانالزمانية التىلاتئبت على حالقوا<دة و 
بالثالك وجود الميادى العقلية والصود الالبية والاشواء الجبردتية والعلوم القضائية 
التىلاتثغر . 

وحمكى هنا-ولته ايضا هاالشىء الكائن ولاوجود له وما اأمىء الموجود و 
لاا كون له يعنى بالاول الزمان و الزمان_ات المتجددة الا كوانلانهام يؤعلهما اسم 
الوحود . 

وقد عأءتانرادعيفةا لو حود مشوبة!لوحود بالعدم ويعءنى بالثانىالهورالمفارقة 
التىرهىفوق الزمانوا لحر كةرالطبيعة وحق لهااسم الوجود لكو نهاياقية عندالله . 

وقد حكبى ارسطاطاليس فى مقالة الال فالكبرى من كتاب ها بعدالطببعة ان 
افلاطن كان يختاف فى حداثته الى افراطويس فكنب عندهء ما روى عنه أن جميع 
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الاشياء المحسوسة فاسدة و انالعلم لا يحيط ببا ثم اختلف بعده الى. سقراط و كان 
مفحبه طلب الحدود من دونالنظر )١(‏ فى طبايع المحسودات وغيرها فظن ان نظاس 
سقراط فى غير الاشياء المحسوسة لان الحدود لبت للم.حسوسات ولايتناو لوالا نهاانما 

تقع على اشياء دائمة كلية . 

فعند ذلك ما سمى افلاطن الاشياء الكلية دورآلانها واحدة وراى انالوجود 
فى المحسوسات لا يكون الا بمشاركة الصود اذا كانت ااصور رسوما و خيالات لهما 

اقول: قوله ان جميع الاشياء المحسوسة فامدة شامل للاثير يات والعاصريات 
فكان منحبه حدوث الافلاك و ماتحتبا جميعا و المراد من الاشياء الكلية فى قوله 
ان لم يكن من سبوالناسخ بد لالجزئية هو المعانى و المهيات الكلية للمحموسات 
وغيرها . اذلا سودة لها من حيث هى هى والضميرفى لانها راجع الىالسودة . 

معناه ان افلاطن لم يعتقد لها وجودا خاصا و لا هوية عددية <تى يلز» من 
استمرار صدق الددود على المحسوسات قدم شىء من العاام لمامر من ان اأمعانى 
الكلة لا,تحقق فى الخادح الا بتبعية الاشخاص وليست لبا وحدة عددية مسئمرة فيما 
يتجدد اشخاصها و ق.واه لا يكون الا بمشار كة اأصور أراد ببا الصور العقلية النى 
تكون للمحسوسات فى عالم المفارقات عنى به أن قواع ه.ذء الحسيات بتلك الصور 
المفارقة لانها فاعلها و غايتها لا المفبومات الكلة التهنية النى لاوجودلبا بالذات . 

حكايةفيهادراية 


اعلم انالشيخ اباااحسن العامرى حكى فى كتابه المعروف بالامد على الايد 
ال يعثى بأخذث حمدودالاشياء منالنظر فى | لسور المفارقة المقلية لكو نهاحتائق الاشياء 
والمحسو سا تعكوس لهاواسنامولاشكانعكس الشىءليسهوا لعىعفانعكس الا نسا نلا يكو ن! نساناً 
فكو ن كلمةدون بممني غيرء والشميمةفىغيرها لطبايمالمحسوسات والمراديه صفاتهاوا-والهاد 
يحدمل أن يكون المراه انه يأغذ دود الاشياء هنغير فار الى خسوص المحسوسات وغير 
المحسوسات من المعقولات اىيأخذ الحدود بحيثيتناول من محسوسات وغيرها فيكون لكل 
مهيةفردان محسوءىداثر فاسد ومععول باقازلي: قتدبس. (اسماعيلده) 
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ليسم دادم 





وكان يذ كر فيه احوال الفلاسفة الاوائل: واما افلاطن فقد اختلف فىمذهبه فىقدم 
العالم و حدوثه فاندقال فى اسولوطيقوس لاى تدبيراابدن ان العالم ابدى غيرمكون 
دائم البقاء ‏ تعلق بهذ'القول ابرقلس و صنف فى ازلة العالم كتابه المعروف الذى 
تأقصّه يحنىالتحوى . 

ثم ذ كرفى كتابه المعروف بطيماوس ان العالم مكون و ان اليارى قد صرفه 
من لانظام الى نظام و ان جواهره كلا مر كبة من!امادة و الصورة وان كلهر كب 
معرض للانحلال و لولا ان تلميذه ارسطاطاليس شرح مة_زاه من اختلاف القولين 
لحكم عليه بالحيرة الا أنه بين ان لفظة المكون هرتية تحت الاسماء المشتر كة و 
ان مقصوده من قوله إن العالم ابدى غير «.كون اى ام يسبقه زمان و لم يحدث عن 
شىء وان مقصوده من قوله «انه مكون وقد صرفه البارى من لانظام الى نظام» ان 
وجوده متعلق بالصنعة الناظمة للمادة بالصورة ولبسرهلاواحدمن هذين وجوده بذاته 
دون الايجاد لصاحيه فالمبدع لبما اذا قداوجدهما على التاحيد النظمى فبواذا بفعله 
الابداعى صارف العالم من لانظامالى نظام اى من العدم الى الوحود . 

ولقد صرح بذلك فى كتاب النوامس فقال ان للعالم بدوا عليا وليس له,دو 
زمانى أى له فاعل قد اخترعه لافى زمان فان فاحص فحص عن بي اختراعه اجيناه 
بانة مريد بذاته لافاضة وجودء و قادر على ايجاد ما اراده و لمثله قد اطلق القول 
فى كتابه المنسوب الى فادن بان جوهر التمس غيرمكون وانه لايموت . 

وقال فى كتابه طيماوس: أنه كون وانه ميت غيردائموقدتولىارسطاطالدس 
بتبيين هراده م ناختلافالافظين فقال: عنىدقوله الاول انهام يتددج فى حدوثه من 
القوة الى الفعل لكنه احدث دفعة ثم لم يعرض له موت فى دارالمثوبة و على يقوله 
الثانى انه معرض للاستصالة م نالجبل الى العلم ومن الرذيئة الى الفضيلة وان ذاته 
ماكان ليفوز بالبقاء الابدى لولااستبقاءالله على الدوام . 

و قد صرح بذلكفى كتاب طيء؛وس فقالإن خالق الكل اوحى الىالجواهر 
الروحانية بانكم لستم لا تموتون و لكنى استبقيكم بقوتى الالبية اننبى كلام 
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العامرى . 

واقول : فيه مواضم موؤاخذات حكمية : 

الاول : ان ما حكاء من ارسطاطاليس فىالتوفيق بين كلاميه الاولين غير 
مرضى فان ماذكره فى تاويل الاول وان صح اذااريد بالعالم عالم المفارقاتالمحضة 
الا ان مانقله عنه فى تاويل القولالثانى منهالذى قاله فى كتاب طيماوس غير محتمل 
فان قوله صرفه البارى من لانظام الى نظام صر بح ف ىالتقدم الزمانى ولايجوز حملك 
على مجرد التعلق بالفاعل الى مناطه الامكان الذاتى دون القوة و الاستعداد كيف 
وليست للمببة مرتبة سابقة علىالوجود ححتى يصح ازيقال انبا مصروفة منالعدمالى 
الوجود . 

لاسيما وقد علل افلاطن <دوث! لعا لم بكو ن جواهرءمر كبةمن المادةوا لصوهة و 
بان كل مركب معرض للانصلال و ذلك المءنى اى التعلق بالغير لا اختصاس له 
بالمر كب دون البسيط فةد علم من كلامه انللجواهر المادية خسوصية فىالحدوث 
لاجل تر كبها و ليست تلكالخصوصية فى العقليات البسرطة و أن للاجسام ضر با آخر 
من الكون . 

وبضا قوله « كزمر كب معرض للانحلال » صر يح فىان العالم سيخرب و 
يبلك ويضمحل ولو كان قديما لميكن قابلا للفساد عائداً الى الزوال . 

الثاني أن ماحكاء من الفيلسوف فىباب تاويل كلام استاده فىقدم النمس و 
عدم كونها باقية ! منان المراد منهانهالم تنددج فى الحدوث وانها باقية بعدالحدوث 
فى الدارالاخرة وفى تاويل حدوثها وموتها انها معرضة للتفير فى لصفات و انها باقبة 
باستبقاء الله أياها لابذاتها فبو بعيد غير معتمد عليه بل المعتمد خلافه اها بعد الذى 
ذكره فى الاول فمنوجهين : 

احددهما أن مذهب هذا الفيلسوف كما نقل عنه تلميذه اسكندم الرومى إن 
النفوى الساذجة الواقعة فى حد العقلالبيولانى داثرة هالكة غير باقية بعداليدن 
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وقد مال اليه الشيخ الرئ.س فىبعض رسائله وان انكر ذلك فى ساير كتبة 
زاعماً انها صورة مجردة حدوءًا وبقاء ومالا مادة له لايجوزعليه الغساد والفناء . 

وثثانيهما ان الحق كمابين فى مقامه ان جوهر الافس من حي ث تعلقهبالبين 
وكونه كمالاله و صورة مقوهةاياء اهر تدريجى الحدوث كساير الصور الطبيعية 
الحسة . 

نعم اذاقويت ذاتها وخرححجت منقوتها فىالنجوهر الذى لبا الىالمعل خلصت 
ذاتبا عن احتمال الفساد فبى مأدية الحدوث مجردة البقاء و اما بعدالذى ذكره فى 
القول الثانى فبو ايا منوجبين : 

احدهما من كونه فى غاية البعد عن منطوق اللفظ و صورة الببان و مساق 
الكلام . 

وثثانيهما لمخالفته مذهب هذا الفيلسوف فىالنفوس الناقسة من انها هالكة 
كما مر فالاولى أن يقال فى التوفيق بين كلاميه غير ما حكاه عن الفيلسوف و سئذ كر 
ها عتدى ف ىالتوفيق يينهها . 

الغااث انا قد بينا بالبرهان ان ااعالم بجميع جواهرء الحسية السماوية و 
الارضية و اعراشه حادث حدوما تدريحيا د انه متكون فاسد لاءمقى زمانين و بمناان 
العائم الربوبى عظايم جدا مشتمل على جميع حقايق ما فى العالم و صورهاعلى وجه 
تم و أشرف و انها باقية ببقاء الله فلا عن استبقائه اياها و فرق بين كونها باقية 
ببقائه تعالى وبين كونها باقية باستبقائه فماعندالله من الصود الالبية لوثيت انلبامهية 
غير الانيات والبويات الوجودية فصحبح انها من ححيث|لمبية باقية باستبقائه . 

لاما من حيث انبا وجودات مسطة متعلقة الهويات و الاننات بجاعلبا التام 
فانها عشاق الهيون واصلون الى حبيبهم و أنها وجوه ناظرة الى ربها و عيون باصرة 
وجه ربها مع انها متفاوتة فى الشدة و الضض و القرب والبعد قليس يتصور لبا بقاء 
غير بقاءالله . 


جه وجهالنوفيق بين كلامى افلاطن ولف 





و هذ) مع ثبوته بالمرهان و وضوحه عند العرفان مما حفى تحقيقه الا على 
الراسخين فى الملم بكيفة المنع و الايجادفعليك بالنجريد و التصفيةكى تلحقبهم 
وتدرك غورهم . 

فاذا تقرر ذلك , فالحق ان يقال فى التوفيق بين كلامى افلاطن الالهى ان 
يحمل مراده من العالم حيث يقول ان العالسم ابدئ' و انه غير مكون على عالم 
الصور الالبية لانبا حقايق الموجودات العالمة الثابئة فى عالم علمه تعالى و حيث 
حكم بانه مكون و أن البارى صرفه من لانظام الى نظام فالمراد مئه عالم الصور 
الحسة لانها مادية منتظمة الوجود من القوة والفءل و المادة و الصودة على الوجه 
الذى او مأنا اليه من أن شخصصات كل من المادة و الصورة حادثة مسبوقة بالعدم 
الزمانى . 

الرابع ان المعلوم من كلمات هذا الفيلسوف التى تنقلة انشاءالله ان مذحبه 
يوافق مذهب استاده فى باب حدوث هذا العالم وبقاءالعالم الربوبى . 

فما حكاهء عنه هذا الشيخ يشبه ان يكون قولا ملفقا مختلقا لفقه بعض عامة 
الفلاسفة ممن لم يبلغ مقام الراسخين ولم يدرك شأنالكاملين . 

الخامس ان المخنار عندنا ف ىالنوفيق بين كلاميه فى قدم الامس و حدوثها 
وجبان أآخران ٍ 

احدهها أن يقال ان للنفوس الانسانية بعد هذه النشاءالداثره نشائين اخرويتين 
احديبما عقلية محسة و هى للمقربين والثانية مثالية صورية فاراد بموت النفس عند 
ما حبكم بانباتموت فقدان استعدادها للحبوة العقلية والسعادةالاخروية التى للكاملين 
و اراد بعدم موتها بقائها بعدالبدن و ان كان بحبوة حبوانة حسية فب رعقلية . 

ونا فيهما ان نفسية! انفس كما بينا نفس ( نسوخل)وجودهاوهذ!النحومن الوجود 
غير باق للنفوس بالحقيقة لانبا متحواة منهذا ا لوجودالىوجود أ خر تنقلب اليعفائن 
حيثما حمكم بان جوهر النفس غيرمكون ولامائت اراد به جوهرها المقلى و هوغير 


14 ماحكىءن اد طوءن| لقول بحدوث العالم جه 
واقع تحت الكون لانه سورة علمالله و حبئما قال انها مكونة مائتة ارادبة جوهرها 

النفانى و صودتها التى تعلقت بالبدن العاسرى . 

وقد ثبت ان كل صودة مادية متكونة فاسدة وبالدماة كل نفس بماهى نفس 
ذائقةالموت ثم الىالله ترجعون ثمالله ينشىءالنشأةالاخرة فكلا قولى افلاطون صصح 
من غير تناقض وتحير . 

ومما يدل على قو له بالحدوثانه ذ كر الاستاد ابوالةضل بن عميد: انالحكماء 
اوجموا لجملة السماءالنةس «الحيوة . 

فاما افلاطن فزعم أن الأحراعالعالية متافسة <ية بحبوة غيرسرمدية ولاياقية 
بذائها و كان يقول ان الله تعالى حين امر هذم الاحسام الشريفة بتعظونة و تمجيده 
اخبره-ا بانه لم يخلةبا خلقا ينض البقاء لكنه قرن بعد الخلق بها من مشبته ما 
يسيرها باقية . 

واما اردطو فانه بين انها غير واقعة تح تالكون والفساد . 

واستدل على ذلك بان الكون والفساد يو+دان فو المادة القابلة لأمتضّادات 
ولاضد للاجرام العالية ولا لحر كنبا فهىاذن غَي ركائنة ولا فاسدة ؛ انتبى كلامه . 

اقول: لامنافاة ببن كلامى هذين الحكيمين على ما وقم الثئبيه فيما سيق من 
الكلام و ما سيلحق وسيرد عليك مافيه زيادة الانكشاف عند شرحنا لكلمات المعلم 
الاولالذى سشقلها عن قريب انشاءالله تعالى . 

ومنهؤلاء الاسلاف المكرمين الفيلسوف الاعظم !رسطاطاليس قد ذكرنا 
سابقا.من كلامه ما هو ناص على انه لايمكن ان يكون جرم من الاجرام ثابتا قائما 
لان من طبيعته! لسيلان والنساد فقد ! نكشف من كلامه لاهل البصيرة ان لاشىء مسن 
الجواهر الجسمانية بقديم عنده . 

ومعا يدل ايض على انه غير ذاهل عنالحدوث التدريجى للجواهرالجسمانية 
هو ها ححكاء عن استادء افلاطن الشريف فى ؟تابه المعروف باثولوجيا حيث قال 


جاه ما نسب!لى المعلم الاولمن! لقول بحدوث العالم 6 
فقفرق اى افلاطن بين العقل و الحس و بين طبيعة الانيات الحقية و بين الاشياء 
المحصوسة و صير الانيات الحقية دائمة لا تزول عن حالهسا وصير الاشاء الحسية 
دامرة واقمة تحت الكون و الفساد فلما فر من هذا التميز بداو قال ان علة 
الانيات الحقية النى لااجرام ليا والاشياء الحسية ذوات الاجراء واحدة وهى الانبة 
الاولى الحق . 

ثم قال : ان اليارى الأول الذى هو علة الاننات العقلية الدائمة و الاننات 
الحسية الداثرة هو الخير المحض و الخير لايليق لشىء من الاشياء الابه و كل ما 
كان فى العالم الاعلى والعالم الاسفل خي رفليس ذلك من طباعها ولا منطباع الانيات 
العقلية لكنها منتلكالطبيعة العالية و كل طبيعة عقلبة او حسبة منها بادية فانالخير 
انما ينعث من البارى فىالعالمين . 

ثم قال : ان الانية الاولى الحق هى الث ىتفض على العقل الحيوة اولا ثمعلى 
النفس ثم علىالاشياء الطبيعية و هو الءارى الذى هو خير محض » انتبى كلام هذا 
الفهلسوف ناقلا عنا-تادء . 

و قال فى وضع أ خرهن كتابائو لوجيا: أنالاشباه العقلمبةيلزء الاشياءا لدسية 
والبارى لايلزم الاثياء العقلة و الحسية بل هو ممسك لدميم الاشياء غير انالاشياء 
العقلبة هى انيات حدقية لانها مبتدعة من العلة الاولى بغيروسط و أما الاشياء الحسية 
فبى انيات داثرة لانها درسوم الاننات الحقدة و مثالبا و انما تموامها و دوامبا يالكون 
والنناسل كى تدوم وتمقى تشبياً بالاشاءالعقلية ااثابتة الدائمة . 

اقول: كلاء.ه نص على فساد هذا العالم و دثوره و اما معنى ما ذكرء منلزوم 
العقليات للحسيات وعدم لزوم البارى للاشياه و كون الثابت له امساك الكلوالفرق 





بن اللزوم و الامساك فهو ان لكل طبيعة نوعية داثرة صورة عقلية 5ابئة عندالله هى 
المعومة لما و ذات عذاية بها وهىمتعددة الانيات دسب 7ه دالانواع الطيعية والبارى 
احدى الذاتنسية ذاتهالىالجميعنسبة واحدة قومية. 


8 ما تسب الى المعلم الأول من القول بحدوث العالم جه 

وانما تلك المقليات جبات قيوميته و تكثرات فيضه وجوده من غير اختصاص 
له بواحمد دون واحد و لهذافرق بين نسيته ال ىالاشياء و نسمة ساير العلل اثىمعا للها 
بان كلا منها يلزم معلوله بخصوصه لابتعداء و البارى لايلزم شيئاً منانواع العقليات 
والحسيات يخصوصه بل هوالناظم للكلوالممسك لرباطها عن الانفصام و الحافظ لبا 
عن الغناء على تفاوت مقاماتها فى الوجود و البقاء حيث إن العقليات المحضة تبقى 
ببقاء الذات الاحدية والحسيات انما تبقى بتلا<ق الامثال والاشياء وبقاء الندرج فى 
الحدوث وتشابك المدع يالوحود . 

فقوله :انما قوامها و دوامها بالكون والتناسل اراد بالكون الوحود 
الندريجى على نءت الاتصال كما فى الفلكيات و بالتناسل التعاقفب فى الكون 
على نبج الانفصال كما فى العاصريات من الطبايع المنتغرة الشخصيات مثل انواع 
الحيوان و الليات . 

و قال ايضا فى الميمر العاشرمن كنابالر بوبية : 'ماابتدعت الهوية الاولى من 
الواحد الحق وقفت و القت بسرها على الوا<د ليراه فصارت <بئئذ عةلافلماصارت 
البوية الاولى المبتدعة عقلا صارت يحكىافاعيلباللواحد الدق لانها لءاالقت بصرها 
عليه ورأته على قدر قوتها و صارت عقلاافاض عليها الواحد الحق قوى كثيرة عظيمة 
فلماصارا لعقلداقوة عظيمة ابدعسورةالنفسهنزغيران يتحرك تشبها بالواحد الحق 

وذلك ان العقل ابدعه الواحدالدق وهو سا كن فكذلكالنفس ا بدعها العمل 
وهو دا كن ايضا لايتحرك غير انالوا<دالسق ابدع هوية العقل دابدع الدقلصورة 
النفس فى الهوية التى ابتدعت من الواحدالحق بتودط هويةالءقل . 

واما النمس فلماكانت معلولة منمعلول لم يقو على ان يعقل فعلبا بغير حر كة 
وهى سا كنة بل فعليته بحر كة وابدعت صذما ما وانما يسمى صنما لانه فعل داثرغير 
ثابت ولا باق لانه كان بسر كة و الحر كة لاتاتى بالشىء الثابت الباقى بل انما تاتى 
بالشوء الدائروالاكان فعلها!اكرءمنها . اذكان المفعول ثابنا قائئما والفاعلدائ رأ بائدأ 


خحده ما نق لعن المعلم الاولمنالقول بحدوث العالم 1 
اعنىالحركة وهذا قم جد , انتهت عبارته . 

ولا.يخفى مافيها من التصريح على ان الاجسام الفلكة و غبرها اصنام داثرة 
بايدة مستحيلة الوجودكائنة فاسدة متبدلة الجواهروالنوات . 

وقال أيسًا فى صدرهذاالكتابعند ذكررؤس المسائل. فى الطبيعة و انها سام 
لحكم الكل )١(‏ وافق للتفس سفلا فى الطببعة وانها تفعل و تتمعل وان البيو ل ىتنفعل 
ولا تفعل فى الانفس وانها غيرواقعة تحت الزمان (؟) و انما تقع تحتالزمان]ثارها 
فىالانفس الكلية وانباكانت تفعل الشىء بعدالشىء ولامدالة انبا تح تالزمان (؟) 
ام ليمت تحت الزمان (4)بل الاشياء المشتر كة هى تست الزمان و ان الكلمات 
الفواعل تفع ل الاشاء معأ وليس فىالكلمات المتفملة ان تفعل الانفعال كله معأ لكن 
الشىء بعدالشىء . 

ومن الشواهد الدالة على أن هذا الف لوف الاعظم كان يرى ويمتقد حدوث 
العالم انى قدوحدت منه كلمات دالة غير ماهو المشبود منه فى السنةالجمبور وغيرما 
نقلههئه ثامسطبوس واعتمد عليه الشيخ الرئيس فىهذه المسئلة و هو انه قال الاشياء 

المحمولة يعنى بها الدورالجسمانية فليس كون احدهما منصاحبهبليجبان يكون 


٠‏ المراد منالكل هوالممل لكونة مادوئه على النحو الاشرف ومن حكمه هوا لنفس 


لكونها امر الءمل للطبيمة بالكون والوجردء فلاتنفل . (اسماعيلر.) 
؟- يعنى أن| لطبيعة يحم ب قو ص النزول معدمة على ا لهيولى وحر كنها ومقدار حركثها 
فلامكون وأقمةتحت الزمان . (أسماعيل ره) 


؟- يعنى بحسب انيكون الطبيمة يتدرجانه لوجودشيئا فهيئاحئى تغملالعيه بمدالشىء 
والمراد هن الاشياء المشتر كة هىالاشخاس لنو م واحد فان وجودها انما يكون باستعدادات 
حاسلة من الح ركةالراسمةللزمان ٠‏ فافهم . (اسماعيلر) 

؟ _ لان وجودها انما يكون بالجهات الفاعلية ولا مدخل للاستمداد فى وجودها , 
قتدس . (أسماعيل ره) 


1 ما نقلعن المعلم الأو لمن القول بحدوث العالم جد-ه 

بعد صاحبه فبتعاقيان على المادة . 

فقد بان ان السورة تبطل و تدثر و اذا دئى معنى وجب أنيكونله بدؤ لان 
الدثورغاية وهواحدى الحاش ينين مادل علىان جائيا جاء بهفقدص مانا لمكون حادث 
لامن شىء و ان الحامل لبا غير ممتنع الذات عن قبولبا وحمله أناها وهى ذات بدو 
وغاية يدل علىان حامله ذوبدو وغاية و أنه حادث لامنشيء . 

و.بدل على ان محدثه لابدو له ولاغاية لان الدثور آخر و الآخر ماكان له 
اولفاو كانت الجواهر والصور لم يزالا فغير جايز لان الاستحالة دثور الصودة التى 
ببا كان وجودالشىء وخروج الشىء منحد الى<د و من «الالى حال يوجب دثور 
الكفية و تردد المستحيل فى الكون والفسماد يدلعلى دثوره وحدوث ا<واله يدل 
على ابتدائه وابتداء جزئه يدل على بدو كله وواجب انقلل بعضرهافى العالم للكون 
والغساد انيكون كل العالم قابلا له و كانله بدو يقبل الفساد و آخر يستحيل الى 
كونفالبدو والغاية يدلانعلى عيدم . 

وذكر انه قد سئل بعض الدهريةار_-طاطاليس وقالاذا كان المبدع لميزل و 
لاشىء غيرء ثم احدث العالمفلم احدثه فقاللم غير جايزة عليدلان امتةتضى علةوالعلة 
محمولة فيما هى عله عليه من معلل قوقه ول.س المبدع يمر كب فيحمل ذائة العلل 
فلم عنه منفية فانما فعلما فعللانه جواد فقيل فيج بانيكون فاءلالم بزل لانه جواد 
لم يزل. 

قال معنئى لم يزل لااول أد وفعلل فاعل يِدَ:مْي اولا واحتماع انيكوزمالااول 
له وذو اول ف ىالقولوالذات (والفعل خ- ل) محالمنناقض . 

قيل له فبل بيبطل هذا العالم قال نعم قبل فاذا بطله بطل الجودقال يبطله لبصوءًه 
الصيغة التى لايحتمل الفساد لان هذه السيغة يحتملالفساد. انتبت كلماته الشريفة 
النورية . اقول: انظروا معاشر اهلاليقين واواىالبصيرةفى الحكمة والدين هل جاء 
ادد بعده من الحكماء و المتكلميئ بوثل هذا الكلام الوحكم المتينفى باب حدوث 





ج-ه تفسير ما نقل عن ارسطوفى حدوث ا لعالم 4لا 


العالم وارتتاطة بالمبدع الحق من غير فير لافى ذانه ولافي اراديه وأضافته . 
لسر وانذاكرة 


ان فى كلامه اغادات لطيفة وتحقيقات شريفة لعلها تخفى على بعض الناظرين 
وتفنقر الىالتببين فنريد ان نشرحها توذيسا للمرام فقولهفليس كون احدهما من 
صاحبه أشارة إلى إن الصور السابقة ليست علة للاحقة من حيث شخصيتها لان علة 
القوام والوجود لابد وان لايذمك عن وحود مايتقوم به فكلهايكون متقدمابالزمان 
على شىء فلايكون علة مقومة له . 

وقوله و اذا دئر معنى وجب ان يكون له بدولان الدثور غاية اثبات لمعنى 
الحدوث والمسبوقية بالعدم من جبة دثور الشىء دو انتبائه الى الغاية وتنبيه على ان 
بدوالشىء على نسموغايته فما كان غايته العدم كان بدوء ايضا العدم مثله . 

ولك ان تقول كف يكون عدم الشىء غاية له . 

قلنا الاعدام غايات بالعرض كماانها مبادى كذلك بمعنى أنهاذ! ا شه ىالشىء 
الى غاية ذاتية هى كماله فلاييقىهويته الناقسة و كذا القياس فى عدمه السابقوقوله 
ان المكونحادث لامن شىء اشارة ال ىالتميز ببنمامئنه الشىء ومابه الشىء ولايمكن 
ان بكون احدييما هوالاخر بعيئه لان مامنه الشىء يجمبانيغارقهالشىء ومابةالشىء 
يجب ان يجامعه لانالاول سس زمانى معدوالاخرسيب ذاتى مقوم فكل حادث يجب 
ان يكون حدوثه بشىء لامن شىء فقط الابمعنى التعاقب الزمانى . 

لان !لذ يتوهم انه منه حدث غير ا لذى يهحدث لان ذلك قدبطل عندحدوثه 
بخلاف هذا فكيف يكون الباطل سبيا محصلاللشىء فكل حادث يفتقر الى موجد 
انكو تحت زمان ولان كل زمانى لايوجد الاشئا فشيئًا وكما أنة يو جد شيئًا فشيةًا 
فهو ابدا لايخلو عن ما بالقوة و ها بالقوة لايكون سببا لاخراج الشىء من القوة 
الى العمل 


7" تفسيرما تقل عن ارسطوفى حدوثالعالم جح ده 

و لذلك قال ويدل علىمحدث لابدوله ولاغاية لكونه خارجاعن اف قالزمان 
وقوله وواجب أن قبل بعض مافى العالم للكون و الغاد ان يكون كل العالم قابلا 
له معناء أن الكل مما يتقوم وحوده بوجود جميع اجزائه فاذا كان حِرْؤٌه فاسدا كإن 
الكل اولى بالفساد والحدوث بعد العدم وهوظاهر سما فىالكل الذى كل واحدمن 
اجزائه يكون فاسداً اعنى الكل والجزء الرمانيين فان وحودااكل الزمانى بهويته 
الكمية الاتصالية لايجامع دجودشيء من اجزائه حتى اذا وجد جميع الاجزاء فقد 
انقضى وجود الكل بانقضائبافلااجتماع له مع الاحزاء الافىالوهم قلا كل ةلمجموع 
الزمانيات فى الخارج بل هى فاسدة وداثرة بوجود “ل جزء ودثور . 

وها فيل ان لمجموع الزمان والزمانيات وجود فى الدهر . 

فجوابه ان لمحموعبا عدم فى الدهر لعدم اجزائبا لان كل جزء كما 
انه موجود فى وقت بل ساير الاوقات كلها فالكل معدو فى جميع الآقات كما 
حققناء سابا فى نحو وحود المتصل المقدارى انكل جزء منه معدوم ع نا لكل 
وقوله معنى لم يزل لااول له و معنى فعل يقتضى اولا اراد بفعل ماهو تحت مقولة 
ان يفعل و هو التاثير التدريجى دون الابداع و غرذه أن وجود اأسود الحسمانية 
تدويجى الددوث )١(‏ والفعل التدريجى لايمكن بقاؤّه زمانين فضلا عن كونه باقيا 
لميزل بل وجودهيلزمه زواله وكو نهيستدعىفساده , وقوله يبطله ليسوغه الصيغةالتى 
لايحتمل النساد اشارة الى ان لكل صورة جسمانية غاية عقلية ترجع اليها وتصير 
ارأها وتتحد بها . 

و قد علم يما ذكره كيفية حدوث العالم عن البارى المانع و لمية بواره و 

١‏ لان المراد منالحدوت الذى فىسدر بيانه هوالحدوث الزمانى لان المالم هى 
الاجمام والحمانيات حادث بهذا الحدوث واأماالابداع الذى لازمللميد م التامفلااولل بعين 
اللاأوليةالتى للمبد عالناملكونه موجوداً بوجوده ياقيابيتائه . فافهم . 

(اسماعيل ره) 


جه تفسيرها نقل عن ارسطو فى حدوث العالم ا" 
خرابة وعلم منه كيفية خراب الافلاك وطى السموات كطىالسجل للكنب كما قال 
تعالى: « كما بدأنااولخلق نعيده وعدأعلينا انا كنافاعلين» وذلكلان البارىعزاسمه 
محرك الافلاك ومدير السموات ومدبرهافاعل حكيم مختار فى فعلهوستعه و كل قاعل 
مختار فله فىفعله عرض وغاية وهى عناية الله السايقة على وجود افاعيله وصنايمهقبل 
أظبار فعلها وصنعتها ومن اجل العناية السابقة يفعل مايفغعلهبتوسيط الاسباب وتشويق 
المحر كات و كل محرك فاذا بلغ فعلهالىغرضدوغايته قطمالفعل البتة وامسك عن 

العمل بالضرورة . 

فاذا كان محرك الافلاك باذن الله تعالى وموجدالانات الزمانة بارادتهنال 
غرضه فى 7حريكها فسبيله ان يمسك عن تحر يكها وادادتها و كلما اميك محرك 
الافلاك ومشوق الاملاكءنالتحر بكوالنشويقوقف تالمواتعن الدورانو الكوا كب 
عن |أمسير وخرب الءالم وفسد النظام وبطلت العسول وانعدمت المواليد و الحرث 
والنسل وانتقلت الاكوان الى الدار الآخرة . 

وذلك لان قوام هذا العالم بالحر كة التى هى صودة المكونات فاذا يطلت 
بطل الجميع واذا تقدت نفد بئفاذها الا كوان وقامت القيمة » فقد علم بماذ كرءعلى 
هذا الشرح بوار العالم وخراب الاقلاك وطىالسموات والارضين ‏ ان فىهذالبلاغا 
لقوم عابدين . 


وهم وتحصيل 
ريما يتوه.متوهم أن الفاعل المتحرك لعله لم يبلغالى خرضه ولم ينل بغيته 
مالايمكن الوصول اليه لم يمكن أن يكون غرضا مر كوا قى جبلة الفاعل لاجله 
وقد فرضاء كذلك : 


اللهم الا أن الفاعل يقصده ويميل البه مجازفة اوقسراً و شيء مهما لايكون 


شف اتسنتاح حدوث العا لممن كلام لمعلم الاول ج-ه 





دائميا ولافى الافاعيل الطباعية و المغروض ان محرك الافلاك و مكون الاكوان 
الزمانية ملك كريم وفاعل حكيم وفملالحكيم لايكون بلاغاية #ترتب عليهفلوجود 
الافلاك ومافيها غاية يبندى منها علما وينتهى اليها عينا . 

واما ماذه اليه اهل الحكمة كما اسلفئاه من ان البارىليس لفعاه غرض 
فليس بمناقض لمانحن بصدده اذذاك فى اافعل المطلق والتأييس من الليس المطلق 
وكلامنا فىالفعل الزمانىوغايتهوالغرض | اذى يعودالىذات الفاع ل المماشر ا لقريب . 

وبهذا يندفع ايضا مايتوهم من التناقض فى كلام الهيلسوف حيث نفى الفاية 
وذكر انلم غبرجايزة عليه ثم اثيت الفاية حيث ذ كر أن الفاعل يبطل هذا العالم 
لبصوغه صيغة لايحتمل الفساد 


تسجيل 


فقد تبون وتحقق بماسأناه من كلمات هذا الى لمسوف الاءظمو نصوصه وأشاراته 
أنه كان مذهيه اءئقاد حدوث العالم و اعتقاد بواره وخراب السموات وزوالها وان 
لله ميراث السموات والارض 

فاذن ما زعمه ال<ه,ور واشتودر باهم انه كن يعتقد قدم العالم فلعل هراده 
قدم ما سوى عام الاجام وااجسمانيات وحينتذفلا يخلو حاله من احد اهرين : 

فاها ان كان يريد هن لعالم!لءةلمىعالمالالبية والقدرة و مرا:بالقوةالقيومية 
وهى <ملة الصور الوحودية الءقاية المحضة التى هى بو<ه ما غير الذات الاحدية 
التى سماها بءض العرفاء غي الغيوب : قيكورالةول بتدمباءقا وصدقا اذلابلرع منه 
تعدد القدماء لكو نهار زائدة علىمرا تس الاابية و مةاماتالر بوبية والعلوم الرباننة 
وعالمالقضاء العينى. 

وان اراد بذلكدواتاقديمةه:مددةمنةصلةالو<ودمستعلةالبويات لاانباشون|ابية 
وعلومقضائية . فالقول بقدمها وتسرمدالعقول الدعالةباطل لكو نبامطموء.ةتد.ت. سطوع 


نورالاحدية لكن <دن الظن يبذا لعل ف يستدعى أن اعنقاده و مذهبه ع لقوق 
الاول 5ما بشهدبهء فورعلمه وقوة حدسهوا حكام بر اهيتهفوساير الاسولالحكه.ةولان 
طرفيدوهما افلاطن اسناده و فرفوريوس تلمذه قائلان بذلك القول كما يستفاد هن 
كلمات كلمنهماء مذهيدواتٌ!عام بالسرائر 

و مما يدلعلى انهذاالةيك وف كان يرىهيءتقد حدوث!لعالمالجدمانىودثوره 
ها فاله فى الميمر السابع من كتاب مع رفة الر بوبية و هو انه لما قبلت البيولى 
السورة من الامس حدثت الطبيعةثم صودت الطبيعقوصير تهاقابلةللكوناضط ارأوانما 
صادت الطبيعة قابلة للكون لماجعلفيها م نالقوةالتفسانءة وااعللالعالية ثم وقف فمل 
العقل عند الطبيمة و مبده الكون فالكون1خر العلل العقلية المصودة و اول ١املل‏ 
المكونة ولم يكن يجب ان يقف العذل الفواعل المصورة للجواهر من قبل ان 
ياتى الطبيعة . 

و انمازلك كذلكسم ناجل الملةالاولى التىصيرتالانيات الءقلية عللافواعل 
مصورة للعال (للصور خ - ل) العرضيةالواقعة تحتالكون والفسادوان| مالم الحسى 
انماهو اشارة لى العالمالءةلىوالىمافيدمن!لجواهر العقليةو ثيات فواهاالعظيمة وفضائلها 
الكريمة وخيرها الذى يغلى غليانا وتفور فودا انتهى كلامه . 

اقول: قوله صورتا لطببعة وصررتها قابلةلالكون والفساداططرارأً معنا جعلتها 
جعلا بسيطاوهى فىذاتهاقابلة للكونيحس_هذ!الوجود لاانها لمتكن فى ذاتها كذلك 
فسيرتها كذلك بحسب عارض غريب عن وجودها ناهيك به قوله اضطراداً يعنىسغة 
الكون والفساد منضروريات هوية الصورة الطبيعية منغير تخلل حعل بِيئها و بين 
كونها على تلك الصفة . 

وقوله: انماصارتلطبيعة قابلة للكونالى أآخرهاشارة الى لمية تجدد الطبيعة 
واستمرارها وهما متقابلان بوجه لما فيها هن شوب قوةو فعلية ودثور وثيات و ذلك 
لان في اسبابها وعللها شبدهاتين الصفتينفالقوة التفسانيةممايلزمها النقص والشوق و 


0074 نيفق آخرهمانسالىار-طومنالقول بالحدوث جه 





يلزمها الكمالء العقل والشوق نو عحر كة هن القوةالشوقبةلطل بالكمال تناسبتجدد 

الطبيمقودثورها والكمال العقلىالذى يكون للعلل العالية ممايازمه الات والدوام 
فبويئاسسي دوام تجدد|اطبيعة واتسالبا بتواردالامثال . 

وقوله : ثم وه فعل العقل عند الطبيعة الى آخرءاشارة الى ضربى التاثير و 
الايجاد وهما الابداع والتكوين فبين ان سلسلة الابداع انتبت الى الطببعةوانسلسلة 
التكوين اخذت منها لما فىوجود الطبيعة هنحقيقة الثبات والاجددلماعلم مرا دان 
التجدد فيها عي نالاستمرالكونه صفةذاتة لها اضطرادية و لهذا يكون ابدافى التغير 
والاستحالةفالتجدد لهاذاتى ولغيرها عردى بواسطتها فيئبت من ذلك أن الطبيعة آخر 
الابداع واول التكوين وهاتانا ل ميتانلا:وحبانتر كيبا فىذاتها بحسب الخار جلما 
هرهراراً ان ثباتهاعين التجدد و الانتضاء على قياس فعلية القوة فىالبيولى وتوحد 
الكثرة فىالعدد وغيرذلك من الامثلة . 

ثم ان هذا الغيلسوف عبرعن علل النكوين بالعلل العرضيه لماظهر من قوله 
سابقاان حدوث الصودة اللاحقة لستمنن الصورة السابقة بلمن سبي اعلى نسيته الى 
المتجدداتالزمانية نسية واحدة غيرزمانية , وانمااطلقاسم العأة على الصورةالسابقة 
بالزمان بمعنى آخر فقد صح الاسطلاح على العلل الاصلية المرتية بالذات بالسلسلة 
الطولية وعلى المعدات المترئية بالزمان بالعلل العرضية . 

وقوله انالعالم الحسى انما هو اشارة الى العاام العقلى معناء ان كل صورة 
حسية فى هذا العالم فلا صوذة عقلية فى عالم الالبية و فى علمالله سبحانه كما هورأى 
كثير من الاقدمينمثلافلاطن وسقراط وغيرهما وسموها بالصودالمفارقة وقد احكمنا 
بشا نها وا وشحناطر يقبام رارزا . 
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ه مانقلعنزينونالا كار فى حدوث العالم م" 
فصل (4) 
فىذكر اعتقاداتالفلاسفة الذبنهم غيرهؤلاء الاصول الاعلون ! فى 
حدوث العالم و خرابه وبوار اللسموات والارضين 

فمنهم زينون الا كبر ابن فارس و قد نقلنا فى مباحدث الحركة قوله الدال 
صريسا على <دوث الءالم وهو قوله أن الموجودات باقية دائرة اما بِعَاؤّها فبتجدد 
صورها واما ددورها فبدثور الصودة الاولى عند تجددالاخرى . وذ كران الدثور قد 
لزع الصودة والم.ولى انتهى . 

و هن علم كيفية تعلق كلمن البيولى و الصودة بالاخرى يعلم سحة القول 
بتجد:هما فى كل آن ومن اقوالدايضا . الدالعلى الحدوث , قوله ان الميدع الاول 
كان فى علمه صودة ابداع كل جوهر وسودة دثور كل جوهر فان علمدغير متثاء و 
الصور النى فيه منحدالابداع غير متناعية و كذلك صورالدثور غيرمتناهية فالعوالم 
يتجدد فى كل حين ودهر ثُهذكر وجه التجدد بما نقلناء منه اولا . 

اقول : المراد من عدم التناهى فى قوله فان علمه غير متناه و الصود النى 
فى حد الابداع غير متناهية ليس عدم ااتناهىبالعدد بالفعل لاستسالته باليراهين و 
لهذا الفيلسوف برهانمخسوص علىهذا المطلى فىرسالةله نقله يعض افاضل المتاخربن 
فى تصانيغه وتلك الرسالة موجودة عندنا . 

بل المراد اها عدم التناهى يالقوة كما فى المتصلات الجوهرية و العرضية 
الواقعة فىالكون حيث لايقف عند حدكالصور الحسة المتجددة و افرادها المتعاقية 
فىالوجود شيئًا فشيئًا على نعت الاتصال . 

واما عدم التناهى هن جبة الشدة فى الوحود العقلى كما للصورة المفارقة 
بحسب مايصدر عنه من الافراد و السركلت لا الى حد وعلى اى تقدير ليس المراد 
منه ما بحسب ترتب الصور العقلية لانها متناهية البئة طولا وعرضا . 


ضف ماحكىعنذيمقر !ط.س من القول .حددث العالم جه 


وهنها قوله انالشمس و القمر والكواكب يستمد القوة من جوهر السماء 
فاذا تغيرت السماء تفيرت الأجوم أيضا ثم هذه الصور كلها بقاؤها ء دثو.ها فى علم 
اليارى سيصانة والعلم يقاضى بقائهادائما و كذلك الحكمة ٠‏ والبارى قادرعلى انيفنى 
العالميوما ان اراد . 

اقول : مرادم من <وهر السماء هو جوهرها العةلمى و هو صودة ذاتها فى 
علم الله ووجهها الذى يلىالقدس والتغير انما يلحق السماء بحسب وجهها الذىيلى 
المادة وهو الطبيعيةلانهافانية وهو باق كماقالتءالى كلشىء هالك الاوجبه . ومراده 
منقوله والبارىقادرعلىانيفنى! لمالم يومااناراد ٠‏ هويومالقيمة|اذىمقدار خمسس' 
الف سنة . 

و قد اوردنا من الاصول والميادى الصحيصة ٠ايستفاد‏ بقوتها تفسير كلامدو 
تبيين مرامه فلا نخوض فى بسطه و شرده حذرا منالاطالة . ومن العلاسفة القائلين 
بحدوث العالم ذيمقر اطيس و شيعته الاان له رموزا وتجوزات قل من اهتدى اليها . 

ولهذ! اشتبر هنه اشياء بظاهرها يناقض الاصولالحكمية مثل القول بالاحسام 
الصغيرة ومثلالقول بالاتفاق والبخت و كان هذا الملسوفانمااتكر الفاية بممنىالعلة 
الغائية فى فعل وا<ب الوحود لاغير اذما من حك.م الاوهو معترف بان ما لايجب 
لايكون بل هو دغيره يمون الامور اللاحقة بالهبيات لالذواتها بل بسبب غيرها 
أمورا اآفاقية وحينئذ يصممالتول بان وحود هذا العالماتفاقى . 

قال بمض العلماء : ان هذاالرجل تصفحنا كلامه القدر الذى وجدناء قد دل 
على قوة سلو كه وذوققه ومشاهدات له رفيعة قدسية و | كثر مانسس اليه افثراء محض 
بل القدماء لهم اأغاز ورموز واغراض صحيحة ومن ائى بعدهمردعلى ظواهردموزهم 
اما لفغلة اوتعمدا لمايطل من الرياسة انتبى . 

فمن كلماته المرموذةندقال: المبدعالاول )١(‏ ليس هوالعنصر فقطولاالعقل 


1 لابضفى أنالمبدع الاول هوالفي ضالتدسى الذي عبرعته بكنو بالرحمةالواسمة وهو 


ج.ه ما نقلء نذيهةر أط.س فى حدوث! (عالم ب 





فقط بل الاخلاط الاربعة و هى الاسطقسات اوائل الوجودات كلها ومنه ابندعت ‏ 
الاشياء السيطة دفءة واحدة واما المر كية فانها كونت دائمة داثرة الا ان ديمومتها 
بالنوع . 

'ثم العاام بجملته غيردار لانه متصل بذلك العالم الاعلى كماان عناص رهذه 
الاشماء متصلة بلطيف ارواحها السا كنة فيها والعناصر وان كانت تدثر فى الظاهر 
فان صفوتها من الروح البسيط الذىفيها غيرداثر فانكان كذ لك فليست تدثرالامن 
جبة الحواس. فاما دن نحو العقل فانه ليس تدثر فلايدثر هذا ائعالم اذا كازصفوها 
فبدوصةوها متصل بالعوالم البسيطة أنتنبى . 

اقول: كلامه فى غاية القوة والمئانة الاان فبم كلامه ودرك مرامه يحتاج 
الى قريحة صافبة وذهن ثاقب معتعمق شديد فى العلوم الالبيات . 

و العجب ان الحكماء مع شدةفبمهمءدفور علمهم كيف ذهلوا عن غور كلامه 
وبعد مرامه حيث اعنر ضواعلى كلامه وبالغوا فى التشنيع منجبة قوله ان اولمبدع 
هو العناصر وبعدها ابدعت البسائط الروحانة وقالوا هوترقمن الاسفل الى الاعلى 
ومن الا كدر الى الاصفى؛ ومعلوم أن مراده منبا عر صودة هذهالعناسر الحسية . 

وقد حكم صريحا بانها دائرة فكيف ينناقض فى كلامه ولولا مخافة الاطناب 
لبينت صحة مرامه ومع ذلك فكلامه صريح فيما نحن بسدده من تجدد هذا العالم و 


بالمفية وبالحقالمخلوةق بدو بالنفسالرحما نيو بالعماء و بالماه فى قر لدوكان مر شمملى! لماء 
ولملمراد هذا لفيلسوف انه ماء وهواء وناروارض باضبارات وجهات كما لاوضفيولا بدف ىكل 
موجود م نالموجودات العالمية هن حرادة منضجة وبرودة جامدة و رطوبة مهكلة وببوسة 
حافظة لكن فى كل مو جود بحدبه وحسب نشأ نه فالمبدع الاول بوحدته مشتمل علىهذ!الممانى 
فيمبر عنه بالاسطفسات وتدقيل لابد فيالموجرزدات منالخلق والرزق والحياة والموت ولذا 
وردان حملة المرش واركانها اربعة: أسرافيل وميكائيلو جبر ايل و عزرائيل ولطلماذكر من 
الاشارة يكفى للعاقل!للبيبفىتفطن! المرام » فتفطن . (امماعيل يه) 





رف نقل قو ل فلاسفهقاداميا على حد وث العالم جه 
دئور شخصاته الحسنية و هوياتها المادية ‏ بقاء مموهااى صودهاعندالله القيوملانه 
اراد بالاشياء السيطة الصور العقلية الثابتة وبالاشاء المر كيةالصورالحجسمانية فلكية 
كانت اوعنصرية لتر كبها من المادة والصودةاومن!لوجودوالعدم كماعامت من تشابك 
الوجود والعدم فى الموتدات المكانية و الزمانة . 

ومن الفلاسفة القائلين بحدوث العااءم و خرابه فلاسفة فادام! و انهم كانوا 
يقولون ان كل مر كب ينصل فلا يجوز أن يكون م.ن جوهر ين متفقين فى ميع 
الجبات والا فليس بمر كب . 

فاذا كان هذا هكذا فلا «دالة اذا انحل التر كيب <ل كل جوهر فاتصل 
بالاصلالذى منه فما كان منبا بسيطا روحاننيا لحقعالمه الروحانى وهوباق غيرداثر 
وماكان منها جاشيا غليظا لحق بعالمه ايذا و كل جاش اذا انحل فانما يرجم حنى 
يصل الى الطف فاذا لم يبق من الكثافة شىء اتصد باللطيف الاول فيتحد به فيكونان 
متحدين الى الابد . 

واذ! اتحدت الاواخر بالاوايل كان الاول هو اول كل مبدع ليس بينه و بين 
مبدءه جوهر أ خرمتو- طفلامحالة ذلكالمبد ع الاو ليتعلق بنورميدعدفبقىدهر الدهور 
خالدا مخلدا انتبى . 

اقول: كلام هؤّلاء |افلاسغة فى غاية الشرف و النغاسة و هو يشتمل على بان 
مقصدينشر يفين هما للذان | كثر نا ذ كرهما و كرر ناةاميههما. 

ا حديهما دثورالعالم الجسمانى ودثوز صورتة وفساد مادتة واضمدلال وجوده 
واتحلال تر كيبة . 

و'ثانيهها اتسال ماتروح وتلطف من الصور الدسية الى الصورالعقلية ورجوع 
ماصفى و نقى هخبها الى العلة الاولى الالبية قالكل عائد اليه راجع صائر اياه متحد 
بوحجبهه الباقى رجوع النقص الى التمام و دصيرالفرع الى الاصل كما قال تعالى: 
« فسبحان الذى بيده ملكوت كلل شىء و اليه ترجمون »و قوله « الا الى الله 


خ -ه ما نقلعن| بيقورس فى حدوث العالم ب 

تصير الامور » . 

ومن الفلاسفة القائلين بحدوث العالم هرقل الحكيم فانه كان يقول ان اول 
الاوائل النور الحق لايدرك من جبة عقولنا لانبا ابدعت من ذلك النور الاول و هو 
الله حقا و كان يقول ان بدو الخلق و اول هذا العالم المحبة و المنازعة و وافق فى 
هذا الراىانباذ قلس حيث قال الاول الذى ابدع اولاهو الوحية و الغلية . 

اقول : دلالة هذا الكلام على الحدوث ان كل محب يدب شيئًا غير ذاته فبو 
يتحرك حتى ينقلب الى محبوبه و يرجع اليه و يغنى فيه لان كل ناقص مشناق له 
غاية و كل ذى غاية يتحرك اليها و كل محبوب قاهر على جذب محبة اليه و محو 
آثاره بالكلية حتى يصير راجعا اليه كما ال تعالى: د وهو القاهر فوق عباده » . 

وهذ! لا يوجب الالنغات هن العالى الى السافل لان العالى لا ينفعل مسن 
السافل ولكن يحر كه ويجذبه اليه ويمحى أثاره و بجمله صائرأ اليه من غير تغبير 
و مباشرة . 
وبالجملة وجودالمعلولمطلقاعين المحبةلكونهاناقسا ممتقرا الى ما يكمل به 
وينم به ويخرج من: فقره ألى غناءفالعالم بجميع مافيه ومعهيخرج نوما الى اللهويرجع 
اليه ويصيراياه كما انه بدامئة . 

ومن القائلين منبم بحدوث العالم ابيقورس قيل انه خالف اوائل فىالاوائل 
قال المبادى اثنان الخلاء و الصودة اما الخلاء فمكان فارغ و اما السورة فبى فوق 
المكان وا!خلاء ومنها ابدعت الموجودات و كل ماكلن كون متوهمافانهيتحل الببما 
فمئهما الميده واليبما المعاد وريما يقول الكل يفسد . 

اقول كانه اراد بالميادى ميادى القوام المقارنة للمعلول كالمادة و الصودة 
لا ميادى الوجود المفارقة له كالماعل و الفاية فان المادة و السورة داخلتان فى 
وجود هذا العالم ومهيته والفاعل و الفاية خارجتان عن وجود هذا العالم و اداد من 
الخلاء الهبولي الاولى لكونبا عدمية خاليه عن وجود الصودة فى ذاتها و لبا امتداد 


4" حكم الشبخالءو نانى! لدالةعلى حدوث العاام جح-ه 


يي ا 2 سس يس لاسلس لح ب مه 


-شكاتى باعشار اسقد!دما. البمسانى ع اداد بالصودة الطبيءة المزوعة للاحر ام هى بحسب 
وجودها النفسى او العقلى فوق البيولى و الابعاد فوقية بالعليةو الشرفو كل من 
البولى و الصورة مبدء للوجود ايضًا بمعنى ما منه الشىء لا بمعنى ما يه الشى»ه 
لكن السودة ميدء فعلية الشىء الحادث و كه_اله واامادة مبدء قوته و تقبوله 
وافتقارء . 
ثم ان الصورة اذا كملت فبى غاية كماله و المادة اذا ادئرت وطرحتكالقشر 
المرمى فبى غاية عدمه ومر جع فقرء م نقصه و لبذاقال مئْهها الميده و البهما المعاد 
اذميدء كل معلول هو مايلتبى اليه فخرج من كلامه ان الجسمانات ودائر السور 
الحسية يتجدد وجودها من الور المغارقةالباقية عند الله ثم تعوداليها وهذهالحسيات 
داثرة فاسدة بدثود البيولى و تلك باقية عندالله ببقائك لايبقاء ذواتيم فكل شىء هالك 
الأوجية . 
ومن حكم الشبخ اليونانى الدالة على <دوث هذا العالم انه قال على سببل 
الرمز ان امك رؤُوم لكنها فقيرة دعناء وان اباك لحدث لكنه جواد مقدر يمنى بالام 
البيولى و بالاب السورة و بالرؤمية انقبادها د بالفقر قوة قبولبا و هى أمر عدمى و 
بالرعونة عدم ثياتها على حالة واددة ووحجود ياق و اما حداثة الصورة فبى تدددها 
فى الوجود فى كل أن واما جودها فهوميدئيتها للاءراض والاثار اوموجديتهافبحسب 
حقيقتها العقلية النى فىعلم! وهى من جماتافاضة الله ورحمته على القوابلالمستعدة و 
هدم التوابل أأثنا تقل السور بتكل علوم قن خسؤساك الازمنة ى"الأوفات دقان 
سبحانه: « وان منشىء الاعندنا <زائنه وما نلزله الابقدر معلوم » . 
ومن كلماته الدالة على حدددث عالم الطبيعة والجسم قوله النفس جوهر. 
شريف كريم تشبهدائرة قددارت على مر كزهاغيرا نبادائرةلا بعدلها وهر كزها لعقل 
وكذلك العقل دائرة استدارة على هر كزها وهوالخير الاول!أمحض غير انالنفس 
والعقل و انكانا دائرتين لكن دائرة العقل لاتنحر كا بدا بل هوسا كنة واقفة شبيبة 


جه نقل كول الاسكندر الافر ودوسى على حدوث العالم ١‏ 

بمراكزها . 

واما دائرة النفس فانها تتحرك علىمر كزها و هوالءقلحر كة الاستكمالو 
امادائرة العالم السفلى فانها دائرة تدورحول النفس واليها تشتاقوانما تتحرك بهذه 
الحر كة الذاتية شوقا الى النفس كشوق النفس الىالعقل و شوق العقل الىالخير 
الاولالمحض . 

ولان داثرة هذا العالمجرم والجرم يشتاق الى الشىء الخارج منه و حرس 
ان يصير اليه فيعانقه فلذلكالجرم الاقسى الشريف ينحركحر كة مستديرةلانهيطلب 
النفس منجميع النواحى لينالها فيستريح اليها ويسكرعندها . 

هذا كلامه و هوسريح فى استحالة الفلك و انقطاع حر كته الذاتية ودثور 
الطبيعة و نفادهوفناء العالم االجسما نىواشمحلالهوا نتقالهالى الدار الاخرة حسبمااوضحنا 
سبيله ومن | لحكماءا لمير زين الم ثبو دين بالةضلوالبراءةالاسكندر الافرودوسى وهومن 
كبار أصحاب ازسطاطا لبس رآيا وعلما و كلامهامئن و مقالته ارصن . 

و قد وصفغه الشبخ فى الشفاء وفى كتا بالمبدء والمعادبفاضل المتقدمينوافق 
استاده فى كثير من المسائل . 

منها أن البارى عالم بالاشياء كلها كلياتهاوجزئياتهاعلى نسق واحدولايتغير علمه 
بنغير | لمعلوم ولا ينكثر وخا لفهفى بعضها بحسب ظاهر الامرو نحن قدو جنا قو له بهلاك بعش 
الننوس كما ستعلم . 

ومما أنفرد بدانه قال كل كو كب ذونفس وطبعوحركة منجبة نفسه وطبعه 
ولايقبل التحريك منغيرهاصلا ومن كلامها لدالعلى حدوث ماسو ىالفلك المحددائه 
قال لما كان الفلك محيطا بما دونه فكان الزمان جاريا عليه لان الزمان هوالعاد 
للحر كات اى عددها ولما لميكن يحبط به شىء آخروالا لكان الزمان جاريا عليه 
لم يجز أن يفسدو يكون فلم يكن قابلا للكون و الغساد و مالا يقبل الكون و الفساد 
كان ققديما . 
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اقول : كلامه نلاهر فىإن ما يكون تحت الدحر والزمان فزو من الكوائن 
الفنواسد ولا شببة فيان جميع الاحرام الفلكية والمنسرية مما يجرى عليه الرّمان 
لانها مادية فيها جبة القوة والاستعداد وما كفن كذلك فالزمان من مشخصاته فيكون 
متغير الوجود قابلاللكون والمساد , فحيئئذانثيت أن السحيطبا لجمي ع جسمطبيعىله 
فوةالحر كة و التغير فبو ايضًا لامخالة ذو صورة منجددة كائنة فاددة فيحتاج الى 
مسحدد أ خر يحددزمان و جوده وه كان كو ندوان لم يكن كذلك فيكون احاطتة بالجميم 
لبست احاطة وضعية هكانية كاحاطة السقف بل كان امرانفسانا .مصط بالسماء احاطة 
نفسانية فلميكن بحس بجوهرها العقلى من جمطة عالم الشبادة و المس بل مزعالم 
الغيب وعالم الندييروالقضاء الالبي وما عندالله ببقائها كما قال دما عندكم ينفد وما 
عنداللةباق» . 

ومن عظماء الحمكماءا لمتالبينالراسخين فى العلم والتوحيد فرفوديوسصاحب 
المشائينواضعايساغوجى وهو عندى مناعظم اسحاب المعلم الاول واهدىالقومالى 
عيون علومه و ارشدهم الى اشاراته وجميع ماذهب اليه فى علم النفس و علمالرب و 
كيفية المعاد و دجوع النفس الى عالم ااسق و داد الثواب و الاعتماد عليه فى شرح 
ااتعليم الاول ا كثر من خيره كاسكندر الرومى و ثامسطيوس و ان كان الشبخ اكثر 
تعويلهعلى هذين دونه لانكاره عليه فى القول باتحاد العاقلبالمعقولواتحاد النفس 
بالعقل الفعال . 

و قد علمتتحقيقهذ! المقام على وجهالكمال والتمام, قال: المكو نات كلبا 
انما تنكون بتكون الصورة على سبيل التغير وتفسد بخلو السودة وقال كل ماكان 
واحدأ بسسطا ففعله واحف بسيط و ها كان كثيرأ مر كبا فافعاله كثيرة مر كبة 
وكل موجود فنعله مثل طبيعته قتع ل الله بذاته واحد بسيط و ما يفعلها من افاعيله 
بمنوسط فمر كب , 

و قال ايضا كل ماكان موجود فله فعل مطابق الطبيفة و لما كان البارى 


جه توجيهما نقل عن بر قلس فى قدءالعالم 24 
موجودا ففلمه الخاص الوحدانيى هو الاجتلاب الى شبهه يعنى الوحود ففى كلامه 
دلالة على حدوث الطببعة الجسمانية تصريحا وتلميحا . 

اماالاول فحيث قال المكو نات انما تتكون بتكون الصورةعلى سبيلالتغير 
وتفسد بخلوها ععلها . 

واما الثانى فقوله كل موجود ففعله مثل طنيعنه ولاشببة فىان لكل جسم 
طبيعة هىمبدء حر كته .والصركة امردائمالتجدد والحدوث فكذلك مبدمها القريب 
فيكون .كل جسم طبيعىمتجدداحادئًا - زائلا كائنافاسدا . وايضًا فى قو لدففعلهالخاص 
الوحدانى هو الاجتلاب الى شبره اشارةالى تبدل هذا العالمورجوعه الىالله سبحانه . 

ومن الفلاسغة المعتبرين المشبودين ابرقلس المسوب الى افلاطن و قد 
اشتبر فيما بين القوم منه القول بقدم العالم و نسبته الى الفلاسفة الاقدمين و مناً 
ذلك اير'د ابر قلس فى تصنيفه تلك الشبهات التسع التى نقلها ولولا مخاقة الامناب 
لذكرتها وبينتوجه التفسى عن كل واحد واحد مها بحي ثلميبق منها لاحدمجال 
الك فى العالم و كيفية صدور الموجودات مذهتعالى على انكل متها محملاصحيها 
ووجها وحيها يصار اليه . 

ولهذا ذكر الشار ستانى فى كتاب الملل والتحل انه قال بعض المتعصبين 
لابرقلس ممبدا له عذداً فى ايراد تلك الشببات انه كان يناطق الناس بمنطقين 
احدهما روحانى سيط والاخر حسمانى مر كب و كان اهل زمانه الذين يناطقونه 
جسما نين . 

و الها دعاء الى ذ كر هذه الاقوال مقاوهنبم اياء فخرج من طريقة الفكرة 
والفلسفة من هذءالجبة لان منالواجب على الحكيمانيظهر الحكمة على طرق كثيرة 
يتصرف فيها كل ناظار بحس :نظرء ويستفيد ملها بحسب فكره واستعداده فلايجدواعلى 
قوله مساغا ولايصيبوا عليه مقالا ومطمنا لان ابرقلس لما كان يقول بدهر هذا العالم 
وانه باق لايدثر وضع كتاباً فى هذا المعنى فطالعه من لم يعرف طريقته ففهموأ هنه 





4" نوجيدما نقلعن برقلس ف ىدم لعالم جمه 


جسما نيته دون روحانبته فنقضوء علىمذحبالدحرية . 

وفى هذا الكناب لما اتصلتالعوالم بعضها ببعضوحدثت القوى الطبيعيةحدثت 
فيهاقشور واستعلت لبوبفالغغور داثرة واللبوب رائمةلا يجوز عليهاالنساد لانهابسطة 
وحيدة القوى فانقسم العالم عالمينعالم السورة واللب وعالم الكدور والقشورفاتسل 
بعطه ببعض وكان آخر هذا العالم من بدو ذلك العالم' فمن وجه لم يكن بينهما فرق 
فلم يكن هذا العالم داثرأ اذا كان متصلا بماليس مدثر ومن وجه دثرت القشود و 
زالت الكدور وكيف يكون القشور غير دائرة ولامضمحلة ومالم يزل القشود باقية 
كانت اللبوب خافية . 

وابضا فان هذا العالم مر كب و المالم الاعلى بسيط و كل بسيط باق دائمياً 
غير مصمحل و لامتغير قال الذى يذب عن ابرقلس هذا الذى نقل عنه هوالمقبول 
عن مثله بلالذىاضاف اليه القول الاول لايخلومن امرين اما ان لم يقف علىمرامه 
للعلة النى ذكر ناه سابقأ واما لانه كان محسوداً عند اهل ؤمائه لكونه بسيط الفكر 
واسع النظر سائر القوة وكانوا اولك اصصاباوهام وخيالات . 

و الدليل على صحة ما ذ ره هذا الذاب ان ابرقلس كان يقول فى موضع 
من كتابه ان الاوائل الثى منها كونت العوالم باقية لاتدثرو لاتضمسل و عى لازمة 
للدهر ماسكة الاانها من اول واحد لايوصف بصفة و لايدرك بنعت و نطق وان صور 
الاشاء كلها منه وتحتهة وهوالغاية و اللمنبى التى ليس فوقبا جوهر هو اعظم منها 
الا الاول الواحد وهو الاحد الذى قوته اخرحت هذه الاوائل و قدر:.ه ابدعت 





هذه الميادى . 

و قال ايضأ ان الحق لا يسناج الى ان يعرف ذاه لانه حق حقأ و كل حق 
حقا فبو اتحته اذقد حققه الحق فالحق الذى امتدمندطباع الحيوة والبقاء هوالذى 
افادبقاء هذا العالم بدوأ وبقاء بعد دثور قشوره وزكى البسيطالباطن من الناسالذى 
كان فبهقدعلق به , 
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وقال ايضأ أن هذا العالم قداشمحلت قشوده وذهب دنسه وصار بسيطاأً روحانياً 
وبقى ما فيه من الجواهر الصافية النورانية فى حد المراتب الروحانية مثل العوالم 
العلوية وبقىفيه جوهر كله قشرود نس وخبث , هذه كلماته . 

اقول ؛: قد انكشف وتبين منهذه الكلمات النىفى غايةالحسن والاتقان ار 
مدهب هد! الحكيم الربانى المشبود بين الناس بأنة ذهرى هو بعيئه ذهب ل 
و من تقدمه فى حدوث العالم و خرابه و بواره و بقاء العالم الالبى د الصور 
الربانية . 

واله أماراى و انكشف له اتصال اواخر هذا العاام باوائل ذلك العالم اتصال 
المعلوم المفاض بعلته الفياضة واتصالذى الغاية بفايته ولحوق الناس بكماله و ثمامه 
وذلك العالم الر بوبى باق ببقاء الله دائم بديموهيته حكم احيانا بازلية هذا العاام بهذا 
المعنى كمايقال ان ابداننا باقية ببقاء نفوسنا ممع ان البدن سائل زائل فى كل آن 
كما علم . 

فقوله بدهر هذا العالم ليس يعئى به ان الصور الطبيعية الحسية النى للافلاك 
و غيرها ازلية الاشخاص و الاعداد بل عنى به ان صورتها العقلية البسيطة الموجودة 
فىعلم اللهباقية عنده غيردائرة بدثور هذه الحسياتالمر كبة وذلك لان الدثود يقنضى 
غاية ومعاد! غير دار كما ان الددوثيقنضى مبده وفاعلا غير كائن لامتناع انيكون 
لكل غاية غاية الى لانباية اوان يكون لكل همده هبدء لاالى بداية , ففى الطرفين 
لابد وان ينتبى الاشياء المتدددة الى امرلابداية له ولانهاية له . 

فاذن مرجع قواه ان العالم قديم على الو<ه الذى مرتصةيقه الى ان الدانع 
له قديم وهوالميدء الذى مه بدو كل باد والمعاد الذى اليه اوب كل آيب فماذكره 
قول حمق و صواب بشرط ان يعلم قاثله و يذعن بانالصور العقلية الدائمة التى غي 
بواطن هذه الصور الدائرة الطبيهية ليست موحودات مستقلة الوجود ميائئة الذنوات 
لوحود باريها واعلها الح الاول لبلزم تعدد القدماء كما يقوله الصفاتية ولاحالة 


4 كلام ائمةالكشف فى حدوث العالم ج-ه 
فى ذات الاول ليلزم التكثر فى ذاته ولاانها منصسدة به تعالى عن ذلك فى مرتبة ذاته 
ليلزم الانقلاب له من الوجوب الى الامكان اولبا من الامكان الى الوجوب و 

الكل مستحيل . | 

بل الواجب واجب ابداً سرمداً والممكن ممكن دائما والحق حق فى الازل 
والباطل باطل ام يزل وهذا شىء لايعرفه الااهل الاذواق والمواجيد والرامسخون فى 
علم النوحيد على انالبرهان قائم كما اسلفناه على ان كل شوق وطلب غريزى يغضى 
بصاحبه اأى مايطلبه ويحبه بالضرورة . 


فصل (ه) 

فى نمف من كلام اأمة الكشف والشهود عن اهل هذه الملة البيضاء فى 
تجدد الطبيعة الجرمية الذىهو ملاك الامر في دور العالم وزواله. 

قد د كرنا فيما سبق كثيراً من الاياتالقر آنية الدالة علىهذا المطلب الذى 
هو عمدة اصول الحكمة و الدين وهو مما يستفاد من الاحاديث المروية عن صاحب 
هذه الشريعة المائورة عن اهل بدت العصمة والنبوة سلواتالله عليه,اجمعين . 

هنها كلامامير المَوٌمئْير عل.هالسلام فى نبج البلاغة: «احذد كم الدنيافانهاداد 
شخوصء مح لتبةرض [تنفرس - ظ) سا كنهاظاءن» قاطنها بائنتميدباهلمام.دانالسفينة 
يصفقها ا لعواصف فى لجا لبحار» . 

ومنهاا يضاقو له (ع) : دمااسف منداراولبا عناء وأخرهافناء مزساعاها فاته 
ومن استغنى عنهاواتته» هذاالكلام كماقبله فىغاية اابلاغة فىالحكمة لاينكشف حق 
معنا الاعلىمن احكم القوانين الماضية و امعن فى الرياضات العقلة اطلب العلوم 
الالببة 

واها كلام اه_ل النصوف وال مكاشفين . فقد قال المحقق المكاشف 

محىالدين العربى فى بعض ابواب المتوحات المكية قالتهالى : « وان من شىءالا 


جه نقل قو لمحبى ا لدين فى حدوث العالم ” 
علدنا خزائنه و ما ننزله الابقدر معلوم» اى مناسمه الحمكيم فالحكمة سلطان هذا 
الانزال الالبى وهو اخراج هذه الاشياء هنهذه الخزائنالى وجود اعيانبها . 

"م قال بعد كلامطويناء : فبالنظر الى اعيانها هى موجودة عنعدمو بالنظر الى 
كونها عند الله فىهذءا لخزائن . 

ثم قال واما قوله ماعند كم ينفد صحيحفى الململان لخطاب منها لعين الجوهر 
والذى عنده اعنى عندالجوهر من كل موجود انما هو ما يوجده الله فى مسله من 
الصفات والاعراض والاكوانءهى فىالزماناوالحال الثانى منزمان وجودهااوحال 
وجودها ينعدم منعند ناوهو قول«ماعلد كم يلفدوماعدالله باق ٠‏ وهو تجدد للجوهر 
الامثال اوالاشداد دائما من هذه الخزائن . 





و هذا معنى قول المتكلمين العرضلايبقى ذمانين وهوقول صحيح حرلاشببة 
فيه لانه بعث الممكنات . 

قال واماساح ب النظر فما عنده خبربشىءمنهذا لانه تلبية نبوى لانظر فكرى 
وصاحب النظر مقيد تحت سلطان فكره وليس للفكر فيمجال . 

د قالايما فىااباب السابع والستين وثلئثمائة يحكى عن عروج وقم بحسب 
الباطن<ين مخاطبته معادريس النبى (ع) يبد العبارة : 

قلت له انى رايت فىواقءتى شخدا بالطواف اخير نى انه من اجدادى و سمى 
نفسه فسكئلته عن زمان موته فقال اربعونالف دنة فسثلته عن ادم لما تقرر عندنا من 
التاريخ لمدته فقاللى عن اى أدم تسئل؟ عن آدمالاقرب ؟ قلت بلى فقالصدقاننى 
نبى الله و لآارى المعاام مدة يقف عليها بجملتها الاانه بالجملة لمبزل خالتا ولا يزال 
دنيا و آخرة و الاجال فى المخلوق بانتباء المدد لا فى الخلق فالخلق مسع 
الانفاس بتحند . 

فقلتله : فما بقى لظبور الساعة فقال اقنر بت الساعة اقتر ب للناس <ابيم د 
هم فى عغلة معرضون . 


544 فى تعر يف الطبيعة جه 
فقلت: عرفئى بشرط منشروط اقترابها فقال وجود آدم منشر وطدفقلت فبل 
كان قبل الدنيا دار غيرها قال دارالوجود واحدةوالدارماكانت دنياولا آخرةالابكم 
والاخرة ماتميزت الابكم وانماالامر فى الاجسام ! وان واستحالات واتيان و ذهاب 
لم يزل ولايزال. انتهى كلامهالشريف . 


الفن السادس 


من على الجواهر فىالمبادى والاسباب الطبيعيات التى ,يتسلمهالعالم 
الطبيعى اخذا منالعالم الالهىعلى وجه ا نكابة والتسليمواما البرهان 
عليه فضمانه على ذمةالعالم الربانى اخذا من الله من جهة ملئكتهالمقر بين 
الل بن هموسابط امردفى خلقه وفيه فصول . 


سور 
فى تعر ريف الطبيعة 
لاشبهة لنا فى ان هذه الاجسام التى قبلا قد يصدر عنها افمال و انفعال و 
حر كات واستحالات نجدبعضها من جبة اسباب غريبة خارجة مئلحر كة الحجرالى 
فوق والثار الى ت<ت و مثل تسخن الماء وتبرد البواء و نجد بعضها لا يستند الى 
سببغريب كحركة الحجرالىتدتوحر كة الذار الى فوق و كتبر بدالماء و تسخين 
النار. 

و قريب من هذا استصالة اليذور و ال.طف نباتا و حيوانا و نصادف ايضًا من 
الحبوانات تصرفا اداديافى انواع حركاتها وسكذاتوامنغير متصر فخار سعنهايصر فها 
هذه التصاريف وقاسر غريب يقسرها علىهذهالافاعيل . 

فهذ! ما ارتسم فى اذها ننافيادل النظرمنغير ان يجزماولاان كلام نالوجوين 
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صادرة بارادة مريد اولا بارادة مريد و كلا مهما لازم طريقة وا<دة لايندرف عنها 

اوغير لازم طريقة واحدة بل متفنن الطرق و لا ايضًا ان هذه الاحسام التى ليست 
محر كاتها من خارج مشبود لناهل لها محرك خارج لانحسدام لا . 

وعلىالاول هل من ثانه ان يحس حتى يكون محسوس الذات غيرمحسوس 
الثاثير كمن شاهدا نجذاب الحديد الى جبة ولمير مقناطيس يجنب الحديدا وعساء 
ان يكون مفارق الذات غبر محسوس البئة على انه من الواضح الجلى لكل عاقل 
ان الجسم بماهو جسم لايجوزان يفعل فعلا خاصا ولاان يحرك تحريكا . 

فالذى لابدان يتسلمهالابيعى وييرهن عليه الالبىان هن.الاجسامالمتحر كة 
هذه الحر كات انما يقع حر كاتها وافاعيلها عن قوى موجودة فيها هىمبادى] ثارها 
وافعالها . 

فمنها قوة يصدر عنها الفعل والتغيير على نهم واحد من غير ارادة . 

ومنها قوةيسدرعنها كذلك معادادة . 

ومنها قوة متفئئة الفعل والتحريك منغيرارادة . 

ومنها قوة كذلك مع ارادة و هكذاحال القسمة فى جانب ااسكون بحسب 
الاحتمال المقلى . 

فالاولى يسمى طبيعية بحسب هذا الاصطلاح و لايخلو عنها جم عندنا كما 
المحجر فى هبوطه وسكونه فى وسط الكل ومعنى قوانا لايخلو عنها جسم انه ما من 
جسم الاويو+د فيه قوة مماشرة لفهل بالحر كة اوالسكون على نبج واحد بلاشعور 
لهافى مرتبة وجودها الخاص بلاشرط ان لايكون معبا قوة اخرى فوقها كنفس او 
عقل او نكون واذا كانت فسواء اتحدت هذه معبا ضربا من الاتحاد اولم يكن . 

و الغانية يسمى نمسا فلكيا كما للكو كيفى دورانه على نفه عندمحققى 

و الثالية تسمى نعسانياتية كما للنبات في تغذيته ونشوه وتوليده . 


6" فى تعر يف لطبيعة ج-ه 


و الرابعة تسمىننسا حوانية كما للحيوانفىاحساسه ومشيه وشهوته وعَصْبه. 

ودبما قيل اسم الطبيعة على كل قوة يصدر عنها فمل بلا ارادة فتعم النفس 
النباتيقور يماقيل لمبدء كل فعل بلارويةفتعم النفس الفلكيةوغير هاحتى العنكبوت فى نسج 
شبكنهاوالنحل فىهندسة بيوتها انهبالطيا علكن التىهى مبدء للعلم الطبيعى الباحث 
عن احوال المتغير ا تهى الطبيعةبالمعنى الأول لتىلا يخلوعنها جسم و ليس على الطبيعىي 
انيتكلف اثياتها بل عليهانيلتمس اثبائهاعن ساحب الفلسفة الاولى . 

وعلى الطببعى ان يعرف تحقيقمهبتها ولايتعرض لمن ينكر وجودهاء اذ فيه 
كلفة شاقة “كما مرذكرها منقبل منجبة ان لكل متحرك محر كا . 

فااعطبيعى حكمه فى هذه المسئلة و امثالبا حكم !امسل القابل و الرجل 
الالبى حكمه فيها ححكم المسطى الفاعل و قد حدث الطبيعةبانها مبدء اول لحر كة ما 
هو فيه وسكونه بالذات لابالعرض وهذاالحد موروث من الامام الاول لتعليم الفلغة 
وشرحه كما وجد فى الشفاء ان معنى قولنا مبدء اول للحركة أي هبدء فاعلى يصدر 
عنه التحريك فى غيره اعنى الجسم المتحرك وقد وقعت الاشارة هنا سابقا ان معنى 
الفاعل فى استعمال الطديعيين و فى الافاعيل الطبيعة هو الذى يكون تاثيره زمانيا 
و على التدريج . 

ثم ينبغى ان يعلم ان الطبيعة لا»جب ان يكون فى كل شىء مبدء للحر كة 
والسكون معاولا ايضًا يجب كونبها مبدء للصر كة المكانية فقط بل المراد أنها ميدع 
لكل امر ذاتى يكون للشىء من الحراكة ان كانت والسكون ان كان وسواءكانت 
الحر كة فى اين او كم أو كيف اوجوهراونحو آخر . 

و معنى قوله اول . أى مباشر قريب لاوامطة بينه و ببنتحر.كه فصمى ان 
يكون النفس مبدء لبعض حركات الاجسام التىهى فيها ولكن بواسطة الطبيعة حتى 
انقوما اءنقدوا ان النفس فى ذوات الات ستفعل حر كة الانتقال بتوسط الطبيحة . 

و هذا حق عندنا فىالحر كات الانتقالة الارادية النيكون للحيواناتدون 


ج.ه فى تعر يفا لطبيعة "١‏ 
ماتكور كسقوط ابدانها من فوق الى:حدت كما لوحناه اليك سابقامنان مباشر كل 

حركة هوالطبيعة سواء استقلت اواستخدمت للافس . 

واما الش.خ فقدانكر ذلكيواسنيده حيث قالولاارى!اطبيعة يستحيل محر كة 
للاعضاء خلاف ما توحمه ذاتها طاعة للنفس ولو استحالت الطبيءة كذلك لما حدث 
الاعباء عندتكليف الف ساياها غير مفتضاها ولاتجاذب مقنضى النفس ومقاضى الطبيعة 
وقدمرا ندفا عماذ كره . 

وحمل الاشكال بان الطبيعة ليست واحدة بالنوع و وحدتباجنسية و النى فى 
العناسر والمءادن غير التى يتوسط بين الافس و تحريكاتها الاينية والكمية 
والكيفية . 

ثم العجب منه انه جوز مثل هذا التوسيط و الاستخدام فى غير التحريكات 
المكانية ولم يجوم فيواوان كان الذى حجوزءعلى طورء. را لطور الذى نحن عليه. لان 
القوى النباتية والديوانية عنده اعراض و كيفيات فعلية اوا|:فعالية و عندنا جواهر 
صورية . وقرلههومافيهليفرق بين الطبيعة والصناءة والقواسر . 

واما قوله بالذات فقدحملل على وحدبن: ا<دهما بالقياس الىالمهركوالاخر 
بالقباس الىالمتحرك فمعناء علىالوحه الاول ان الطببعة تدرك لذاتها لاعن تخير 
قاسر ف.ستحيل !نلايحرك حين خلوها عن مانعحر كة غير الحر كة التى لاجلقاسر 
و معزءاه على الوجه الاخران الطبيعة تحرك لامر يتحرك عنذا: »لاعن خادج 

وقوله لا بالعرضايض! يحمل على وحجبين: احدهما بالقيا سال ىالفاعل والثانى 
بالقياس الىالقابل؛ فالاول ان الطبعة مبدءلما كان حر كه بالحقيقة لا بالعرض و 
الحر كة بالعرض مثلحر كة ما كن السفينة بحر كة الفيئة . 

و الثانى انه اذاحر كت الطد.عدصنما من نحاسفبى تحر كديماهوصم بالعرض 
لان تحريكها بالذات للنحاس لا للصنم ولذلك لا يكون الطبيب طبيعة اذا عا لج نفسه 


وحرك الطب ما هو فيه لانه فيه لامن حيث هومريض بلمن حيث هو طبيبفلميكن 


6" فى تعر يفا لطبيعة ج -ه 





بره عن المرض لانه طبيب ولكن لانه متعالج فانه منحيث هو مءالج شىه د من 
حيث هو منعالج شىء لانه بالحيثية الادلى صانم لأملاج و بالحيثية الاخرى قابل 
أه مريض . 
تبصرة 

قد سنح لبعض الواردين بعف السابقين ان يستقصر هذا التحديد و توحى بعد 
اسئقصاره ان يزيد عليه زيادة . 

فقال : انهذا التعريف انمايدل على هذء الطبيعة لاعلى جوهر ذاتهابل على 
نسبئها الى هايصددر عنها ويجسان يزاد فى <ددهافيقال: انا لطبيعةقوةساريةفىالاحسام 
تفيد التخليق والتشكيل وتحفظيما وهىميلء لكذا و كذا. 

والذى عليه الشيخ ان هذه الزيادة تكلف مستغنى عنه وان مافعله ردىفاسد 
غير محتاج اليه ولا الى بدله . 

فقال : اما الزيادة الى راى بعض |الاحقين بالاوائل ان يزيدهنا فقد فعلى 
باطلافان القوة النى كالجنس فى رسم الطبيعة هى القوة الفاعلية و اذا حدت حدت 
بانها مبده الحركة من آخر فى آخر بانه آخروليسمعنى القوةالامبدءتحر يكيكون 
فى الشىء وليس معنى السريان الاالكون فىالثىء . 

فان المحلاذا كان امرام.قسما كان الذى يحله من <يث ذاته أيضا منقسما 
ساديا فيه وليس معنى التخلرق والتشكيل الاداخلا في معنى التحريك و ليس معنى 
حفظ الخلق و الاشكال الا داخلا فى النسكين فيكون هذا الرحل فد كرر اشياء 
كثيرة من غير حاجة اليه و هولا يشعر . 

ومعذلكفانهذا المندارك لخللهذ!الرسم بزءءهةد حسس| نهاذافالقوةفقد دل 
على ذات غير مضافة الى شىء ومافعل فان القوتمغبومهاهوميده النحريك والنسكين 
لاغير فالقوةلا:رسم الامنجبة اللسبة الاضافية . هذا"'خيص كلامه. 


جه فى نسبتهالطبيعةالى الصورةوالتفسوالىالمادةوااحركة ‏ #ه؟ 

اقول ؛ كون الطبيعة مبدءاً لافاعليها الذاتبة منالحر كة و غير ها ليس على 
سبيل أن يكون من الصفات العارضة لذاتها بعد ذاتها كالضاحك والكاتب للانسان بل 
وحودها فى نفسها ووحودها ممدء لكذا و كذا شىء واحد بلاتغاير . 

فالملكود فى تعريفه لبس كمايفهم من كلام الشيخ انها حد بحمب هغبوم 
الاسم, رم بحسب الحقيقة والذات ؛ و كذا ينبغى ان يعلمان كون هذا المبده طبيعة 
وفوة وصورة وان كان بحس مفغهومات متذايرة لكنقد علمت ان تنكثر المفبومات 
وتفايرها لا يقنضى تغاير نحو الوجود الذى هومصداق الجميع . 

فهله القوة فى كل واحد من انواع الجسم شىه واحد جسمانى يترئب عليه 
بها افعاله و آثارء الذائية الجسمانية منالحر كات والاستحالات و غيرها سواء كانت 
مندصلة القوام بجوهر ننفسانى اولا وسباتى لبذاشرح . 


فصل () 


فى نسبة الطبيعة الى مافوقها من الصورة والنفس و الى ماتحتها 
من المادة و الجحركة والاعراض 

قال الشيخ فىالشفاء : ان لكل جسم طبيعة و هادة وصودة و أعراضاً فطبيعته 
هوالقوة التو يصدر عنباتحر كداوتخيرءالذى ييكون عن ذاتنه و كذلك سكونه وثياته 
و صورته هى مبيته الثى بيبا هو ماهو و ماده ه ىالمعئى الحامل لمهيته و الاءسراض 
هى التي اذا تصورت مادته بصودته وتم نوعيتهلزمت أو عرضت له من خارح و ربما 
كانت طبيعة الشىء هى بعينها صودتة وربما لميكن . 

أما فى البسايط فانالطبيعة هى الصودة بعينها فاذا قبست الى الحركات والافعال 
سميت طببعة و اذا قيست الى نقويمهاللنوع سميت صودة فصودةالماء مثلا قوةاقامت 
هيو لىالماء نوعأهوالماء وتلك غير محسوسة وعنهاتصدرالاثار المحسوية من البرودة 
و.الثقل و هوالميل الذى لا يكون للجسم و هو فى حيزه الطبيعى فيكون فعلبا في 


6 نقل كلام! لشبضوما ير دعليه جه 


<وهرالماء اما بالقياس الىالمتأئرعنه فالبرودة واما بالقياس الى الموّثرفيهالمشكل 
له فالرطوبة و اما بالقياس الى مكانهالغريب فالتدر يك و بالقياس الى مكانهالمناسب 
فالتسكين و اما فى المر كبات فالطبيعة كشىء من الصودة ولا يكون كنهالصودة , 
فان تلكالاحسام لاتصيرهى ماهى بالقوةالمحر كة لبابالذات الىحبة وحدها 
و ان كانت لابدله! فى ان يكون هى ما هى من تلك القوة فكان تلك القوة جزء من 
صورتها وكان صورتها تجتمع مزعدة معان فيتحدكالا نانية فانها تنضمن قوى' لطبيعة 
وقوى النفس النبائية والحبوانية والنطق . 

و اذا اجتمعت هذه كلها نوعا هن الاجتماع اعطيت المبية الانساية و اما 
اكيفية نحو هذا الاجتماع فالاو لى أن يبين فى الفلسفة الاولى هذا ملخص كلامة و 
فيه امور صحبحة على طور ححمكمتنا المشرقية و امور متزلزلة كما يظبرعلىمن تامل 
و تدبر فى مواضع هن كلامئا فقوله سودة الشىء هى مهيتهالتى بها هوما هو و مادته 
هى المعنى الحامل لمهيته كلام در صحيح يجب التعويل:عليه ف ىجميع المواضع . 

وهذا الذى ذكرء اصل يبننى عليه كثير منمةاصدناسيما النى فى علمالمعاد 
فكل حقيقة نوعية فبى هى بصودتها التى مقوم نوعبا و محصل جلسها و يتفرع 
عليه امور : 

منها كون النفس الانسانية فى ذاتها مسدأةا لجميع المعانى النى توجد فى 
الحيوان والنبات والمعدن علىوجه الاطلاق . 

ومنها مسئلة اتحاد العاقل بالمعقول . 

ومنها جواز حر كة الاشنداد فى لجوهر و اما قوله و ربماكانت طبيمةالشىه 
عى بعينها صورتةكاليسايط و ربهما لم يك نكالمر كبات فلا يخلو من!سطراب ؛ امااولا 
فلان قوله كالبسائط عنى به العناسر الادبمة كما يعلم من مواضع اخر من كلامة من 
أنالفلك لاطبيعةله و كذاالكوا كب لاطبيعة لباوانما ليا ميل فقط وهو منالكغيات 
كالتقل والخفة . 


جح-ه ما أورده | لمصنف عل , كلام لشيخ » 








وفيه مامر من ان الافلاك . كذ!الكوا كب لبا طبيعة خامسة . 

واما ثانيا فقوله «ريما لم يكن اء» اراد به انالمر كب الحيوانى و النباتى 
صورته النوعة هى نفسه وهى بالعدد غير طبيعته وكنه اراد هيهئا بطبيعة الحيوازمئلا 
سور العناسر الثى هى اجزاء مادته . 

وذانت تعلم ان شما منها ليست طبيمة الحيوان بما هو حيوان ولاالنبات بماهو 
نيات و ان اراد به غير تلك الطبايع بل التى هى مبادى حركات النشواو الارادة 
فالحق انها عين الصودة الديوانية و النباتية وجودا و هوية و غيرها معنى و ءهية و 
قوله فالطبيعة كشىء من الصودة ولايكون كنه الصورة و كذا قوله وكان تلك القوة 
جزء من صورتها يحتمل وجيين : 

احدهما ما هوالمختار عندنا و هو أن معنى الطبيعة المذ كورة احد معان. 
يتضمنها السورة النوعية التى للمر كب فتلك الصورة ..ع تاحدها يتضمن مع تلك 
القوة من كونها مبدء قريبا للح ركات و الاستحالات الناشية عما هى فيه بالذات 
لا بالعرض و ان جاز وجودتلكالقوة مغردة فىمادة اخرى بالنوعلا بالشخص باعتبار 
اخذهابشرط لاشىء آخر . 

و 'ثانيهما وهوالذى قصده الشبخ كما يظبرمن «واضع اخرى من كلامه وهو 
ان هذه القوة #وجد فى مادة المر كب هن الاسطقسات و معنى الصورة محمول على 
المر كب لانها تتحمد معالفصل باعتبار اخذ معناها لابرط شىء و الفسل محمول 
على المر "كب و معنى الحمل هو الاتحاد فى الوجود فيكون تلك القوة جزء من 
الصورة بيذاالوجه . 

و هذا د انكان وجها صحيحما الا انالنظر يعطى ان سورة الشىء النى هى 
مبده فسله الاخير يتضمن وجوده البسيط جميع المعانى الموجودة فى القوى التى 
تحتها بوجه اعلى وابسط و كذا قوله وكان صورتها يجتمع من عدة معان فيتسد الى 
اخره يجرى فيه الاحتمالان المذ كوران . 


8" فى نسيه الطسعةالالسودةوالنفسهالالمادت الس_كة ‏ جهه 

00 و ذا الكلام فى تقولهو اما كيفية نحو هذا الاجتماع فالاولى ان يبين فى 
الفلسفة الاولى فان الذى يستفادمن كلامه فى غيرهذا الموضعفى كيفية هذا الاجتماع 
المناس لسايرماقاله هو ان صورة كل نوع هواهر كب من عدة قوى كالانسان مثلا 
يجب كونبا مبدء لساير قواء على ترتيب و نظامكانها يجمع الكل فى واحد لكونها 
مر تبطا بواحد على وجها لتناسب والنرتيب والنر تيب يجعلا لكثيرشبيها بواحد . 

واها الذى ينتهى اليه النظر العميق ان الصورة كالصودة الانسانية مثلا و هى 
نفسه الناطقة على وحدتها جامعة لجميع قواها الحيوانية و النباتية و المعدنية على 
وجه مبسوط شريف و كذا الكلام فى كل صورة بالقياس الى مادونها . 

فان قلت : اذا كانت الضورة مبدء فاعلا لاير القوى قاهرا عليها فيلرم ان 
لاتنفعل عنبا ولايستكمل بها . 

قلنا هذه السورة المقومة للمواد و قواها ليست فى قوة الوجود كالميادى 
العقلية حنى يتبرى عن المواد و قواها كل البرائة فلكل منها بنان جبة حاجة و 
استكمال وجبة غناء و تكميل . 

وقد مر فى مباحث النلازم بين المادة و الصورة كيفية تحقق هائين الجبئين 
فالصورة مقومة للمادة من جبة اصل حقيقتها باعانة جوهر عقلى يتصل به ضر بأ من 
الاتصال و هى هفئقرة الى المادة فىعوارضها الاتفعالية وهياتها المسماة بالمشخسات 
وكلامنا فى الصورة من جبة اصل حقيقنها لامن جبة تاخرها عن المادة و افتقارها 
اليها فانها ليست من تلك الحيثية صورة بل هبئة ولا المادة من تلك الحيثية مادة بل 
موضوعا و حكذا الحال فى كلصودة و مادة حتى النفس و البدن فان النعسمحصلة 
للبدن و قواه من ححيث اتصالها بالميده الفعال على نحو الشركة دون الاستقلال إلا 
مع نمام الاتصال و حيتئذ يستغنى عن البدن كل الاستغناء وهى قائمة بالبدن مفتقرة 
اليه فى طلب الكمال من حيث اتفصالها عن المبدء ومن جبة قسورها وتقسباهذا . 

ولنرجع الى ما كنا فيه فتقول : قد علمت نسبة الطبيعة الى الصودة و منه 


ج-ه فى نسبة الطببعةالى المادقوا لحركة 0" 
يستفاد نسبته الىالنة سكمااومانا اليه اما البسائطكالفلك و مافيه فان طبيعتها وتمسبا 
شىء واحد فىالوجود و ذلك الواحد ذوشئون و درجات بءضبا عقلية و بعضها نفسانية 
مدر كة للجزئيات و بعضهاطبيعية سازية فى الجسم مباشرة للحر كة الدودية التى على 
نبج واحد من غير ارادة بحسب هذءالمرتبة اعنىالقوة السارية فى الجسم و انكانت 
الحر كة ارادية بحسب قوة نفسانية يتحد بها هذه القوة الطميعية ضربا من الاتحاد 
و هذه القوةالقريبة منفعل الحركة حادثة .ا فشيئًا متجددة حسس "جدد الحركة 

واها نسبتها الىالمادة فالتقو.م بوحه و التخصيص بوحه و التنويع بوجه كما 
علمت فى مباحث المهية و اما نسبنه الى ار كة و السكون فالاستلزام و الاستتباع 
من غير تخلل جعل مستااف بيئهما و اما نسبتها الى الاعراض ففى بعضها الافادة و 
التحصيل وفى بعضبا التبيئة والاعداد . 

وايضا فمن الأعراض مايعرض للجسمالطبيعى من خارح ومنها ما يعرض من 
جوهر الشىء فبعضها تابع للمادة كالسواد للْز نجى و انتصاب القامة و حسن الشكل 
والخلقة و بعضها تابعللصورة كالذ كاء و الفر جوحسن!لخلق (بالضم) و غيرذلك فى 
الناس وقوة الضحك . 

قال الشيخ فى بيانه ان هذه الامور وانلم يكن بدع- من وجودها ان يكون 
فى مادة فان منبعها م نالصورة ومددثيا وستجد اءراضا تنبع الصورة و يبعث هنبا او 
يعرض لبا بوجه آخر لارحتاج لبا الى مشادكة المادة و ذلك اذا حقق لك فى علم 
النفس . 

اقول: جميع الاعر اش تابعةللسورةوهىمنبمهاومبدهاالاانالسورمتفاوئة قوة و 
سعفاو تجرد او تجسماو ليس شان لمادة الا القبول و الانفء'لفلافرق بعر ض: عر ضفو ذلك 
بل كلعرض نسبتها| لىالصورة بالو<ود والصدور والى المادة,الاستعداد والقبوللكن 
بءض الصود قريبةالذات منافقالمادة الجسمانة كالسودالمعدية و النياتية فكذاك 


/0؟ فى نسبة لطبيعة! ل ىا لمادةوالحركة ج-ه 
الاعراضالنايعة لباكالاشكالوالالوان و بعضيا بعسدةالذات عنهاكالتفوس سما الانسانية 
والملكية فكذا الاعر ا ضالناقكة منها . 

ولما كانت تلك الور العالية الشريفة حيثما وحجدت وجدت معها فى المادة 
صور و قوى متوسطة بيلبها و ببنالمادة المتوسطة السافلة الجدمية فلاجرم يوجدسنها 
فى تلك المادة اعراض متفاوتة القرب و البعد منها فلاجل ذلك يقع الاشتباه فيقال 
لبعضبا انبا تابعة للصورة ولعضها انها تابعة للمادة و التحقيق مااشر نااليه . 

و بالجملة فاعلى السور مالامادة له اصلا لا بحسب الذات و لا من جبة افعالها 
القريبة كالعقول!لقادسة فكذلك اعر اضهاالنابعة لانها المعانى الكلية والصفاتالعقلة 
كالعلم الكلى و القدرة التى ليس معبا شوب تغير و الادادة النى هى عناية محضة 
لاالثغات معها الى السافل وبعدها صورلاتعلق لبا بالمادة ذائاً ولها تصلقاضافىمنجبة 
افعالها المتفيرة الزمانية كالافوس الفلكية و نحوهاو كذلك اعراضبا التابعةكالعلوم 
النفسانة المنغيرة و الارادات المتجددة . 

و بعدهائين المرتينين صود قوية النعلق بالمواد شديدة النزول الييا على 
طبقات متفاوتة فىالنزول و غايتها فىالنزول ماتكون سارية فى جميع اجزاءالمادة 
النى فيها على نسبة واحدة من غير تفاوت كالطبايع الاسطقسية و المعدنية فانها ذات 
اجزاء مقدارية كاحزاء الجسم و ادفع منها قليلا الصورة النياتية فانها ببعضاجزاء 
الننات اربط و اعلق دون البعض فلبا شىء من المادة كالاسل لا يبقى الصودة اعلى 
النفس النباتية بدونه فاذا قلع يجف النبات ويفسد كله و لها شىء كالفروع اذاقطمت 
لم يفسد صورة الكل مادام الاسل باقيا و ايضا يتبدل اجزاء النبات بحسب التغذية 
والتحليل والنفس باقة ضربا من البقاء وارفع ددجة منصورةالئبات صورةالحيوان 
فان بعضها يكاد أن يبقى عند فسادالبدن بشخصه بقاءاً شخصيا . 

و بالجملة فقد وضح غاية الوشوح ان قوام كل هر كب نوعى طببعى بصودته 
ا وهاهو كالسورة اقوى وآ كد من قوامه بمادته أو ماهو كالمادة تي يصح ان يقال 
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طبيعةا لشىء «هى صورته و مااشد سخافة راى طائفة من المنقدمن حيث فِسَلوا جاب 

المادة فى التقويم على جانب الصودة متمسكين بحجة واهية هى انه لو كانت الصورة 
هى الطبيعة فىالشىء لكان السريراذاغسنوصار بحيثيفر ع غصنا وينبت فر مسريراً 
وليس كذلك بليرجع الى طبيعة الخشبية . 

وهذا القائل كما ذكره الشيخ كانه داى ان الطبيعة هسى المادة ولا كل 
مادة بل المصفوظ ذاتها فى كل تغير وكانه لم يفرق بين الصودة الصناعية والطبيعية 
ولا ايضًا بي نالعارض والصودة و لم يددان مقوم الشىء يجب ان لا يكون منه يدعند 
وجود الشىم لاعند عدمه ايضا بل |اأصورة للشىء مايجعل به الشىء هو ماهو بالفعل 
ومادتة هىها بديكون بالقوة فلايفيد المادة وجودالشيء بالفعل بلان افادت فانما 
افادت فوة وجود الشىء لاغير 

الاترى ان الطين واللبئات اذا وجدت كان للبيت وجود بالقوة و اما كونه 
بالفعل فمستفاد من صورته حتى لوجازان يقوم صوردة البيت لافى مادة لاستغنى عن 
اللنات وما يجرى مجر يها؟ فالداحة لبعض السورالى!لمادة لقص و<ودهاالشخصى 
وضعفها لا لاجلاسل حقيقتها النوعية. 

وسيظهر لك فى مباحث المعاد ظهود! اتم مما سبق فى مباحث المثل الالبية 
ان جميع هذه النوعيات المر كبة لها وحود صودى فىعالم مقدارى محرد عن هذه 
المواد و امتعداداتها و ذلك !اعالم كله صورة بلا هادة و |أوحود فيه فعل بلا قوة و 
كمال بلانقص وقرار بلاحركة ودوام بلاتجدد و الصر كة لا توجد فى ذلك العالم 
اصلالافيها نصب ولافيها من لغوب . 

واعلم ان هيينا الفاظا مشتقةيستعملبا اهل العلم فيقالالطبيعة والطبيمم دماله 
الطبيعة و مابالطبيعة وما بالطبع وما يدرى مجرى الطبيعى . اما الطيءة فَهَديستعمل 
على معان متقاربة الماخد عندنا والبق مايذ كرمنها ثلثة : 

فيقال الطبعة للميدء الذى قد عرفتها اعنى ما يماشر الدر كة ٠‏ الاستسالات 
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و مقابلاتها و يقال لما يتقوم به جوهر كل شىء و يقال طبيعة لحقيقة كل شىه 
وذاقه . 

واما الطبيعى فبو كل منسوب الى الطبيعة و ذلك اما ما فيه الطبيمة و اما ما 
عن الطبيعة فالاول هو المتصور بالطبيعة او الذى للطبعة كالجزء من صورة و أما 
الثانى فالاثار و الحر كات و غيرها من المكان والزمان و ما يجانه , و اماماله 
الطبيعة فبو الذى له فى نفسه مثل هذا المبدء اعنى الجسم المتحرك بطباعدوالسا كن 
بطباعه . 

واما بالطبيعة فبو كل ماوجوده بالفعلعن الطبيعة بالوجودالاو ل كالاشخاص 
الطسعية أو بالوجود الثانى كالانوام الطبيعية . 

واما بالطبع فهو كل مايلزم الطبيعة كيف كان علىمشا كلة القصد كالاشخاس 
والانواع الجوهرية او لازمالبا كالاعراض اللازمة والحادئة و اما مايجرى المجرى 
الطبيعى فمثل الح ركات و السكونات التى يوحبها الطبيعة بنفسها لذاتها لا خارحة 
عنمقتضاها والخارجعنمقتضاها ريما كان عنها نفسها بسببقابل فعلها وهوالمادة . 

فان الرأس المسفط و الاصبع الزايدة ليس جاديا مجرى الطبيعى و لكنه 
بالطبع و بالطبيعة بمعنى أن سببه الطبيعة ولكن لالنفسها بل لعارض هو حال المادة 
بحسب كمية او كيفية يقبل ذلك . 


حكمة مشر قية 
اعلم : ان الطبيعة قد تكون جزئية و قد نوجد كلية و الاولى هى الطبيعة 
الخاصة بشخص شخص و الثانية هى النى توحد مغارقة البوية عن المواد الجزئية 
نسبنها الى هذه الشخصيات نسبة الفاعل الى فعله و نسبة الاصل الى فروءه والكلى 
بهذا المهنى غير الممية الكلية النى لا توجد بالاستقلال فى الاعيان بل تابعة فى 
الوجود لو<ود الاشياء التى تحمل هى عليها بل انما هى عينها فى الوجود و غيرها 
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بحسب التصورعندالتحليل واماا لكلى الذى كلامنافيه فبو صوهةعقلية مجردالوجود 
والمعنى جميعا ع نالمواد الجزئية . 

والشيخ قدانكر وجودها فىالاعيان حبث قال: لاوجود الاللقوى المختلفة 
النىفى القوابلولم نكن النسبة منحدةثم انقسمت نعم لبانسبة الى شىء واحدوالنسبة 
الى الشىء الواحد الذى هو المبده لايرفع الاخنلاف الذاتى بين الاشباء و لايقوم 
المنسو باتمجردة بانفسبابل لاوجود للطبيءة بهذا المعنىلافيذات المبده تعالى: 

فاله من المحال انيكون فى ذاته فىء ريب عن ذاله ولافى طريقالسلوك 
الى الاشياء كانه فايض لكيه بعدا سه لم بصلولاله وحهود فىالاشياء متحد بلااختئلاف 
بل طبيعة كل شىءآخر بالنوع أو بالعدد انتهى . 

اقول: قد استقصينا الكلام فيما سبق فى اثبات ان أكل طبيعة نوعية صورة 
واحدة عقلية فى عالم المفادقات نسبتها الى هذه الطبايع الجزئية نسبة الكمال الى 
النقص ونسبة الاشد الى الاذعف فلانعيد ذ كره . 

و العجب ان الشبخ معترف بان للطبايع الجزئية غايات وان الغاية ف ىتعاقب 
الاشخاص هى بقاء النوع وذ كران الكلى ربما كانت كاية بحسب نوع و وبما كانت 
كلية على الاطلاق و كلاهما لاوجود لهما فى الاعيان ذوانا قائمة الا فى التصور 
لاوجودالا للجزئى! 

اها احدهها فهو مانعتله من مبدء مقتضى التدبير الواحب فى استحفاظ النوع 
وااثاني مانعقله منمبدء مقنضىالتدبير الواجب فىاستصفاظ الكل على نظامة . 

فنقول: اذا لم يكن للسورة الكلية وجود عقلىمستقل فى الاعبان فاى»عنى 
لاستحفاظه فى هذا العالم من جبة نسبة الجزئيات اليه وذ كر ايضا فى الالبيات فى 
فصل آشات الغاية فى حل شبهة من ابطل ااغاية فى اشخاص الكاينات ااتى لايتناهي 
حديث لاينتبى الى غاية بهذه العبارة : 

وأما اشخاص الكاينات الغير المتناهية فليست هي بغايات ذاتية في الطبيمة و 


1" فى ان فعل الطبيعةبالذات ليس الاالخير ج-ه 
لكن الغاية الذاتية هوان يوجد مثلا الجوهر الذى هوالانسان اوالفرس او النسلة 
وان يكون هذا الوجود و<ودا دائما تايا و كان هذا ممئئعا فى الواحد المشار اليه 
لان كلكاين فاسد فاستبقى بالنوع و ااغرض الاول هوبقاء الطبيعة الانسانية مثلا فبو 

العلة التمامية لفعل الطببعة الكلية وهو واحد. 

لكن هذا الواحد لابد فى حصوله باقيا من ان يكون اشخاص بعد اشخاص 
بلا نهاية فيكون لاتناهى الاشخاص غر ضأعلى! لمعنىالضرورى اقول: ومن تامل فى 
كلاميه أحدهما إنلاوجود للطبايع النوعية مسئقلة والاخر انالفاية والغرض الاسلى 
فى فعل المبدع الفاعلى هى الطبيعة النوعية دون ا شخاص الاعلى وجه التبع وعلى 
قسم من الضرورىالمذ كور فىموضعة لحكم بالاسطراب والحيرة فانالغاية بالحقيقة 
والتى يؤهها القسدوالغرض بالذات يجب انتكون موجودة فى الاعيان وجودا اقوى 
من وجود مالا يؤمه القصد من الفاعل الابالعرض و على وجه الاستتباع . 


فصل (7) 
فى اذفعل الطبيعة بالذات سوا عكانت كلية او جز ئيةليس 
الاالخيرو الصلاحلاالشر والفساد 

قال الشيخ : ان 5:.. أمما هوخارج عن مجرى الطبيعة الجزئية ليس ادج 
عنمجرى الطبيعة الكلرة فان الموت وان كان غيرمقسود فى الطبيعةالجرئيةالنىفى 
زيد فبو مقصود فىالطبيعة الكلية من وجوه : 

احدها لتخلس النفس عن البدن للسعادة فى السعداء و هى المقصودة و 
لبا خلق البدن و اذا اختلفت فلس بسبب من الطباع بل لسوء الاختياد و ليكون 
لقوم آخرين حالهم فىاستحقاق الوجودحال هذا الشخص وحود فانه ان خلدهؤلاء 
لم يسع للاخرين مكان ولا قوة وفى قوة المادة فسل للاخرين و هم يستحقون مثل 
هذا الوجود و ليسوا اولى بالعدم الدائم من هؤلاء بالخلود . 
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فهذه وغيرها مقاسد فى الطبيمة الكلبة و كذاالاسبغ الزائدة هىهعسْودة فى 
الطبيعة الكلية التى تةتضى إن تنكتسى كل مادءّ ماتستعد لها من الصور ولاتعطل فاذا 
فضلت مادة تستحق الصودة الاصبعية لسم تحرم و لم تضيع اننبى اقول فيه موضع 
بحث منءو جوه : 

احدها مامر من لزوم التدافع فى كلامه حيثائيت هيهنا وجود طبيعة كلية 
فى الاعيان وقد انكرها بعينه فيما مسر . 

و ثمانيها ان مئل الموت و الفساد وما يجرى مجريهما غير منسوب ا 
الى الطببعة كلبة كانت او <زئية فان ملكأ الموت ان الطبايع الشخصية منوجبة 
الى كهالاتبا بحر كاتها الجوهرية التى مرت الاشارة الى ثبوتها فاذا انتقات الطبيعة 
الجزئية من فطرتها الاولى الى كمال سورى آخر وغاية ذاتية اخرى يطرء الزوال 
على نشاتها الاولى لطربان نشاتها الاخرى قبل انبا فسدت او ماتت و ليس الغساد و 
لاالدوت فعل الطبيعة بالذات وعلى سبيل القسد بلالفرض على سبيل التبع . 

و ثالثها ان الذئذ كره سب الفعل اأموت من ّالطبيعةالكلية منايسال النفس 
الىالسعادة الاخروية مختص بالتفوس الانسانية ولايجرى ماذ كر ءفى النفوسالحيوانية 
فضلا عن النباتية مع ان الموت اوالفساد لحقها ايسامن جبة الطبيعة . 

و رابعها ان تلك الدعادة على ما قرره فى بحث المعاد حسب ما ذهب الية 
هووا كثر اتباع المعلم الاوزءقلية صرفة فبىلاتحصل الالجماعة منالنفوس الانسانية 
هى اقل عدداً من المواقى والذى يفعله الطبيعة الكلية من الفاياتالذاتية لايد وان 
يكون عاما اوا كثريا كما مر فى بحث الغاية فلو كانقضاء الموت منالطبيعة لبلوغ 
النفس الى تلك السعادة لزْم ان يكو ن جميع الناس اوا كثرهم سعداء ولايكونالشقى 
الاالنادر منهم و ليس الامر كذلك عندهم. 

فالحق ان جميع الطبايع منوجبة لذاتها الى كمالاتبا وغاياتها والتخلف عن 
البلوغ امالقسرقاسر اوعروض قاطع اوقصود طبيعة وان حكمة عروض الموتايست 
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مقصورة على البلوغ الى السعادة و ان السعادة العقلية غير مطلق الكمال و الفعلية 

وان ججميع الأفوس الوتمارقة عن هذء الابدان لها وحود آخر اشد وأ كد من هذا 

الوجود وناكد الوجود لاينافى!اثقادة والنكال كما سياتى بيانه فىعلم المعاد . 


فصل(4) 


فى موضوع العلم الطبيعي ومبادرنه 

قد تقرد فعلم المبزان وفى فنالبرهانمنه إن العلوم منها كلية ومنها جزئية 
و المراد من العلم الكلىماببحث فيه عن احوال 'موجود بماهو موجود و عوارضه 
الذائية التى تلحقه من غير ان يحئاج الى ان يصير نوعاً مقداريا او عدديا اونوعا 
داقما فى التغي ركالملمين الاخر ين اعنى التعليمىوالطبيعى فالطبيعى علم جزئى ولكل 
علم جزئى موضع خاص جَزئى . 

فموضوع العلم الطبيعى هو الجسم المحسوس هن حيث هو واقع فى التغير 
والمبحوث عنها فيه هى الاعراض اللاحقة له مان هذه الحيئية سواء كانت سورا او 
اعراضا اونسيا ويسمى كلها طبيعيات منجبة نسبتها الى القوة التى تسمى طبيعة كما 
قد عرفتم! فبعضبا موطوءات لبها وبعضها أثارؤحركات تصدر عنها ولاشك ان للامور 
الطبيع.ة مبادواسباب . 

وقد ميت أنالعلم بذى السيب لا يدصل الا من جبة العلم بسببه فلا سبيل الى 
تحقيق معر فة هذه الامور الطبيعية الا بءدالوقوف على معرفة مبادبها و اسبابها وتلك 
المبادى لايخلو اها مباد لكافةم! ورمتها فيشترك فيها الجميع اولبعذهادون بعض: 

اها الثى تعم جميعبا و تشذرك فيبا الكل و هى المبادى لموضوعبا المشترك 
ولاحوالها المشتر كة فلا يمكن أثماتها اذا احتاجت الى الاثيات فىصناعة الطبيعيين 
كما علم فىفن البرهان من الميزان بل اثيائها على ذمة صاحب العلم الكلى وليس 
على ا لطبيعي الاقبول وجودهاوضعا وتسورمهتهاانية واماالهبادى التي لجزئي جزئىيمنها 
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من غير اشتراك الجميع فيوا فلا ببعدان يفيد العلم الطبيعى اثماتهااانية ومهيقمعاً 

ثم ان الاشياء الطبيعية اذاكانت لها مباد عامة مشتر كة وأاخرى جزكية مختصة 
مثل همادا لز.و والحس فطريق التعلم د التعليم فيها ان ييتدء فى السلوك مما هواعم 
وينتهى الى مأهو اخصهوهذا فى مبادى الْقَوام والحد معأوم لكل من له أدنى بصميرة 
فاك إذا اردت إن تعرف هبية الانسان بحده وحقيقته فمعر فنك لجنسه و هو حِرْوه 
المادى اقدم هن معرفتك لنوعه فثيت انالءام اعرف عندالعقل .من الخاص . 

دهن ارناضت ننفسه بالفلسفة الالهية يعرف ان ميادى الوجود ايسأ كالفاعل 
والغاية اقدم :مرفا فىذانها هنمعلولاتماو كانا قداو ناهذا فيماقيل . 

و بالجملة المنبج الاشرف فى التعليمان يكون اللو كالعلمى مطابقا للسلوك 
الوجودىالناز لمن الاعلى لى الاسفلوهن الاعم الاشمل! أىالاخص الاقلةه نارادانيءرف 
الامورااطبيعية فنيغى لدان ياخذاولاهن مبادىالطبيعة المشتر كة الى تلك الطبيعة و 
أحوالبا و هنها الى الطبايع المخنصة و ا<والها من جبة مباديها الفير المشتر كة اذ 
الامور العادة اعرف عندعقو لنامنالامور الخاصة . 

واماعندا لطبيءةفانكانتجزرية فالشخ ص الجزئى اعرف عندهامن ا لمعنىالنوعى 
و بعده! لمعنى | لجنْسى قان| لمقصودفى! لطبيعةا لجزئة ليس !نيو حد حيو اناه طلقاولا حسها 
مطْلقا بل ان يو جداولاجسما خاصائم حيوا ناخاصاثما نسانا وهكذاالىان ينتهى الى<ةيقة 
خاسةجامعة لكل كمال فى الطبيعةواها|امقصود فى الطبيعةالكلية ١(‏ ) بالمعنى الذى 
حققناء فبو اولا و بالذات وجود ها هو اعلى و اشرف منها فى ااحيطة ء الجمعية 
ثم ما يليه على و<ه التبعية و اللزوم و هكذا الى ان ينتبى فىالنزول الى الجسمية 
و البيولى . 

١‏ وهى الانسان الكاملالذى اوفى جوامع الكلم وحينثذ يكون طبيمة كلبة وصورة 
مغارقة عقلية وهذا مساك انيق ومنهج دقيق يثيت به المثل الالهية والمور |امفارقة المثلية 


للانواع الطبيمية حسب مارآه الافلاطن الشريف الالهى موافةا لاسئاذه سقراطكما سلف 
مستفسي 0 قانهم ٠‏ (اسماميلره) 


5 فى نحوتقدم! لكلى على! لشخصو با لعكس جه 
فالمقصود فى فط الطبيعة ليس الانحوا من الوجود و الوجود كما علمت 
متفاوت فى القوة والضعف و الحطة والقصسور و ليس متصودها كما زعمه يعض مبية 
كلية نوعية كانت او نمرها اذالمبية غير مجمولة ولا مقصودة بالذات كماسيقوانما 
المجعول و الغاية فى القصد من اى ميدء كان هو الوجود لكن الوجودات قد 
يشنئرك فى معنى نوعى أو جنسى او غير ها للعقل ان يتصور ها و يتوسل من تعرف 
بعضبا الى تعرف الآخر . 

و لاجل ذلك يقال المام اعرف عندالمقل من الخاص لانالذى يتفطن بهاولا 
من صفات الموجودات هو الممنى المشثرك بي نالكل كالشيئية والموجوديةثم الممنى 
الذى دون ذلك فى الاشتراك كالجوهرية و العرضية ثم ااجسمية و هكذا الى ان 
ينتبى الى معنى محصل كامل نوعى و لذلك الناس كلهم كالمشتر كين فى ٠عرفة‏ 
العمومات واوائل المفهومات التى لا كمالمعتدبه فيها وا نمايةميزون بان بعضهم يعرف 
الخصوصيات و ينتبى الى النوعيات ممعنا فى التفسيل . 

وهذا! الامعان فى تحقيق الخصوصيات ينتبى ببعضمن هؤلاء الىان يشاهدوا 
بعين عقولهم صورا عقلية وجودية و ذءاتا كاملة نورية هى مبادى النوعيات و 
هذا هو الطرف الاعلى من الكمال و هو النتيجة الكيرى من معرفة المعانى العامة 
و الخاصة . 

ولذا قل المعرفة بدر المشاهدة و هذه المشاهدة غير الاحساس لان حصول 
الاحساس كانمتقدماعلى حصول تلكالمموماتو! لمخصصات والمشاهدة بعد ذلك وربهما 
وقف بعضهمفى المعرفة على الجنسيات العامة كمن عرف الجسمية دون ان يحصل معبا 
المعانى الفسلية كالنامى حتى يعرف معنى الئيات او< سل الجسم الثامى و وقف عليه 
دون معرفة الحساس حتى يعرف معن ىالحيوان . 

فاذا انثبت المعرفة الى الطبايع النوعية واحواليا وق النظر البحثى و ليس 
بعده ألا المشاهدة الحضودية للطبايم العقلية و السور المفارقة و اما معرفة الطبايم 


جاه فيماياًخذءا لطبيعىعلى_بيل المصاددةوالوضع اس 





ااجزئية فايس يبالى العقل بها يفوته من مهرفتالانوجودهاانماهو كمال للموضوع 
الجسمانىو لس كمالا > للموضو ع العقلمى. 
فصل(ه) 
فى 'نعد بدالمبادى التى للطبيعيين أن باخذوها على سبيل 
المصادرة و الوضع 
أعلم ان الاشياء الطبيعية دباد و اسباب ! سنشير اليبا اما مبية الموشوع اعلى 
الجدم الطبيعى هن حيث قبوله المثقير فبى كانها مر كبة من معنى الجسم الطبيعى و 
ااحيثية المذ كورة واما الجسم ااطبيعى فقدهضى تحقيق مهينهو اما معنى الحر كة و 
النغير فبو اءضا قد علم واما المبادى فللجسم الطبيعى من حيث هو جسم طبيعى وهو 
كالجزء من مبية الموضوع للعلوم الطبيعية مباد وله منحيث هو كائن الجوهر فاسد 
بل متغير فى الجملة زيادة ف ىالمبادى . 
فالمبادى التو يحصل بها الجسمية منبا ماهى أجزاء من وجوده و حاسلة فى 
ذاته وهويته وهوائنان احدهما المادة كالخش للسريروثا نيهما اصورة كالهيئةللسرير 
فالاول استعداد مسض .سمى هيو لى وموشوعا ومادة وعلصراً واسطقسا كلاسم بحسب 
اعتيار معنى آخر والثانى هوالصورة الجسمية وهى كون الجسمبحيث يصحانيوجد 


فيها بعاد خطيةمتقاطمة على زوايا قوائم وهى ايضااضعف الصور وجوداووحدة يبقىمع 
أحادالتثكلاتو التكممات وكل منهذين كما هو مبشيو للجسم بما هو جسم كذلك 
مبده للجسم الذدى هو نوع منانواع ذلك الجسم . 

لان ساير!لصورا لنى للطببعيات|لنىهىمبادى اجناسهاوا نواعبالاتتفك عنمقارنة 
الجسم لطبيعى مطلقا فيكو نالمادةالاولىالتىهى ا حدمبادى! لجسم لتىمنز لته من لجسم 
منزلةالخشبمن| لسرير نسبتها| لى الاجسامذواتتلكالسورةهذء النسيقفيكون جوهر ًاذا 
نظى الى ذاتها غيرمضافة الي شىء من الصور بل خالية عنها لكن من شانهاان يقبلها 


- 


ب فيماياًخذءا لطبيعى على سبي ل المصادرةوالوضع جه 
مجتمعة اومتعاقبة سواءكان ذلك من شان طبيعة مطلقة جنسية لباحتىلايكون لهاوحدة 
الاوحدة ذهنية غير متحققة الوةوع فى الاعيان بصفةالوحدةاو منثأن طبيعة شخصية 
لبا هى .صفة الاشتراك للجميع مجتمعة او متعاقبة واقعة فى الاعيان على اختلاف 

المذهبين . 

والذى سبقت الاشارة اليهانوحدتها الخارجية الشخسية باعثبار المعنى الذى 
هى بدمادة ف ىالضعف كالوودة الونسية للمعنى الجنسى الاشياء وذلك لفرط نقصان 
وجودها في ذا تباخا ليةءن لصود فيكون فىطه يعنباوطبيعة >لمادة لما بعدها من! لسوران 
يكو ن لها مناسبة ما أليها بالنقصء ا لتمام واالضعفو ا لشدةوالغنى وا لعقر كانهارسم فبهاوظل 
وشبح وخيال و منالصورويكون الصودة هى التى يكمل الجوهر المادى لوجودها 
جوه رأ آخر بالفعل بءدماكان بالقوة 

فاذت ينبغى ان يوضع الطبيعى انللجسم بماهو جسم مبدثين قريبين ذاتيين 
احدهما هيولى و الاخر صودة ان شنت صودة أهتدادية مطلقة وان شئت صودة كمالية 
بعدها من صور الاحساموانةكستصورة عرضية كما فى الاصنا فالجسمانية كلابيشو 
الماثى والضادكو ليوضع ان البيولىالاولى لايقوم بنفسها مجردةءن الصور الجرمية 
بل كل هيولى بماهى هيولى لاتجرد عن الصودة التى تقومها قائمة بنفسها و يكون 
السورة التى تزول عنها لولاانزوالهاانماهومع سورة اخرى موت ! علبا ويقوم فى 
التقويم مقام الاولى لبطلت البيولى . 

لست أقول ان تقويم اللاحقة من الصودة بعينه هو تقويم السابقة بالمدد بل 
البيولى جوهر مببم الوجود له تحصلات مندددة يلصفظ و<دتها الذاتية باى تحصل 
جاء من الصود و ينبغى أن يوضع ايضاللطيبعى آخدا من الفلسفة الاولى و العلم 
الكلى ان كل صورة اخذت تماما لحقيقة نوع من الانواع لا يجوز تبدلهبا الى 
صورة اخرى نوعية والنوع هوالنوع الاول ولا الى شخسبة اخرى ميائنة الوجود و 


الشخص هوالشحخس الاول بل يعسد . 


ج-ه فيها يا خذدالطبيعى على سبي ل الوضع جه" 

وهن) بخلاف كل جوهر اختمادة لنوع او لشخص فان المادة انما اعتبرت 
فى الشىء المتقوم على وحه الابهام فيجوز تبدلها و النوع بل الشخص باق بحاله 
مادامت الصورة باقية بحالها ولاجل هذا لايجوز الحر كة فىالجوهر الصورىهويجوذ 
فى الجوهر المادى ه لاحل ذلك لا يجوز حر كة الصورة الحسوانية ولا المقدار 
الجسمانى فى الكم لانه بما هو نوع مقدارى لابد له من بقاء صورة الامتداد 
المعين فيه و بقاء الموشوع شرط فى الحركة و المتيدل لا يجوز ان يكون عبن 
المتيدل فه. 

و ,بجوز هذه الحر كة على ما هو 5أأسورةالمقمة لبذه الجسمية التعليمية 
كالصورة المقومة لنوع من النبات فانها مادامت باقية بالعدد يكون تلك الحقيقة 
باقة بالعدح و ان تبدلت عليها المقادير الحسمية بحسب الخسوصيات الامتدادية 
فان جسمية ما و مقدارا ما ييكفى لان يكون جزء ماديا لحقيقة معيئة من النبات و 
هكذا قياس نوع من انواع الحيوان فى حواذ تبدل القوى النباتية عليه عدا 
اونوعاً مع بقائه بالشخص هادامت صورته الحيوانية المءيئة اعنى نفسه باقيةبالعدد . 

فهذ! هو الكلام فى المبادى الداخلة فى قوام الجسم و للاجسام مباد ايشا 
فاعلية وغائيةو الفاعل هوالذىطيعالصورالتى للاجسام فى مادتها تقوم المادةبالسور 
وجودأ وتوم منبما المر كب مبية تفعل صودته فى مادته و ذلك المر كب يفعل ما 
يفعل صودئه و يتمعل عما ينفعل بوادته و الغاية هى التى لاحلا طبعت هذه السود 
فى المواد و الكلام هيبئنا لما كان فى المبادى المشتركة فيكون الفاعل الماخوذ 
هيبنا فاعلا مشئر كا و كذا الغاية المعنبرة هيبنا هى ااغاية المشتركة , 

قال الشبخ فىالشفاء والمشترك فيه ه.بنا يعقلعلى نوعين احدهما ان يكون 
الفاعل علىو جه يفعل فعلا اولا يترتب عليه سائر الافاعيل كالذى يفيه المادةالاولى 
السورةالجسميةالاولىان كان شىء كذ ل على ماتعلمه فى موضعه فيغيد الاسل الاول 
ثم بعد ذلك ينموجود مابءده ويكون الغاية مشتر كافيها بانها الغاية التي تؤمياجميع 


ا معنى الفاعل المشترك والغايةالشتر كة ج-ه 
الامورااطبيعيةان كانت غاية كذلك على ما تعلمهقىموضعه 

فهذ! نحو و النحو الاخر ح أن يكون المشترك فيه مشتر كا بنحو العموم 
كالفاعل الكلى المقول على كل واحد من الفاعلات الجزئية للامود الجرئية 
و الغاية الكلية هى المقولة على كل واحدمن الغايات الجزئية لا الامورال<زئية . 

إقول: فيه بحثامااولافلانالذىد كرهاولافى تين الفاعل المشترك هماليس 
أه وجه صحة فان الصادر اولا من المبده الفعال فى هذا العالم ليس هو الجسمية 
المشتر كة ثمالصور الكمالية النوعيةبلالطبايع الخاسة الكمالية اقدمصدورا و فعلا 
من الاءود ا لجنسية . 

كيف وقد حقق فى مقامه ان الذى يجرى مجرى الصور مقوم للذى يجرى 
مجرى المادة و ايضًا الصودة الجسمية لو كان لهاوجود محصل قبل لحوق الصور 
النوعية لم يكن الصود صودا بل كانت اعراضا لاستغناء الجسمية عنها فى الوجود . 

واما ثانيا فلان الغاية علىالمعنىالذى يكون بازاء الفاعل بهذا المعنى يِلرم 
ان يكون اخس الفايات لانه يلزم ان يكون ايه للحسمية اولا و لغيرها بتوسطها 
كما ان الفاعل كذلك . 

واما ثالثا فلانه قد صرح الشيخ فى الالبيات فى فصل القوة والفعل بان ها 
بالفعل دائماً اقدم مما يالقوة وبين ذلك بوجوه كثيرة وايضا ابطل فى موضم آخر 
منها فى قصل تكون الاسطقسات كون الوجود اولا للجسم وليس له فى تنس هاحدى 
الصور المقومة نير الصودة الجسمية ثم يكتسب ساير الصور . 

واما رابعا فلان الدى ينبغى ان يوضم للطبيعى من احوال المبادى يجب ان 
لايكون مبحوئا نه فى علمه فعلى هذا الفاعل المشترك والغاية المشتر كة بالنحو 
الذى ذكره ثانيا لابجوز ايضا ان يكون من الميادى التى يتسلمه الطبيعيون على 
وحه المصاددة . 

فالحق ان يعرف معنى الفاعل المشترك والغاية المشتر كة على نحو أخر 


ج ده معنى الفاعل المشترك والغايةالمشتركة الى 


غيرهما وان كان قريبا من النحو الفئىذ كره الشيشوهو انيكون الفاعلالمشترك 

وهو الذى يبتدى مئه وجود جميع الاشياء الطبيعية بوسط او يغير وسط وان الغاية 
المشتر كة هى التى ينتهى اليها ولاجلها وجود جميع الاشياء الطبيعية بوسط او بغير 
وسط وميل هذا الفاعل سواه كان واحدا بالعدد او كثيرا بالعدد وسواء كان قاعلا 
لغير الامور الطيعية ايضًا او كان مقصور الفمل على تلك الامود فهو فاعل مشئرك 
لجميع الاشباء الطبيعيةمن حيث صنورها عنه بعينه واحدا اومتعددا و كذاالقياسفى 
الفاية المشتركة بماهى غاية مشئركة بالمعنى المذ كور فالسادر اولامن الغاعل 
المذ كور هو اشرف الطبايمالنوعيةا لمتعلقة بالاجسام كالنفوس الحبوانية على تفاوتها 
فى التقدم حسب تفاوتها فىالكمال ثم النفوس النامية من ا كملها الى انقصها. 

ثم الطبايع المعدنية ثم الاسطقسات ثُ,الصور المقدادية ثم المادة المشنركة 
والمائد اليه فى الانفعالا تالاعداديةالزمانية فىسلسلة الرجو عالصعودى على لعكس 
هن الترتيب الاول الصدورى الّزولى فيبتدى الوجود من الاخس فالاخ سكالصور 
الدسمية والمنصريه الى الاشرف فالاشرف كالتفوس ومايعدها . 

و الفرق ببن وجودىالنظيرين فى كل مرتية مها يحتاج الى كلام مشبع 
لايناسب هذا الموضع وظاهر ان الفاعل بهذا المعنى و كذا الغايةبالمعنى المشاراليه 
خارج عن عالم الطبايع الماديات رالمتفيرات واماانه واحد فى ذاتهاو كثير . واجب 
او ممكن فمماتبين فى موضع آخر ليسعلى الطبيعى أن يبرهن عليدولاايسًا وجب 
عليه ان يضعه و يتسلمه . 

واما ان المبادى المشنر كة فى الاجسام الطبيعية هي هذه الاريعة فعليه ان 
يضعة وهو ميرهن عليه فى الفلسغة الاولىواما الجممن حيث وجوده الخاص المتغير 
او المستكمل او الكائن الفاسد فان له زيادة مبدء فان كون الشيء متغيراً تغيراً 
طبيعيا اولا وان يصير بصدد الاستكمال كمالاذاتيا اوعرضيا او كالتاوان كانالمغهوم 
من كونه متغيرا غير المفبوم من كونه مستكملاوا لمفيوم من كونه كائنا ا وحارثا 


بام فىأن! اعدممن المبادى!لمقومة للمتغير ج-ه 
غير المفبوم من كليهما <ميها لابدوان يكون فبه شىء ثايت هو المتغير وصفةكانت 
موجودة فعدمت وصفة كانت معدومة فوجدت . 

و معلوم انه لابد للكائن من حيث هو متفير فى ذاته هن ان يكون له امر 
قابل لما تغير عذه ولما تغير اليه وسورة حاصلة و عدم سابق لبا مم الصودة الزائلة 
وعدم مقارن مءبا للزائلة وهذا فى التفيرات التى فى الصفات الزائدة على جوهريات 
الاشاء معلوم لا كثر الناظارين . 

اما نحن فبفضل الله وجوده فعَد بينا ذلكفى جوهريات الطبايع المادية على 
وحجهلم ينيسرلا<د بعدالمعلم ومن بحذوحذوه من الفلاسفة حيث ملمفذ كره من كيفية 
تجدد الطبعة وتقوم وجود كل جزء مها بالعدم وعدم كلمنم! بالوجود . 

فعلى هذا يجبان يكون العدم معدودأ من جملة المبادىالمقوءة للكائنات 
فان العدم شرط فى كون الشىء متغيرا و اذا كان التغير فى جوهر الشىء و قوامه 
كان للعدم شر كة فى تقويمه مع سائر المقومات فرفم العدم بالكلية عما هو متغير 
فى ذاته يوحب رفع ذاته من غير عكس فالعدم على هذا الوجه مبدء بمعنى انه لأبد 
منه فى وجود الشى . 

ولو نوفش فى اطلاق المفظ وقيل المبدء هوالذى لابد من وجوده فى وحود 
شىء فلا مبالاة لنا فى ذلك مع قابله فليستل بدل المبدء المحتاج اليه فالعدملابد 
من اخذه فى تحديد المئغير المستكمل و كذا لابد مناخذ السورة )١(‏ فيه على ان 
هذا العدم ليس هوالعدم المطلق بل عدم له نحو منالوجود كانه عدم شىء مع نبيؤ 
واستعداد فى مادة معيئة فان الانسان لايتكون عن كل لاانسانية بللاانسانية فىقابل 
الانسائية لكن! الكو نباعتبار السورة لاالعدم والفسادياءتيار العدم لاالسورة . 

و قد يقال ان الشىء كان عن البيولى دعن العدم ولايقال ءن الصودة فيقال 
020ل بخلاف المادة فانة لماكان الشخس مع تبدل المادة باقيً ببينه علم عدم مدخلية 
المادة فى الشخس فلا يِوُحْذ فى تحديدألفىء فتدسس . (اسماعيلره) 


ج-ه فى أن المدممن امبادى المقومة للمتغير راي 


ان السربر كان عن الخشب او كان عن اللاسرير . 

واعلم ان فى كثيرمن المواضع يصح انيقالانه كان عن البيولى وعن العدم 
وفى كثير منها لايصح ودائما يقال كان عن العدم فانهلايقال كا زعن الانسان كاتب و 
السبب فيه ان بعض المتغيرات فيه استكمال للمادة بصورة كمالية يوجب وجودها 
فساد الصورة الاولى اوحالة وجودية لها . 

فالاول كالنطفة اذا كون عنها انسانحيث تزول عنهاصوره النطفية . 

و الثاني الخشي اذا تكون عنه سريرفانه .وان لميزل عنه سورةالخشبيةمطلقا 
لكنه قد خلاعن صودة ما و تشكل ما بالنحت والنجر و بعضها ليس فيه استكمال 
بصورة يقنضى وجودها زوال شىء من البيولى كالا نسان اذا صار كاتافان الا نسا نمة 
باقية فبه بذاتها و صفاتها الوجودية ففى السرب الاول من الءوضوعات و الهيوليات 
يقال فبهاعن بمعنى بعد >- وفىالضربالثانىاذا استعمل لفظة عن اولفظة من كانعلى 
معنى آخر وهوان الكائن متقوم ملهما كما يقال عن الزاج والمفصمداد . 

و نغفصيل هذا|المقام يطلب ف ىالشفاء والذى لايد انيعرقه الرجل العلمى ان 
جميع النفيرات الطبيعية يلزمها ان ينتقل مادة الشىء من صودة الى صودة كمالية 
فان الصودة الاولىوان زالت مر حدث وجودها |اناقص لكنها لما اشتدت واستكملت 
فبى كانبها باقية من حيث الساخ و الذات فيجوز استعمال لنظة من أو عن بحسب 
كل من المعنيين و بعض التغيرات الغير الطبيعية أيضا يجرى هذا المجرىكالانسان 
اذا صار كاتا فصمم فيه الاعتبادان بخلاف البعض كالسرير اذاتفرق او الانسان اذا 
هرم والحوان اذامات . 

فان البرم والموت و اشباههما ليست عندنا من ااغايات الذاتية التى توجبها 
التغيرات الطبيعة بالذات يل هومن الضروديات الثابعة للاستتكمالات قبدوز عدها 
من الامور الغير الطبيعية كالاتفاق والقسر ومما ذكره القدماء فى مثل هذاالموضع 
حال شوق الهيولى الىالصودة وتشبيهها بالانثى و تشبيه الصودة بالذ كر . 


4 فى كيفية كونالمادتوالصورة واأمدممعثركة جم-ه 

قال الشيخ : وهذاشيء لس تأقهمه . 

اقول: قدمر الكلام منافى مباحث العلل ف ىتصحيح هذا الدعوى و اذا أريد 
منالبيولىمطلق المادة المستكملة بالصورة حتى يشمل المواد البدنة بتواهاالحسية 
المستكملة بالتفوس بل يشمل العقل البيولانى المستكمل بالعقل بالفعل لم يكن فى 
اشات التشوق لممادة الى الصودة ولو باعتبار بعض الافراد كثير اشكال . 


فصل (5) 
فى كيفية كون هذه المبادى المقارنة اعنى المادة و الصورة 
والعد+#مشت ركة . 

أها الببولى فالمشبور من دأى الفلاسفة أنه لا يوجد هيولى مشتركة لجميع 
الود الطبيعية بناء على انالاجسام : 

مغها ماهى قابلة للكون والفساد . 

ومنها مالبست بقابلة للكون والنساد بلوجودهابالا بداع فلايكون لباهيولى 
مشتر كة تارة تقبل صورة الكائنات الفاسدة و ئارة تقبل صودة مالا يفسد فى طباعبا 
ولاله كون هولانى فان ذلك مستحيل نعم ربما جار وجود هيولى مكتر كة لمثل 
الاجسام الكائنة الفاسدة النى يفسد بعضها الى بعض ويتكون بعضهامن بعش لاللجميم 
هذا ماذ كره الشيخ : 

اقول : اما الذى ذ كروء من الفرق ان بعض الاجسام مبدعة و بعضها كائنة 
فاسدة . 

فهذا فرق من جبة الصورة لا من جبة المادة فَجَارٌ فى الا حتمال العقلى ان 
يكون جوهر الموضوع للصودة المبدعة والصودة الكائنة شيثا واحداً سالحا فىذاته 
لقبول كل سورة لكن بعض الصور فى تفسها بحيث يكون لبأ شد مفسد و بعضها 
في نفسبا مماله ضد فيكون الاختلاف بين القسمين من حبة السورة لاامن جبة 


جه فى كيفية كونالمادة والصورة والعدممشتركة وب 





المادة . 

والذى يقوى هذا الظن انالبيولى الاولىفى نفسها لبستالافوة لقبول الاشياء 
من غير تخصص لهافى ذاتها والالكانت مر كبة منقوة وفعلية ومادة وسورة فلاتحصل 
لها الابالصور و لاجل ذلك يكون التر كيب بينها و بين الصور اتحادية على انك قد 
علمت فى مباحث حدوث العالم ان صودة ألا فلاك و الكوا كب بحسب خصوصياتها 
وحجزئياتها كائنة فاسدة واما طبايعها الكلية فليست مادية بل عقليقواما المبدءالصورى 
المغترك . 

فالشيخ قد جوز ذلك واحدابالعدد فىالصودةالجسمية الامتدادية دونغيرها 
منالصود الكمالية و قد اشرنا الى فساده )١(‏ 

و العجب ان الشيخ ام يجوز كون البيولي واحدة مشتر كة بواسطة اخنلاق 
السور مع ان أول ما يتحصل به البيولى عنده هو ااصودة الامتدادية الجرمية كما 
هو الءشبود وضسية الصودة الكمالية النوعية الى الجسمية هذه النسبة فكيفام 
يصر اختلافها موحا لاختلاف الجسمية و قد صار موحبا لاختلاف البيوليات .بطلا 
لاشترا كها للكلعلى ان الهيولى شعيفة الوجود لايقدح فى وحدتها الشخصية كثرة 
الصور كما مر يانه بخلاف الجسمية فانهنا تنيدل بالاتصالات و الانفسالات و 
غيرها من الاسباب . 

فالحق ان المبدء الصودى المشئركبين الامور الطبيعية يمتنع ان يكون هو 
الصورة الامتدادية لتبدلها فى كل كون وفساد و اتصال وانفصال بللانسب الصود فى 

ان يكون مبده صوريا مشئر كا هو ما جمله جماعة هن الحكماء المتقدمين حيث 
000 ١ل‏ حيث قالفان كان تسرف الاجسام فى الكون والفساد انما هو فى وداه الصورة 
الجسمية حتى يكون مث لالسودة الجسميةالتى فىالماه اذا استحال هواء باقية بعينهافيكون 
للاجسام مبدء سورى علىهذه السفة مشتر4 بالمددو بده مبادصورية يخ ص كل واحدمنهما . 


(منوده) 


ىا فى كيغية كونالمادة والصورة والمدممشتركة ج-ه 


اخذوا العالم كله حيوانا واحدا له تمس واحدة هى نفس الكل وسورة الكل وهذا 
ممالا يبعد عن الصواب سيما عند من يجعل الفلك الاعظم جسما واحدا مشتملا على 
جميع السمويات له حر كة واحدة دائرة حول مر كز الكل فان اختلاف الابعاش 
بالنوع اذا دوعى فيها ترتيب ونظام بين الاشرف والاخس والالطف والاكثف لايقدح 
فى الوحدة الشخسيته بصورة الجميع كانسان الذى هو عالم صغير . 
ْ ثم قال لشيخ : ولو كان للاجسام مده صورى مشترك ببذه الصفة لكان مداوم 
الاقتران بالبيو لى ولايكون ولايفسد بل منعلق ايضا بالابداع . 
اقول: قدعلمت فيما سبق ان كونالشىء دائم الاقتران بالهبولى يناقض كونه 
ابداعى الوجود غير كائن ولافاسد فان الببولى عبارة عن امر حامل لقوة وجودالشىء 
وامكانه الا-تعدادى ثم لحدوثه و كونه حتى لو كانالشىء مسلوبالقوة والاستعداد 
والحدوثاس:حال تعلقه بالهيولى ومثل ذلك الشىء صورة محضةاذ كلمايتملقو جود. 
بالببولى فلابد ان يكون للعدم شر كة فى قوام ودوده فاذه لايحصل الابالحر كة و 
الزمان فلا يكون ابداعيا . 
واهاالذىقرهد ناه منالصور فىانيكون مبدءع صوديامشتر كافيشيفى أنيكون لذاته 
جبتاناحديهما عقلية حاسلةبالابدا عوالاخرى طبيعية متعلقةبا لهي و لىوا لكونوالفساد 
والفس الغلكية من هذا القبيل فانها من حيث جوهرها العقلى صودة أبداعية من 
عالم الامر و هن حيث قواها الطبيعية و غيرها متعلقة الو<ود بالهيولى سادية فيها 
كائئة فاسدة . 
واما العدم فلايجوزان يكون منجملته عدم مشر ك بالنحو الاول من النحوين 
المذ كورين فى الاشتراك لان هذا العدم عدم شىء من شانه ان يكون و هو معنى 
القوة والاستعداد فلم يبعدان يبطل عند وجود ذلك واما المشترك بالمعنى الاخر من 
النحوين الم كورين للاشنر اك فلا شببة فى ان المبادى الثلثة مشتر كة بهذا المعنى 
اذ يصدق على كل ه.ن الحوادث و الكائنات و المتغيرات أن لمه هيولى و 


5-6 فى كيفية كو نالمادة والصورة والمدم مشتر كة بحيب 





صورة و عدما . 

و هذا المفبوءا لكلىالمشتئر ك يقالانه لايكون ولايفسد على نحو > مايقال 
للكليات الطبيعيةانها لاتكون ولاتفسد هذا ماقرره الشيخ . 

و اقول : قد اشرنا سابعًا ان الاشاء المتجددة الوجود هى بحيث يكون 
وجودها يخالط عدمها وينشابك فيبا الوجود و العدم وان لعدمبا حظا من الوجود د 
لوجودها حظا من المدم اذ وحود كل حجزء من اجزائه عدم الجزء الآخر و وجود 
ذلك الديزء عدمه و كذ كون كلجزء هو فساد الاخر وفساده كون الاخر . 

و بالجملة الكل كما ان له وجوداً لكل فيما يعتير من الزهان فكك له عدم 
عن | لكل فى ذلكالْز مانو كذ لك حال الاتصال المكا نى للجوهرالمقدارى المسمى بالقار 
الوجود فى نسبة وجود كل <زء مكانى منه الى عدم الجزء الاخر المكانى و نسبة 
وجود الكل الى عدم الكل مقيسين الى كل المكان . 

وقد علمت ان نحووحود الطبيعة الجسمانية هذا النسو بحسب كلنا الحيئيئين 
فاذن لو كان لمجموع العالم الجسماني صورة واحدة مشت ركة كما جوزه الشبخ 
لميبعد انيق ان له عدماً واحداً مشت ركابا لمعنى الاولايضًا وانكان ذلك!لعدم متضمنا 
لاعدام كثيرة لاتحصى . 

'ثم قال الشيخ : ان لبذا العدم نحوا من الكون ايضا بالعرض ومن النساد 
أيضًا بالعرض فكونه هوان يفسد الصورة عن المادة فيحصل عدم ببذه الصفة و فساده 
ان يدصل الصودة فلا يكون حينئن.العدم موحودا ولبذا العدم عدم بالعرض كما ان 
له وحودا بالعرض وعدمه هوالصورة ولكنليس قوام الصورة ووجودها بالقياس اليه 
بل ذلك يعرض له باعتيار و قوام هذا العدم و وجوده هو بنفس القياس الى 
هده الصورة . 

اقول : هذا الذى افاده من ان للعدم كونا وفسادا بالعرض انما يجرى فى 
حوادث قارة الوجود دفعيةال<صول وانت تعلم أن في الوجود اشياء متدرجةالكون 


بايا فى كيفية كو نالمادة والصودة والمدم مشتركة ج-ه 
غير مستقرة الذات كالحر كة و الزمان وماينطبق عليهما من افراد مقولات يقع فيها 
الاستحالات حتى الجواهر الطبيعية عندنا فاذن المدم فى مثل هذه الاشياء كالوجود 
فى ان له كونا وفسادا بالدات لان كل حزء من اجزاء المت لالتدريجى كما يصدق 
عليه بهويته معنى الوجود كذلك يسدق عليه بهويته معنى عدم الجزء الذى بعده وبه 





فساده الذى قبله ولان و<دود كل جزء كائن بديث يعتبر فى قوامه من ح.ث هويته 
قساد الجزء السابق . 

و لاجل ذلك يعد العدم من المبادى لا كل عدم بل عدم جزء سابق 
كونه على هذا الجزء فكماان الدودة منجددة |! جود متصل بعضها ببعض فللصورة 
كون متصل وفساد متصل فكذلك الاعدام متصل بعضها ببعض فللعدمايضًا كون متصل 
وفسادمتصلوفسادالعدم هو كون الصورة كما ان كون الصورة هوفسادالعدم . 

فليس لاحدان يعول ان اطلاق العدم على هوية الامر التدريجى الحصول 
يما هو تدريجى الحصول اطلاق مدازى بالعرض فان التدرج فى الوجود لايحصل 
الا بالتدرج فى العدم قبكون لكل دن الوحود والعدم له كونا و فسادا بالذات نعم 
اطلاق الكون والفساد على لسورة بماهى صودة اوأى من اطلاقهها عليها بماهىعدم. 

ثم لايخفى عليك ان اطلاق الاسم علىافراد كل منهذهالمبادى الثلثئة اعنى 
المادة والسورة والعدمبحب_معنى مشترك فى افراد كل منها بلا شببةومع ذلك ليس 
يمكن لنا ان نقول أن كلامنها يدل على ماتحته بالتواطوٌ الصرفيل يجب انيكون 
دلالنها دلالة التشكيك كدلالة الوجود والممدء وذلك لان تحت كل هنبا اهودآشتى 
يختلف فى معنى تلك المبدئية بالتقدم والناخر والاشد والاضعف فلجميع مايقالانها 
هيولى طبيعة مشتركة فى انها امر هو بالقوة لشىءآخر نفقد يكونبسيطا وقديكون 
هر كبا وقديكون بعداً وقديكون قريبا . 

و كذا الصورة فمنها جوهر و منها هيئة إذ المراد من الصورة فى هذا المقام 
مابه يخرج الشيء من القوة إلى الععل دواء كان جوهراً او عرمًا و جميع مايقال 


جه فيما ينيغى انيبيتم بدا لطبيعىمن الملل فلا 





انه عدم فبولا وجود صودة بالمعنىي المذ كور و لافك فىانه فى التقدم والتاخر و 
الشدة والشعف مقيس الى الصودة . 

لم لايخفى ان النظر هيهنا فى مبدثيةالصورتو الاعتبادات!لتىفيها انما يتصرف 
الى حيثية كونها حزء وبحسب انبا احد جزئى الكائن الاانيا مبده فاعلى وانجَاز 
انيكون مبدءأ فاعل,اللجزء الاخرعه اولبئةاد لحر كة . 

ثم : انه قد مرت الاشادة الى ان الطبيعى لااشتغال له بالمبدءالفاعلىوالغائى 
المشنر كين بالنحو الاول ولابالنحو الاخر ايصًا من حيث اشترا كبما وعمومبماوان 
كان يبحث عن افرا: كلمنبما واماالفاعل المشتركاوالفاية المشثر كة بالنحوالاول 
لطائفة من الامور الطبيعية لاللجميع فللطبيعى بحث عنهما . 


فصل(7) 

فى ان اى العلل بنبغىان نكو ناشنمطلبا واهنماما للطبيعبين 

لاشبهة فى ان صودة الشىء احق بانيطلب من مادته لاحل تقرير مبيتهلما 
علمت من ان يها يكون الشىء هو هوبالفعل دون هادته التىهوبها هوبالقوة و كذا 
لاشبة فىان كلامن الفاعل والغاية للشىء اولىبالاهتماميه لنحقق وحود ذلك الشىء 
من مادتدواماالئرتيب ببنهذين! لمبدئينوا لصورة فطلي السورة يشبه ان يكون اقدم 
من طلمنيما . 

ولهذا قبل فى علم البرهان ان مطلب مامقدم على مطلب لم لكن طلبيما 
اشرف منالا واعلى هرتية من طلى السورة فان الفاعلو الغايةهماتمام وجودالمعلول 
كما ان الصورة تمام مبيتدو معناه وتمام الشىء هو ذلك الشىء مع امر زائد هو 
كماله فبااصورة فقط لارتم و<ود الشىء مالم يحصل معه فاعله و غايته فالمادة انقص 
العلل اهتماماً . 

و اكثر الجمبورتر اهم كثير الاهتماملمراعاةالمواد عت دونالصورةوالطالبين 


ري فيما ينيغى ان يهتم بها لطببعىمن العلل ج-ه 


للاجساددون الارواجوانكانتتلك| لموادسوراً لموادهىاخسمنواوجودأو<كى الشيخ 

فى الشفاء ان بعض الطبيعيين دفض مراعاة ام رالسورة رفضًا كليا واعنقدان المادة 
هى الئى يجب أن يحسل و يعرف فاذا <صلت فما بعد ذلك اعراض و لواحق غير 
متناهية لاتضبط و يشبه ان يكون هذه المادة التى قصرعليها هؤلاء نظرهمهىلمادة 
المجسمةالمنطبعة دون الاولىفكا نبمعن الاولىغافلونيمنى لوتفطنوالملموا ان الذى 
حسلوه وعرفوه على زعمهوم وجعلوءمادةفبى ,ا لحتبقةسورة . 

قال ودبما احنج بعض هؤلاء ببعض الصنا.. - قايس بين الصناعةالطبيعيةالنفرية 
وبين الصناعة المبيئةفق انمستنبط الحديد وكد حصيل الحديد والغواس وكدء 
تحصيل الدروماعظِهما من صورترءا والذى يظم. لنا فساد هذا الراى افقاده ايانا 
الوقوف علىخصايص الامور الطبيعية ونوعياتها التى هى صورتها ومناقذة 

صاحب هذا المذهى نففىه انه ان اقنعه الوقوف على البيولى الغير المصودة 
فقد قنع من العلم بمعرفة شىء لاوجود لهبلكانه امر بالقوة ثم من اى الار يقيسلك 
الى ادرا كه اذقد اعرض عن الصور والاءراض صفحاء هىالتى تجر اذهانناالى اثياته 
فان ام يقنعه الوقوف على البيولى !اغير المصودة ودام للم.ولى صودة كالبوائية و 
المائية وغيرذلك . 

فماخرج عن النظر فى الصودة ثم ذكر ان مستنيط الحديد ليس الحد_د 
بموضوع سناءته بل هوغايتها وموطوعبها الاجسام المعدنيةالتى يكتب عليها بالحفر 
والتتويس وفعل ذلك هوصورة سناعته ثم تحصيل الحديد غايته و هوموضوع لمنايع 
اخرى وبالجملة طلب كل شىء فهوبالدةيقة طلبه بماهوصودة لابماهومادة . 

ثم قال وقدقام بازاء هؤلاء طائفة إخرى من الناظرينفىعامالطبيعة فاستخهوا 
بالمادةاصلا وقالواانها انماقصدت فى الوحود ألظبر فه! الصود دان المقصود الاول 
هو الصورة وان من احاط بالصورة علما فّد استغنى عن الالتمات الى المادة الاعلى 
سيل شروع فما لا يعنية 1 
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قال ودؤلاء مسرفون فى<بةاطراح المادة كمااوائك فىجبة اطراحالصورة 
فقديقئعونبان يجهلوا الهذاسماتالتى بين الصوروالمواداذليس كلصورة مساعدة لكل 

مادة ولا كلمادةممبدة أكلصورةو اذا كان العلمالتاما لحقيقى هو الاحاطةبالشىء كماهو 
وها يلزمهء كانتهبيةالصودة النوعية مغتقرةالىمادة معينة فكيف يستكمل علمنا بالصورة. 

ثم قال ولاهادة اعم اشتر اكافي.ها وابعدعن!أصورة م نالمادة الاولى و في علمنا 
بطبيعتا اوانها بالقوة كلشىءيكنسس علمابان!اصودة التى فىمثل هذهالمادة اماواجب 
زوالبايخلافةاخرى غيرها اوممكن غيرموثوق بدبل الطببعىمغتقر فى براغينه ومحتاج 
فى اسنتمام صناعته الى ان يكون محصلا للا<داطة بالصودة و الهادة جميمالكن 
الصورة مكتسية علما بماهوهويةالشىء بالفعل! كث رمن المادة والمادة.كتسبةا لعلم بقوة 
وحودء فى ا كثر الا<وال و ملهمًا جميعا يستتم العلم بجوهر الشىء . اقول لس 
اسراف هؤلاء فى اطراح|لءادة مث لاسر اف او لكفىاطر اح الصودةبلماذ كروه لايخلو 
عن وحجففوة 

وان الذىذ كرءالشخمن افتقار مبيةا أصورة! اىمادةمعينة ليس بمسامفانمبة اصودة 

بحس ه طلى وجودهامقومة لئلك! امادة كماان هبية!لصورةالجسمية مقومة لو<ودالمادة 
الاولىو!نماحاجةالسورة!لىمادة مشتر كة اومعينة هى بحستثةصاتافر ادها ولوازم 
هوياتهاو !ها بحسب «طلق وحود مبيتها بماهو وجود تاك المهية الصورية فلاحاجة 
الىمادة م نالمواداصلا . 

كيف وقد اقمنااليرهان على ان لكلفنهذء الصور الطبيعية نحوامنالحصول 
مجردا عن المواد و!واحقها فمن اطر حالمادة فىتحصيل العلم بهبية كلمنالانواع 
الطبيعية منحيث ههيتها المطلقة المجردة عن الاشخاص الخارحية فلميبعدعنالهء اب 
كثير بعده ذ لكلان معر فةالاشخاص المعينة بماهى اشخاصغير مطلوب فى لعلوم الحقيقية 
لان مطالبهاايجب ان تنكونثابئة غير متغيرة . 

نعم لو بحث عن الاشخاص بما هى اشخاص لطبيعة نوعية على الوجه الكلى 
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كان من المطالب و (ح) يكون البحث حريا بان يكون جامعا لطرفىالمادة و 
الصورة معا. 

ثم نقول : ان ماذ كروء منان لامادة اعم اشترا كا فيهاوا بعد عن لسورة من 
الببولى الادلى وفى علمنا كذا و كذا لايدل دلالة واضدة على ماهو بصددهفانالبحث 
عن احوال المادة الاولى وانها مادة للصور كافة وانها بالقوة كلشيء و أنبا واحدة 
او متعددة وان وحدتها أى نوع من الوحدة او غير ذلكيكونجميءذلك فىالحقيقة 
بحئا عن الصورة لاعن المادة بماعى مادة فان البيولى ايضا يعتبر فيها معنيانشبيهان 
بالمادة و الصورة اعلى جنسها وفصلبا فالجوهرية جنسها و كونها مادة للاشاءفصلبا 
و كذا كونها بالقوة كل شىء هو فعليتها النى بهائمت نوعيتها ا لبسيطة . 

فان البحث عن كون البيولى قوة محضة فى بابها ابس يجب ان يكون بحا 
عنشىء من الانواعالنىر كبت منهاومن الصورة ؛ فكممن نو عجمانىوقع|لبحث عنه 
وعن احواله منغبر انيقع الالنفاتلى جا نب مادتهالاولى فل وان معر فةا لمادة لكل نوع 
مما يجبا لبحث عنبافىمعر فة ذلكالنو علاستحاللاحد منالناس معرفة شىء منأنواع 
الاجسام فى الكمال الا [معرفة الهيولى الاولى و المرا<عة اليهاوالامر علىخلافه . 

كيف د كثي رمن الحكماء السابقين! نكر وا ان يكون لبا حقيقةوالذى سنح بالبال 
فىهذا المقامانيق انالانواعالمادية بماهىواقعةفىعالم التغيرو لحر كة متقومةبالعدم 
والحدوث والحر كقوالكمالفبىلامحة لابدان يكون لباجبةقوة وجبهةفءلةفاذن ينيشى 
للحكيم انيعرف كله احيد هنج نبى نقصه و كماله وجبتىقوته وفعليته ومادتفوصورتة 
لان صورته دورة شىء تحرك نحوها واستكمل يها . 

فصل(م) 
فى معرقة كيفية تركب الجسم الطبيعى من مادقه وصور له 

الحق عندنا موافقا لما تغطن به بعض المتاخرين من اعلام بلدتنا شيرام - 

حرسها الله و اهلها انالتر كيب بيئهمااتادىببان ذلك يستدعى تمبدمقدحتين : 


جه فى كيفيةتر كبا لجسم لطبيعىمن المادة والصورة ري 

احدبهما ان الموجودات كمامر متفاوتة فى فصيلة الوجود فيكون بعضها 
فى الكمالية بحدث يكون بوحدته عين معانى كثيرة لايوجد تلك المعانى برمئها فى 
غيره الامتفرقة وبعضها لبس كذلك لنقصه فى الوحود مثا الاول الانساناذ قد يوجد 
فيه جملة ما يوجدمتفرقة فى ا لحيو انوا لنباتوالجماد وثانيتهماانالتر كي ب قسمان : 

احدهما ان .نضم شىء الى شىء آخر يكون لكل منبما ذات على حدة دفي 
المر كب كثرة بالفعل كنر كب البيت من اللينات و مثل هذا الثر كيب لايكون 
تر كييه طبيعيا بل اها صناع ىكالبيت واما اعتيارى كالحجر الموضوع بجنب الانسان 
واماطبيعى بالعرضلابالذات كتر كيب بع اجزاء الصيوان مع بعض كماستعلم . 

والثانى ان يتحول شىء فوذاته الىان يصيركيئا آخر ويكمل به ذاا واحدة 
فيكون هناك امر واحد وهو عبن كل واحد مهما و عين المر كب كالجنين اذا صار 
حكيما و بالجملة كل هادة طبيعية اذا تصورت بصورة جوهرية و التر كيب فى هذا 
القسم لاباس بان يسمى تر كبيا اتحاديا . 

و هنذ! لاينافىقولالسكماء ان هذا > المر كب اجزاوه خارجية و لاببطل 
به الفرقبينالبسيط والمر كب ولابينالثر كب العقلى والخارجىقان هذا المر كب 
يجوز لهض اجزائه ان يتفرد فى الوحود أى الذى بازاء الجنس ء ن الذى بازاء 
الفسل بخلاف المر كي الءقلى فقط . 

الاترى ان المونية لايمكن وجودها مفارقة عن قابضية البصر و مفرقيته 
بخلاف اأحيوانية اذ قد يكون لها وجود مفارق عن الناطقية و كذا الجسم النامى اذ 
قد يوحد فى غير الحدوان مفارقا عن الحيوة واأدس . 

و الحجة على هذا الاتحاد كثيرة أحديبا صحة الحمل بين المادة و الصورة 
كقولنا الديوان <سم نام والنباتجسم والجسم جوهر قابل ومفاد الحمل هوالاتداد 
فى الوحود الا ان حبة الحمل و الاتحاد غير جبة الجزئية والتر كيب كما علمتِ 
فى مباحث ألمبية . 
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و بالجملة كيفية كون الجزئين فى الثر كيب الطبيعى واحدا فى نمس الامر 
هو ان اعتبار هذاالتر كيب كما اشر نااليه من حيث ان للمقل ان يحلل هذا الواحد 
الطبيعى الى جزئين واعتبر كلامنهما غير الاخر نظر! الى ان احدالجزئين قديكون 
موجوداً ولا يكونعين الجزه الاخر ثم يصير عينه لاانلهما وجودين فى هذا المسمى 
بالمر كب كما هو المشبهود وعليه الجمبود اذ البرهان يكذبه اونظرا الى شىءأخر 
و هو ان يكون امر واحد له معنيان حنسى و فسلى ثم انعدم ذلك الامر من حيث 
انه عين| حدهما ويبقى هن حيث|انه من الاخر فالظر الاول فى النفيرات الاستكمالية 
الطريهية و الثانى فى التغيرات الاتفاقية والقسرية . 

مثالالاول الحبة اذاصار نبانا والنطفة اذاصارت حيوانا . 

مثال الشانى الشجر اذاقطع اوقلع والماء اذصارهواءفالشجر اذاقطعفالمقطوع 
منها نعدممن حيث! ندعين| لنامىويبقىه نحيث! :+ عين| لجسمو كذا | لكلامفى الماءاذاصار 





هواءا نعدمم نح ث انه ماء ويبقى من <رثانه حسمفالاجزاء فىهذءالمر كبا تالطيعية 
تحطيليةعقلءةايدًا كما فى البسائطالخارحيةلا!نراذوات متعددةفىالخارج . 

اذ لو كانت المادة والسودة ذاة.نمختلةتين فى الجسم بحب الخارج لميجر 
صدق احديرء! على الاخرى باى اعثيار اخذنت كما نقل عن بعض المحققين ان 
الاحجزاء المتغايرة بسب الوحود الخارحى يمتنع ان يحمل احديرها على الآخر 
ويقال هوهو اد يقال المجمو ع مذراهو هذا الواحد او ذاك الواحد وان فرض بينهما 
أى ارتياط امكن, يثبد بهذا بددبة العقللكن |امادة تحمل على المر كب المذ كور 
اذااخذبوحه كماعلم فىهوضمه . 

و صرح بها كثر المحققين كالشيخ الرئيس ومن يحذو<نده فيكوزعين 
الدر كب و كذا الصورة تحمل عذيه و كل منهما سمل على الاخرى فالكل واحد 
لامحالة . 

الحجةالثا نية انالاجزاء العاصر يةليست حاصلةبا لفعلفىالمواليد الثلثة مثلا 


اه فى نموتر كب الجسممن المادة والصورة مم" 
ليس فى الشاقوت جزء نارىبالفعل والا كان تالدورةالياقوتية حالةفيبالان حلولبافى 
مجمو عالاجزاء حلول السريان كمااطبقعليه جمبودهشبتيهاولو كا نتالصورةالياقوتية 
<الة فى الجزء النارى وهوحيئئذ نار بالفعليكون حسم واحد ناراو ياقونا معاوهو 
محال ويتحقق ياقوت غيرمر كم ن العناسر الاربعة وهو خلاف مااتفقوا عليه و كيف 
يكون الجزء النادى موجودا فيه ولاينطفى فى الزمان الطويلالذى يكون الياقوت 
موجودا فيه مع سغر حجمه ومجاورته للاحرّاء المائيةوان الاجزاء العنصرية ليست 
حاصلة بالفمل كان اى جزء اتفرض فيه وان كان فىغاية الصف رياقوتا فاذا لويكن 
الاجزاء العنصرية حاصلة باافعل فى المواليد الثلئة لم يكن تر كيب المواليد منها 

ومن صورها الائر كيبا من هذا القبيل . 

فان العناصر تنقلب أخلاطاوالاخلاط تتقلب نطمة والنطفة تنقلل علقة وهكذا 
الى ان تنقلب حيوانا و ليس ماهو السابق فىهذءالانقلابات باقما بالفعل فيما هسو 
اللاحق حنى تكو زفيه كثرةفى نفس الامر (١)بل‏ كلو احدمن الغذاء واجزائهاامرواحد 
طبيعى لا كثرة فى نفس الامر نعم المعقلان يقسم كل واحدمنها بحسب آثاره و خواصه 
الى أقسام بعضها مادة له باعتباروجنس باعتياد وبءضها صودة له باعنيار وفصل باعتبار 
ويعضد ذَلِك ماذ كره الشيخ فىالحكمةالعلائية من ان الببولىوالصورتواحدة بحسب 
الذات متعددة بحسب المعنى . 

الحجة الثالثة .ان مادة الشىء هى الثى بهايكون الشىء بالقوة وسورته هصى 
النى بها تصير بالفعل فلابدان يكونا متحدين ويكونا لصورة للعىء بعينباذلك! لشىء 
ولذلك حكموابان البيولى قوة محضة لكل شىء . 

قال المحقق الطوسى قدص سرءفىشرح الاشارات وظاهران الشرفوالبراءة عن 

القوى مرتب فى صنفى المراتب على التكافؤصتهمن الجا تبين الى الهيولى الاولى والتى 

-١ 00‏ فيكون التركيب انضماميا واذا لميكن فى الم ركب كثرة فى نفس الامر فهكون 
التركيب اتحاديا . ( امامل يء ) 


كم" فىوحمدةالبيولى والصسورة وحودأ ج -ه 


وجودها ليس الا كونبا يالقوة فبى نباي ةالخسة . 

و كذ) ماذكره الشارح القديم فى شرحها من قوله لان الببولى شىء بالقوة 
متى حصلت فبى الجسم وماذكره يبمنيار فى البيات كثاب التحصيل انالبيولى شىه 
ليست فى موشوع فبى اذن جوهر والجوهرية النى لباليست يجعابا بالفعل شيئامن 
الاشباء بل يعدها لان يكون بالفعل شا ياأصودة . 

كيف ولو كانتر كيب الجسممنهماعلى ان يكو ناذاتين حاصلتينفى نفس الامر لم 
يصدحتعر يفا لصورة با نهامبية الجسم كمالايصحتعر يف السقفبانهمبيةالبيت لكنهم عرفوا 
|الصودة با نهامبية الشىء التى بهاهوهو كما عر فيا الشيخفىالشفاء بياحيثقال : ان لكل 
جسم طبيمة و مادة وصودة و اعراضا وسورته هى مبيتةالئى براهوهو ومادته هى| لممنى 
الحامل لمهيته وامااذا كانتر كي بالجسم منبما على انيكوناذاتا واحدة صح تعريف 
صورةالجسم بمببتهلان هذ|الامرالواحد هوسورته غَايةالامران يجوز للعق لا نينتزع 
منهامراً آخر مبهما وقد ساد عين هذا الامرالواحد الموجودفى نف سالامر. 

الدجة الرابعة :انالنغسصودة البدنوالبدن مادة له كما ذهسااي هالمحققون 
من الحكماء وصرح بهالشيخ و اتباعه . 

كم ان النفس تتصف بصفات معينة للبدن و كل ما اتصف بصفغة معينة لشىء فهو 
عبن ذلك الشىء فالنفس عين البدناماالسغرى فبى مما يعلم كل احدبالوجدان ان 
الذى يثير اليه منه بانا هوالمتحر كالجاسر الا كلالثام الذائق فنقول : انا اجلس 
وأ كل وائشم واذوق وغير ذلك منغير تجوز واستمارة و هذه كلها بخصوصيتها صسفات 
البدن وقداتصفت ببهاالنفس واما الكبرىفلما ثبت فىمقامدان السفة الواحدة المعينة 
لاتقوم بموسوفين لا نالعرض وجوده فى تفسه هو بعيئهوجوده لموضوعه ولا يمكن ان 
يكون وجود واحد فى تفسه وجودألامرين مختلغينمنغير ان ينحدا بنحو منالوجود 
فثبت أن النفس يكون عين البدن فاذا ثبت انها عين البدن ثدت ان كل صودة عبن 
مادتها أدلاقائل با لفصلولان غير النفس من الصوراولى بان يكون عينالمادة م نالنفس 


جح ه مايردعلىتر كب الجسممن البيولىوالسورة والجواب عله 7م" 
بان تكون عين البدن . 
أعضالاتو تفصيات 


احدها أنه قد صرح القوم بان السور علة للبيولى ومع اتحادهما لا يتصور 
ذلك وحوايه ان العلية المذ كورة فيها ليست منحيث أنبما شىء واحد بل اذا صار 
هذا الواحد كثيرا بتعمل منالمقل يكم بعلية بعض منهلبعضولاحجر فى انيكون 
فى الوجود شىء واحد يعرض لهكثرة عقلية يتحقق بينهما علية و «علولية فى اعتبار 
الكئرة كما فى احجزاء حد المهية كالسواد من حنسه وفسلمه حيث يحمكم الدقل بعد 
التحليل بانفصله وهوقا بش البصرعلة لجنسه وهواللونو كل منبماعلةالمبية . 

هذا باعتبارالنجريد واحدهما محمول على الاخروعلىالميبة باعتبارالاطلاق 
فكذلك المادة والصورة وانكانتاذائاواحدة لكناذا اخنتاحديبما مقيدا بكو ندفقط 
لم يصدق حملبها على تلك الذات لان تلك الذات ليست احديبما فقطبلهى عبنهذه 
والاخرىمعافاحدالجزئين ماخوذايرذ! الاعتبار يسمى مادة اوسورة واذالميؤخذبهذا 
الاعتيار بلاخذ مطلمًا لصدق حمله على المهبة وعلى الاخر فيسمىجنسا وفصلا فاذن 
الجنس والمادة معنى واحد اذا اخذ مطلقا كان جنا واذا اخد مقيدا بانه لا يكون 
جزوٌه (غيره - خل)كان مادة و كذ لك حال الفسل والصورة . 

فظهر ان الجنس و المادة متحدان ذانا مختلفان بالاعتبار و كذلك الفسل 
والصوزة . 

و ثمافهها كون المادة والسورة ذائاواحدة علىماذ كرتا نمايئم فى المر كلب 
المتشابه الاحجزاء كالياقوت اذعناك امر واحد بالفمل فجاز انيكون مادة وصورة 
باعتبار و جِنسا و فصلا باعتبار و أما المر كب الفير المتشابه الاجزاء كالفرس فلا 
يتسور فيه ذلك اذهعناك امور منعددة مختلنة الحقيقة كالعظم واللحم و السبِفكيف 
يكون هذه الامور المختلفة عبن الصورة الفرسية وهى امرواحه . 


1م" مايردعلىئر كب الجسموالجواب كدة جَ ه66 


اقول: ليس يلزم ان يكون كل ما يود من الصورة و الكيفيات مع مادة 
الثىه داخلا فى قوام هبيته ولافى قوام عويته بماهى تلك البوية بل دبمايكون من 
اللواحق او المعدات اذ قد هر ان مادة الشىء يعتير فيه على وجه الاببام فالصورة 
الفرسية هى امروا<د يصدر عنه هذء الافاعيل على المادة بنحو من الثرتيب و 
بالحقيقة ذات الفرس وهويته الثى بها هوهو و هذه الاعضاء من آثارها و لواحقها و 
لست هوداخلة فىمادته . 

ولهذا قد لايفسد عندزوال الصورة ولو كانت هذه الامور كلها احزاء لمادة 
الفرس بخصوصها لم ببق شىه ملها عند موته وفساد صورئه وليس كذلك وذلكلان 
الصورة على اى وجه كانت علة للمادة المخصووة و اذا بطلت العلة بطل المعلول 
بخصوصه بلالفرس بااحقيقة امرواحد طبيعى[ه معان كثيرة تصدق عليه وهوالجسم 
و النامى و المغتذى و الحساس و غير ذلك فلا كثرة بالفعل فيما هو فرس بالحقيقة 
ولبست جسمية الفرس بالحقيقة هذا المحسوس المر كب من هذه الاعضاءالهتبايئة 
الوجود . 

وقد اشر نا ايضا فيما سبق ان هأدة الشىء بمعئى حامل قوته وامكائه بالعدد 
غير هادته للصورة بصورئه بالفعل فمادة الانسان مدلا بالمعنى الاول هى النطفة بل 
الجنين بخلاف مادته بالمعنى الاخن فانها امر «بهم فىذانه متعين بالصورة . 

وهذ! الجواباولى مما ذ كره السيدالسند منقولهالفرس امرطبيعولا كثرة 
فيه بالفمل وليس جسم الفرس موجودا واحدا فى تفس الامر بلهو بعض منموجود 
واحد طبيعى و كذاحكم سايراجزائه كما ان الياقوتايضاكك غاية الامرانالاجزاء 
التحط لي ةالمغروضة فىالياقوت ححقيقتهاواحدة والاجزاءا لتسليليةالمفروضةفىالفرس 
حقاي قمختلفة الاترى أنالاجزاء التحليلية الواقعة فى الكرةالواحدة الحقيقيةالتى 
هى فلك الثوابت مختلفةالحقايق بعضها جرم الفلك وبعشها كوا كبمختلنةالصور . 

وذلك لان القول بان العم واللحموغيرهمااجزاء تحليلية للفرس معتخالفها 


ج- 2006 مايردعلىتر كبالانسانمنتفسوبدنوالجواب عبه ‏ هم؟ 


بالمهية و انها ليست موجودة بالفعل مخالف لبديبة المقل ولما حقه الشيخ وغيرء 
من ان القسمة الفرضّة المقدارية انما يكون ال ىاجزاء متحدةالمهة . 

و بذلك ابطلوا منحب ذى مقراطيس قال فى المهيات الشفاء الوحدة بالاتصال 
اما معتبرة معالمقدار فقط واما انيكون مع طبيعة اخرى الى قوله لاينة-مالىصود 
مختلفة و كون الغفلك وا اكوا كب كلبا متصلا واحدا ينافى ما حققهالحكماء من ان 
لكل كو كب حر كةاخرى غير حر كة فلكه . 

و ثالثها ان التر كيب الاتحادى الذى ذ كرتم غير معقول فى الانسان لان 
نفسه ااتى هى صورته ججوهر مجرد عن المادة كما ذهيت اليه الحكماء و بدنه جسم 
والثر كبب الاتحادى بينهما مستلزم لتجرد الجسم اولتجسم المجرد . 

اقول: انما يازم ماذ كر لو كانت النفوس الانسانية مجردات بالفعل فى اول 
تكونها و صيرورتها صورة نفسانية مدبرة للمادة وليس ككبل التفوس يما هى نفوس 
جسمانية البتة » ثم اذا استكملت وقويت فىجوهرها تصير مجردة وهى بمأهى صورة 
مجردة ليست مع البدن و معنى قولهم الانساان حيوان ناطق اى حيوان من شانه 
ادراك المعقولات بالفعل لان كل واحد من افراده له ان يعقل صورة عقلية بالفعل 
فكل انسان هوعاقل ومعقولبالقوة فيكونمجردا بالقوة لا بالفعل والعاقلوالمعقول 
ادر واحد كمامر ولو كان ثر كيب الانسان من التفس و البدن كما توهمه الجمبود 
من مذهب الحكماء لزم منه امور شليعة : 

منها انا نغيمشروة من ذاتناالمشاراليما؛ ‏ « أناء و مرادفاته مسى يصدق عليه 
انه المدرك للاشياء والمتحرك والجالس فى المكان فان كان هذ! المءنى هو البدن 
لايصدق عليةا نه مدرك اذا لجسم بماهو جسم غير مدرك وان كانهو النفس فلايسدق عليه 
انه الجالس فى اأمكان وان كان المجموع فلا يسدق على مجموع مرد ه مادى 
انيما مدرك دلاجالس كيف والوحدة مساوقة للوجودبل هىعينالو<ود فمالاوحدة 
لدلاوجود له . 


5< الجوابعمايردعلىتر كبالاسانهن نمسوبدن ١‏ جه 


ومنها انا لقوم عر فوا الا نسانبالحيوان الناطقوفسرواالناطق بمدركالكليات 
وهذا التمر يف لايصدق على لنغس المجردة وحدهاوه و ظاهرولاعلىاللبدنوحدملانةهليس 
مدركا فضلاعن الكليات ولاعلى المجموع . 

ومنها ان التر كي بالحقيقى بين المجردبالفمل والمادى بالفعل بحيث يكون 
مجموعهما امرأواح دأ طبيع ياهو نو عمن! نواع الجسمغير معقولو لبذاا نكرهالسيدالشر يف 
فى حواشى حكمة العين مسندلا عليه با نكلامنهما واقع تحت جنس آخر اوالنفس 
تحت الجوهر المجرد والبدن تحت المقارن فلائر كيب ببليما 'صلا . 

اللهم الا باعتبار عقلى ولوساخ ذلك لجازان يكون العقل اافعالمع مايفعله 
ويدبره امرأ واحداً بالحقيقةواما الذى:فسى بدالعلامة الدوانى عن هذه الوجومفغير 
سديد كما نذكره اما الذى اورده على الاول بقوادلادملم انفيصدق علىمفهوم!ناانه 
جالس بل ذكر الشيخ وغيره ان المشار اليه بانا هو النفس المجردة و وصفه بصفات 
الاجسام من حيث تعلقها بالجسم حيث يئوهم انها هو والاطلاقات العرفية لايقتنس 
منها الحقايق الاترى ان العرف يصف البارى تعالى يدفات الاأجسام و يشير اليه حال 
التوجه اليه ال ىالسماء مع تنزهه عن الجبات وصفاتالاجدام ففيه نوع مكابرة وان 
ارتكبه بعش الا كابر حتى صاحب الاشراق فى المطارحات . 

فان القول يهذء الاطلاقات كلباعلى الانسان مجازيةعر فية منالنامىوا لمتحيز 
و الماشى و الآ كل و المشتهى والنائم و غير ذلك مما يصادم الوجدان و البرهان 
<ميعا اما الوجدان كتظاهر فانا تحدمن اتفسنا هذه الصغات والافمال الجسمانية وامأ 
البرهان فلان المشاراليه يانا انسان و كل انسان حيوانو كل حيوان جسم محمول 
عليه هذه الصغات بالحقيقة لا بالمجاز واما اجراء الصغات التنشبيبية على اليارى جل 
عزه فله خطب عظيم لايملمه الاالراسخون فمعلم التوحيد . 

واما ماذكره عن الوحه الثاني بقوله ان المعرفبالحيوان الناطقهومجهوع 
التفى والبدن فان هذا المجموع جسم كما حققه الشيخ فىالشفاء انه جوهر يمكن 
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فيه فرض الايماد اذلا يلزم ان يكون لجميع اجزائه دخل فى قبول الابعاد فان 

الجسم الطبيعى لادخل للصودة الزوعية النىهى روه فىذلك بل قبوله لبا لصورة 
الجسمية لاغير فكذلك هذا المجمو ع بمكن فرض الابعاد فيه وان لم يكن للام سالتى 
هى بمئزلة السورة دخلفه . 

ليم هذا المجموع مددك للكليات لاشتماله على النفس المجردة النى هى 
المدركة لها ولبس شرط صدق المشئق على الغىء قيام مبده الاشتقاق (و ع نالوجه 
الثالث) بانالا نسلمان النر كي بالحةيقى بي نالمجرد والمادى غير معقول اذا كانذلك 
المجرد متعلقابه تعلق التدبيروالنسريف و كو نكل منبما تحت جنس آخر لايقدح 
فيه فكلاهما مقدوح مردود . 

اما الاول فلان ماذ كر «لوكان حقايلزءانيصدق على« جموع السماء والارشس 
اندسماء وارض باىاعتبار اخذتلانه ذه الاعتبارات! لتى يكون| لشىء بحسب بعضبها محمولا 
وبحسب بعضها جزء غير محمول إنما جرى ويصح فى معان تنكون موجودة بوجود 
واحد لافى الامور المتياينة الوجود . 

ثم ماتشبث من كونقبول الابعاد للجسمية لا للسورة الذوعية مع انه يصدق 
على المجموع انه قابل للابعاد فبو بعينه مصادرة على المطلوب الاول فان الكلام 
عيهنا فىاتحاد المادة بالسورة وااصودة للشىء هى بعينها مصداق جميعالمعانى التى 
تصدق على مادتها مع ها يزيد علدا من 'حبة الصورة فالصورة المنوعة للحيوان هى 
بعينها قابلة للابعاد نامية حساسة والجسمية المنفصلة عنها عند الموت والفسادغير النى 
تكون > متحدة معها بالشخص كما اومانااليه والذى ذكرء من عدم اشتراط صدق 
المشئق على قيام المبدء وان كان له وجدلكن يجب اما القيام واما الاتحادومجرد 
النسبة الى المبده غير كاف للصدق و الامثلة التى يمتدل بها على ذلك كالحداد و 
الثامر والمشهس وغير ها لاتعويل بهااذا كثرها امامجازات واما ان يوضعفيهاما لس 


يبممد وه عملم . 


1" ما أجاب بها لسيدالسندعن الايراد جه 


واها الثانى فالبرعان حا كم بان مادة الشىء هى التى تصورت بذلك الشىء 
لاالتى لا يمكن انيتصوربهوا لجسم لايمكن انيتصور بجوهر مغارقوانكان مع أى 
أضافة فرضت له 





تذ كرةفيهاتيصرة 

اعلم ان السيدا لمندسلكفى! لجوابعن الاشكال الثااث «سلكاآ خرغيرماسلكناه 
حاصله انش .ئامنالنفس والبدنغيرموجود بالفعل بمعلىانهذاالوجودالذى بديتحقق 
المر كب لبس وجودالواحد منهما بل لامر آخر قابل للتحليل العقلى اليبما وكذا 
فى كلمر كب منمادة وصورة فانه قال لانسلم انالتر كي بالاتحادى بينهما مستلزم 
لذلك اىلتجسم المجرد او تجرد المجسم لما عرفتهنانالصورة والمادةليساامرين 
مختلفين ف ىالخاوج حتى يكونهناك مجردومادى بالفعل ولزم منصيرورتهما واحداً 
احف الامرينالمذ كودين 

فان الانسانقدا نقلب النطفة اليهبالوسايطوهو واحد طبيعى ليس لدف ىالخارج 
جزء اسلا لامادى ولامجرد كساير مراتب الانقلابات المف كورةوا لعفل يقسمه بحسب 
آثاره الى جوهر قابل للابعاد نام حداس مدرك للكليات وان كانتلسة ببعض هذه 
الاثام كقبول الا بعاد والنمو مستلزماً لانيكون لدوضّع ومقدار وحين و تليسه بادراك 
الكليات لايستطزم تلبسه بشىءمنهذء الثلثةفهو مدرك الكليات منحيثانه مجردعن 
هذه الثلئة . 

و هذ) هو المراد بالمجرد عندهم فان المجرد بمعنى العريان و ارادوا بيه 
العارى عن هذه الثلثة ثم لماجازان ينقلبالحيوانالى امر آخر يكون فيهبعض صفات 
الحيوان دون بعض آخرمنها كان مات الفرس مثلا فانه يبقى فيه المقدار والشكل 
واللون دون النمو والاحساس . 

فاذ! انقلب الانسان الى اعرلا يبقى المةداروا اوضع والتحر ويبقىفيدادرالك 


ج-ه ما اورده! لمصنق على جوا|بالسيدالسئد له" 
الكلياتفحيئةذا نقلبالى امرهجرديخر جالمجردالذىكانفيهبالقوة الى الفملولادليل 
علىامئنا ع ذلكفمنشاً السؤال اخذما بالقوة مكانما بالفعلفاذن يكون الام س المجردة 

التىرعىصودة الانسانجزء تحلينا كما هوثان سايرالصورلاجزء تر كيميا| نتهبى . 

اقول ماذكره ليس بصحيسفان معنى اتحادا لمادة بالصودة كما اشر نا اليهمرار 
انموحوداً واحداً هوالصورة وجودها بعينهوجودماهوالمادة يعنى ان كلامنهمامطلقا 
مؤجود ببذا الوجود بالفعل و التحليل العقلى بيما انما هو بحسب احْد كل منهما 
باعتار التدر يدعن الآخر مثلا الجسم مادة للسودة النباتية وقيل صيرورةالجسم نباتا 
يصدق عليه انه جوه. قابل للابعاد فقط واذا تصور بصورة النءات وانقلسالمياسارمن 
افراد مفبومات اخرى ايضأ غير الجوهرية و قبول الابعاد و هى المنغذى و النامى 
والمولد . 

فجميع هذه اامعانى موحودة بالفمل لابالقوه بوجود وا<-د لكن مطلقا 
لا باعتبار تجريد بعضبا فالجسم ان اخذ مطلعا هو جنس صادق على النامى وان 
اخذهقيدا بعدمشر ءآخرفيهيكون مادة وهكذ! الفرق بيناعتبار الفملوالصورةفىمعنى 
الذامى فالحاحة الىالتحليل انماهى بحسبوسف الجركية . 

ومعنى كون هذه المعانى بالقوة انما هو باعتبار وجوداتها التفسيلية عند 
الافنراق كما يقال السوادالشديدفيهيالقوة مثالا لسواد السْعيف اوفىالمتصل الواحد 
الكبير امثالالصغير بالقوة ولايمكن لاحدانيقول ليسهدً!الحيوان جسمابالفعل يلله 
انيقول ليس -جسما محضا بالفعل و كذا لايمكن له انيقول ليس هو حاسا بالفعل 
بل لدان يقول ليس حساسا محضًا فكذلك الانسان يوجد فيه بالفعل جميم المعانى 
الموجودة فى مهية الحيوان المطلق مع زيادة قوة فيها قبول العقل بالفعل لك ن لما 
كان ببنالمعانى السابقة وادراكالكليات بالفعل نحوتناقض. والمتناقضانلا يوجدان 
بوجود واحد بالفعل يرد الاشكال المذ كور و دفعه بما بيناه من ان المراد بالناطق 
هوالعاقل المدرك للكليات بالقوة وليس للانسان بحسب هذا الوجودا لجسمانيادراك 


5 حلمايوردعلىالقول بالاتحاد بين لمادة والصوره اخ ده 

المعقول بالفعلالابعدان ينسلخعنههذاالوجود المادى وعن كثير من الغواشىوالقشور . 
حنىينتهى الى وحود آخر ويلقلى الى جوهر مفارقاخيرا وذلك بانتصير نفسه عقلا 
والشووة .المي انهاه مداو السووء حقلية عن عل ومول بالفيل + 


نصل (5) 

فى حمل شكوك 'نتوهم ورودها علىالقول بالا تحادبينالصور و المواد 
مها اأوردها صاحب حائية التجريد على معاسرء وان كان ببن مما ذه اليه من 
الاتصادو ببنمار ايناء بو نأ بعيداً! #الانالتحليل! اعقلى يجرىفى البسائطفان! لعقل يحطلبا 
الى جنس و هواللون وفصل يميزها كالقايض للبسر بالنسية الى السؤاد و اامغرق 
للبصر بالنسبة الى البياض فلو كان الحال على ما ذ كره لكان لتلك الاعراض مادة 
وصورة . 

مع ان الشخ قد صرح بان ليس للاعراض مادة وصورة بل نقول هذا التحليل 
يجرى فى المجردات فانها جواهر مخصوصة لكل منباجنسهوالجوهر وفهليميزه 
عنغيره فيلز مان يكون لبامادةفلاتكون مجردة هذاخلف فعلم ان مرادهممن البيولى 
ليس ما تخيلهمن| لجزءا لتحليلى! لذىهوا لجنس ولا بالسورة ماتوهمهمن الجزءالتحليلى 
المميزفىالعقل الذى هو الفصلوالالكانماوى الواجيمطلقامادياعندهم فانا لتحليل 
الى الجنس والفصل يجرىفى جميع الممكنات عتدهم . 

اقول الفرق بين البسبط وبين ماسمىهر كبا ليس كما توهمه من انالوجود 
فى الاول للمعنى الجنسى و المعنى الفصلى واحد و فى الثانى متسدد حتى يكون فى 
النوع الواحد الطبيعى كالانسان مثلا موجودات كثيرة حسساجناسه وفصولهالقريبة 
والبعيدة والالم يكن زيد مثلاموجوداوا<داً يل موجودات كثيرة لها وحدة اعتبادية 
كوحدة العسكر اذيمتنع ان يكون الموجودات المتبائئة الوجود باى اعتباد اخذ 
موجودا واحدا لان موضشوع الوحدة العدديةيستحي لان يكون بعيئه موضوع الكثرة 


جاه حلمابوردعلى!لقول بالا تحاديبنالمادة والسودة وه" 

ولو ياعتبادين . 

فعم الواحد العددى جود ان يكون مر كبا من معان كثيرة بحسب المقهوم 
واحدة بحسب الذات والوجود بل الفرقبين مايسمى بسيطا ومايسمىمر كبا هوالذى 
اومأنا اله من ان معنى الذى فيه باذاء الجنس والمادة قد يوجد على حدة من غير 
معنى الى بازاء الفسلو الصورة كالبذر للنبات والنطفة للحيوان . 

فالصودة ازا وجدت بعد استعداد المادة بطل ذلك الوحود الذى كإن للمادة 
فقط وحصل لمعناها وجودآخرافضْل واتم من ذلك الوجود حيث يصدق عليه جمبع 
المعانى الصادقة على تلك المادة على وجه اشرف مع معنى آخر هو الفصل القريب 
ويترتبعلى هذء الصودة الفايسْةٍ جميع ماكانت مترتبة علىمادتها وليست المادة التى 
كانت هى قبل فيضان السودة بثشخصراهى المعنى الجنسى الذدى يتحد بالصودة . 

بل المعذى الجنسى اذاجرده المقل عنالمعنى الفسلىكان مادة عقلية اتحدث 
بالمادة الخار <ية مبية ونوعا و كذا المعنىالفسلىاذا جردهالعقل عن المعنىالجندسى 
يقال له الصورة العقلية و هى فى الو<ود غير الصورة الخارجية لانبا فى العقل و 
هذه فى الخارج . 

واما قولبم ليس للاعراض مادة وصورة ولاللمجردات مادة وسورة معناها ليس 
لبا مادة جسمانية خارجة لاانه ليس لبا معنى نسيئه اليه عندالتحليل نسيقمادة الشىء 
ال كف وهم جعلوا نسبة المببة الى الوجود نسية المادة الى السودة . 

وقال الشيخ فالواحب بسيط الحقيقة و ما سواه زوج تر كيبى و لبس اطلاق 
المادة وا اصورة على المر كي والبسبط على هجرد الاشنراك اللفظى دون الاتحاد فى 
المغبوم لان مادة الشىء هى مالايتم بحسبها حقيقة ذلك الشىءو صودته هى 
تمام حتقيقتها . 

ثم قال ان ما تخيلمه من نفي بقاء صور العناصر فى المر كبات يالف 





كة؟ كلام السيدالسندفياتحادا لمادتو الصورئة جد-هة 


لما اطبق عليه المعتيرون من الحكماه وما ذكرء من ان حلول الصودة الياقوتية 
مثلا فى جمدا عم الاجزاء حلول السريان ودعوى اتفاقهم على ذلك ممنوع 

بل الذى يستفاد هن كلام الشبخ ان السورة الباقوتية مثلا سارية فى جميم 
اجزائه المر كبة التى هى معروضة للكيفية المزاجية دون اجزائه البسيطة المنسرية 





ولا باس بان يكون الشىء ساديا فى بعض اجزاء الشىء دون بعض او من بعض 
الحيئيات دون بعض كالخط فانه سار فى السطح من حيثالطول فقط والسطح سارفي 
الجسم النعايمى منحيث الطول والعرض دون العمق . 
اقول: اولا المتبع هو البرهان دون ١‏ !مل عن اولثك الاعيان ثم ان بقاء 
صود العنام ر(١)‏ على تقدير ثبوتها غيرداخلة فىقوامالصورةالياقوتية مثلا ولافىقوام 
مادتها بماهى مادتبا أذالمادة امر ميرم الصود فى ذاتها حتى لوفرض تسحقق الصورة 
الياقوتية فىمادة اخرىاولا فى مادة لكازياقوتا على أناسنبين فىمبحثالمزاج زيادة 
تبيين أن شيا من العئاسر غيرهوجودة بصرافته فى هذه الانواع الطبيعية . 
والذى يدل على ان وجودات العناصر على تقدير تحققبا فى الياقوتلامدخلية 
لهافى المبهية الياقوتية و كذا وجوداتالعناصر والاخلاط لامدخلية لهافى الحبوانها 
قاله ببمنار فى كتاب ا!تحميل وهوانائرى ا<ساما هر كية من العناصر و الاخلاط 
تدس و تحرك بالارادة » تغنو وتنلمو وتطلس بدل مايتحلل فيجب ان يكون اولالهذه 


الاجسام خصوصية <سبة ليست لاجزائها فان مالس لها خصوسية جسمية ام يصدد 


١‏ فلايناقى بعاه هاكون الثر كيب بينالمادة والصورة فىالياقرت تر كيبا اتحاديا 
اقول هذا و انكلن كذلك لكن لاينم الاستدلال عليه بانه لوكانت صور العناصر فى اليافوت 
باقية لكان الهىء الواحد مثلا نأدا و يافوتا لان السورة الباقوتية سارية فى محلها كما 
مرفي كلام المصنف قديسره وعدمتمامية الاستدلال علي ماذكرء قدص سر ءظاهرفتدير 

(أسماعيل ب.) 


جح-ه مااوددد' أفاضل الدواني على لسد|اسند ببة؟ 


عنهفعل خ:صء ا لذهووالاءتذاء وطلاب ها يتحال يختص بهذا الجسم فانهليس لكل واحدمن 
اخلاطه واحزائه العنسرية نمو ولات<لمل ولااغتذاء كماليس لكل واحد من ا<زاء 
العين ابصار بل الابدار للعين بماهو عبن والنمو للبدن بماهويدن . 

فتبين ان للحيوانات والئياتات خصوصية احسام لست لكل واحد من 
اجزائها فو<ود الاجزاء فيها اذن بالقوة لان “كل مايكون وحدته بالفعل فالاحزاء 
فيه بالقوة انتبى كلامة . 

ثم قال الفاشل الدوانى ان هانةله فى مءرض الاستدلال من كلام الشيخ فى 
الحكمة العلائية لايدل على مطلو به لجواز ان يكون مرادهمناتحاد البيولىوالهورة 
بالذات اتحادهما من <يث كونيما جنسا وفصلا لامن حيث كو نبماهيولى وصورةبل 
نقول مراده من اتحادهما بالذات أن الوحدة العارضة لهما بالئر كيم وحدة حقيقية 
لاوحدة اعنبارية كوحدة العسكر والعشرة ولذلك مايتالف منبما ذات واحدة . 

و كذلك مانقلعن الاشارات وشرححه فانمعناء ان!ابيولى اذا تحصلت بحلول 
الصودة المائية مثلا صارت ماء بالعرض كما ان الجسم اذا حل فيه السوادصاراسود 
بالعرض فالاتحاد الذى هرهنا كالاتحاد بين العرضيات وموضوءاتما هو اتحادعركى 
ولاينافى ذلكان يحصلمئهماثااث كما > فى لءرضيات ومعروضاتها انتهى . 

اقول: اما الذى ذ كرء اولا ان الاتحاد بين البيولى والصورةانماهو هنجبة 
كونيما حاسا و فصلا فبو فى الحقيقة اعتراف بالمقصود فانا لاندعى ان الهيولى 
بحسب اى وجوءد لها تكون متصدة بالصودة بلندعى انلها نحوا من الوجود بحسيه 
يكون عبن الصودة ذلك الوجود هو بعينهوجود ااصودة فى الخارج وللصورةوجود 
آخر فىالعقل مجردا عن المادة . 

واما الذى ذكره ثانا من أنالوحدة العارضة لهما بالتر كيب وحدة حقيقية 
لااعتبارية فى غاية الردائة فان كون الوحدة حقيقية فى شىء عبادة عن كون ذلك 
الشىء بوحوده الذاتي عين اشاء كثيرة فيكون وحدتهما وحدة بالفعل و كثرتهما 





مه" مااورده ا لفاشل الدوا نى على لسيدالسذد جه 





بالقوة و هذا هو المطلوب بعينه لنا من كون السودة لذاتها مصداقا لحمل معنى 
المادة علييا . 

واها الذى ذ كره ثالثا فيو ايضا باطل ديف من وبين احفهما انه ينافي 
مااعترف به سابقا من ان الوحدة المارضة لما <قيقية لانهامتى كانت الوحدة بين 
شمئين حقيقية كلن الاتحاد بينهما بالذات لا بالعرض لان ما بالعرض هو ما بالمجاذ 
عند المحققين كما اعترف بد هذا الحبر المدقق والفرق بين الصورة والعرض فى 
ذلك مما لايخفى على اهل التحقيق . 

و كيف يذهب على اهل البصيرة ان يقول ان الاتحاد بين الجسمالمطلق والماء 
اتحاد بالعرض والماء ماء بصورته ويقول الاتحاد بن الجنس واافصل اتحادبالعرض 
كيف والجنس والفسل موجودان بوجود واحد فكذلك المادة والسورة اذا اخذما 
مطلقتين و لعل نما هذا الوهم لبهم انهم لما سمعوا قول الحكماء بان الجنس 
عرض عام لفصله و الفصل خاصة للجنس و لم يفرقوا بين عوارص المهية و عوارض 
الوجود فزعموا ان العارشيةوالمعروضية ببنبمافىالوجود وذاك باطل فانوجودالفصل 
بعيئه وجود الجنس الذى يحصله و انما الفرق بينيما بحسب الحد و المفيوم يمعنى 
ان مفيوم احذهما غير مغهوم الآخر فمهموم الناطق مثلا خارح عسن المفبوم من 
الحبوان و كذا العكس معان وجود الناطقيعينه وحود الحيوان . 

كم قال و اما ما نقل ان الشيخ عرف الصودة بانا ههية |أشىء حيث وصف 
صورة الجسم با الجسم هوبها هوهو فمراده أن حصول الجسم بالفعل بسي بالصودة 
فالباء فى قوله هوبها للسببية . 

وأما الباء فى تعريف المبية بمابه الشىع هو هو فالمراد يبا نفى السببية اذ 
الانسان مثلا لا يصير بسيب هبيته انسانا ثمماتوهمه من انه على تقدير اتحادهما فى 
الوجود يصح تعريف صودة الجسم بمهيته غير مالم كما لايجوز تعريف الفصل بمبية 
الشىء و لوسح ذلك نظر! الى اتحادهما فى الوحود لجاز تعريف البيولي ايا بها 


جه ماوجه بدا لمصنف كلام لشيخ يقيةكا 


فان الاتحاد مشترك بين البيولى والصورة علده . 

هم لو كانت الصورة تمام مهيته و هو يعينها الفصل عنده كانت الهيولى النى 
هى الجنس عنده خارجا عن المبية و هذا ممالا يقول به عاقل و لو كانت الصورة 
مبية| اشىء لجازوقوعه(عنواخل)فىحوابالسؤالعنه (عنهاخل)بماهووح بكونعاخوذا 
«طلق لصدق عليه فكان فسلافيققم النسل فى جواب ماهوهذاخلفانتمى . 

اقول انالظاهر ان الباء فىالموضعيناستعملت يمعنى وا<د هو معنى السببية 
الكن يراد بها نفى سببية الغير فاذا قبل مهية الشىء هى النى بها هوهو > اى ليست 
هويته بسبب شىء آخر و كذا اذا قبل سودة <سم هى التى بها ذلك الجسم معناء 
ان الصودء اذا حصلت لايحتاج ذلك الجسم فىحقيقته الىشىء غيرها ثم عدم تسليمه 
تعريف صورة أأشىء يمييئة مما لاوجدله ولا مستتدقيه . 

وقوله كما لايجوز تعريف الفصل بمبية الشىء فيه مغالطة ناشية من الخلط 
بين مغبوم الفصل و طبيعته و مفهوم المهية و مسداقبا او من الخلط بين مطلق 
التعريف وبين التحديد والافلا حجر لاحد فى تعريف فصل الشىء بمهيتهبان يعرف 
الناطق مثلا بالانسان فان مغبوم الانمان صادق على الناطق مساوله ف ىالصدق وريما 
كان اشبر واعرف من الناطق عندقوم . 

نعم لايم.كن تحديد الفسل ,المبية بللاحد للفصل سيما على ماذهينا النه من 
كون الصودة الثى يساذىبها الفصل هىيعينها وجود من الوجودات و المبية خارجة 
عن الوحود حداً ومفبوما هنسدة معه وجوداً ومن ذهس الى ان صورة هذاالشىء هى 
تماعمهيةه وعرفها بما ذ كر لم يفعل ذلك لمجرد الاتحاد بينهما فى الوجود حتى لزم 
ان يكون المادة ايضا كذلك وجاز تعريغها بماذكر . 

واما قوله لو كانت الصورة تمام مبية العىء لجاز وقوعبا فى جواب ما هو 
الى أخرء ممنوعفانالانسان مثلا تمام مهيةالحيوان و غير واقع فى جواب السؤال 
عله بل ماذ كرء هغالطة نشأت من الاشتباه بين المبية والوجود . 


9 فىذ كراصول بنىعليها الاتحاد بين المادة والصوده ج-ه 


الآثرى ان وجود كل شىء نمام ميته وعينها ولايمكن وقوع وجود الشىء 

فى جواب السؤال عنه بما هو و قد علمت ان صورة الشىء هى وجوده بعيئه و وجود 
كل شىء بعينه وحجود جمبم ذاتياته يالذات و عرضياته بالعرض 

واعلم ان الشيخ نص فى بعض رسائلهبان كل شيء بصورته هو ذلك الشىء 
لابمادته و بالغ فى بيان ذلك حتى قال السرير سرير بهيئته لابخشيته والسيف سيف 
بحدته لابسديده والسمكماء ذكروا فى فائدة اقئناء الحكمة وغايئها انها تصير نفس 
الانسان بباعالما عقليا مضاعيا ابذاالعالم الحسى مستدلين بان العالم عالم بصوره لا 
بمادته فاذا حصل فى النفس صور هذه الموجودات من الافلاك والعناصرومافيباعلى 
وجه عقلى كانت النفس عالماً عقليا فعلم من هذا الكلام انصودة كل شىء تمام 
حقيقته ووجودهاوجود مبيته . 

تبصرة 

واعلم ان التعويل: الاعتماد منافى هذا المطلىالذىهو من ١أمبدات‏ العظيمة 
وغيرها ليس على «جرد النقل من الحكماء بل على البرهان الااناقوالهم اذاوافقت 
توقع للقلى ؤيادة اطمينان على ان طبيعة اللدظ مثار الخاط والاثتباء وهذا المطلب 
لشدة غموضه لم اعرف ا-ددا من المشبودين بالحكمة بعد الاوائل كالشيخ واترابة 
كان مذعنا لهذا الاصل على و<ه الاحكام والاتمام لابتنائه علمى عدة قوانينءخالنة 
للمشبور : 

منها كون الوجود فى كل شىء موجودا . 

ومنها كون الوحود الواحد يقبل الاشتداد والتضعه . 

ومنها ان الجوهر يقبلالسر كة والاشتداد فى ذاته . 

ومنها ان مادة الشىء هى بعينها جبة شعفه في الوجود و صورته هى شدة 
وجوده . 


جه فى ذكراصول ينىعليهاالاتحادبينالمادة والصورة 2 50٠١‏ 

ومنها تجويز أن بعض الصود الجسمانية كالنفس مع كونها طبيعة جسمانية 
فبها قوة أن تصير مادة للصورة المجردة «ومتحدة ببابحيث يكون هى هى وقد كانت 
قبل ذلك هى عين المادة الجسمانة . 

ومنها تجويز ان يكون امربسيط عين مهيات كثيرة قدوجدت بوجودذلك 
البسط على وجه اعلى واشرف من وجوداتها الخاسة التغسيلية الى غير ذاك من 
المياحث الغامضةفالدى نقلنامن كلماتالشيخ وغيره كببمثيار والشارحين للاشارات 
مما اجرى الله به الحق على لسانبم فالفرض من نقله كسر سورة انكار المنكرين 
وصولة استبعادهم ذلك والا فالذى شاع وذاع فى الكنب كالشفاء و غيره هو ان 
المر كب الطبيعى يوجد فيه جِزئان موجودان بالفمل بوص الكثرة . 

قال فىالهياتالشفاء و كل بسيطفا ندمهيقذا تدلانه ليسهناك شىء قا بل لمهيتهلم ‏ 
يكن ذلك! لشىء مهيةاالمقبول الذى حصل لدلان ذلك!لمقبول كانييكون صودته وسورته 
ليسهوالذى هوقابل لمببتهولو كانهناكثىء يقابل حده ولاالمر كباتبالصووةوحدها 
هى ماهى فا نالحد من !لمر كبات ليبس هومن الصورة وحدهابل حدالشىء يدل على 
جميع ماينقوم بدذاته فيكون هو ايضًا يتضمن المادة يوحه . 

و بهذا يعرف لفرق بين المهبةفىا لمر كباتالصود( بين المهيةوالصودةفىالمر كبات 

خ ل) والصورة دائماجزء منالمهيةفىالمر كباتو كل بسيطفان صورتها يضاذات لانهلا 
تر كب فيهاو اما المر كبات فلاصورتهاذاتهاولامهيتهاذاتهاواماا لسورةفظاهر| نهاحز «منها. 

واها المبية فبى ما به هى ماهى وانما هى ماهى بكون الصودة مقارنة للمادة 
وهو ازيد من معنى الصودة والمر كب لبس هذا المعنى ايضا بل هو مجموع الصورة 
والمادة فان هذا هوما هو المر كب والمبية هى نفس هذا الثر كيب فالصودة ا<دما 
يضاف اليه هذا النر كيب و المهية هى نفس هذا ألنر كيب الجامع للمادة و الصورة 
وال فى موضع آخر منها الاشياء التى يكون فيها اتحاد على اصناف : 


30 فى ذكراسوليبننىعليهالاتحادبينالمادة والسورة ججح -ه 
احدها ان يكون كاتحاد المادة و الصورة فيكون المادة شثالا وجود له 
باتفراد ذاته بوجهو انما يصير بالفعل بالصورة على ان يكون الصورة امراخارحا عله 
لبس احدهما الاخر ويكونالمجموع ليس ولا واحدا منهما . 

و الثانى اتحاد اشياء يكون كل واحد منها فى تفسه مستغنيا من الاخر فى 
القوام الا انبا تتصد فيحصل منها شىء واحد اما بالئر كيب و اما بالاستحالة و 
الامتزاج . 

ومنها اتحاد اشياء بعضها لايقوم بالفعل ألا بما انضم أليه وبعذبا يقوم بالغمل 
فيقوم الذى لايقوم بالفعل بالذى يقوم بالفمل و يجتمع من ذلك جملة متحدة مثل 
اتحاد الجسم و البياض و هذه الاقسام كلها لايكون المتحدات منها بعضها بعسًا ولا 
جملتها اجزاؤٌها ولايصمل البتة شىء منها على الاخر حمل التواطوٌ . 

ومنها اتحاد شىء بشىء قوة هذاالشىء منهماانيكون ذلك الشىء لاأن ينضم 
اليه فان الذهن قديعقلمعنى يجوز انيكون ذلك المعنى بعينه اشياء كثير الى آخر 
ماذكره فى كيفة اتحاد الجنس بفصله . 

اقول كلما وجد من عبارات القوم <كموا فيه بالمغايرة بين المادة والصودة 
و بمغايرة المببة للصورة فى المر كب يمكن توجيه ذلك الكلام بوجه لايئافى 
الاتحاد . 

اما فى الاولفبان يقال! لكم بالمغايرة بينهما بحسب اعتبار كونالمادة مادة و 
السورة صورة لابحس اعتبار كونهما جنسا وقصلا . 

وما فى الثاني قبانالمراد من الصورة حيث كم بانهاغير المهية هىالصورة 
بحسب وجودها الكونى الخارجى و قد علمت ان كل صورة طبيعية فى الخارج هى 
مر كبة منالقوة والفعل والكون والفسادحيث حكم بانباعين المهية اديد يها السورة 
بحسب وحودها الاستقلالى العقلى . 


)٠١( فصل‎ 

فى 'نتمه القول فى الاانحاد بين المادة و الصورة جرحاً و تعد يلا . 

قال العلامة الدوانى : وانت تعلم أن البرهان قد دل على ان مدرك الكليات 
لايكون الا مجرداً فاذا كانت النفس متحدة مع البدن فى الوجود وانما تصير مجردا 
بالموت كما تخيله لم ينطيع فيه الصورة الكلية فلزم ان لايكون مدرك الكليات 
ألا بعد الموت . 

وابضا كيف يتصور استحالة المادى الىالمجرد فاذا كانت التفس من مراتب 
استحالات البدن لايكون الاثار المترتبة على التجرد حاسلا يالفعل ما لم يتسقق 
الاستحالة كما ان آثار النطفة لاتوجد فى الغذاء و آثار العلقة لاتوجد فى النطفة و 
آثار البدن لاتوجد فى العلقة اننبى . 

اقول : مادل برهان على ان افراد البشر فىآن تكونهم مدد كين للكلبات 
بما هى كليات بحسب وجودها العقلى المشئرك بين الكثرة من غير شائيه مقداد و 
وضع و تحيز بل كما ان المبية الموجودة فى الخارج كلية بالقوة جزئية بالفعل 
منشأنها انتجرد عنالمواد و تنتزع عنها الغواشى بتعمل وتجريد و نزع كك القوة 
الانسائية المدر كة لبا عاقلة بالقوة اذمن شانها انتنتزع عن نفسها المادة و غواشيها 
فتسير عند ذلك عاقلة اى مدر كة للكليات بالفمل كيف وقد اقمنا البرهان على ان 
العاقل متحدبالمعقولفالمدرك مالم يصرو<ودها وحود الكلى بالفعل يمتنعانيدرك 
كليا بالععل . 

و بالجملة مرتبة المدرك والمدمكفى كلادراك مر:ية واحدة فما اسخفقول 
من زعم ان البوية الجسمانية القريبة النشأة من نشأة الجماد والنبات كالجئين تكون 
صورته التى بها هوما هو عاقلة لذائه ولذات الكليات المجردةبالفمل و قوله «فيلزم 
ان لاتكون مدراكة للكليات الابعدالموت» . 


6 0 انتمهالقول فى الاتحاد بي نالمادة والصوده ج -ه 





اقول : الموت انكان عبارة عنأ نصراف النفسعن عالم الطبيعة فلا بدمئة فى 
كل تمقل وادداك لمعقول لكن التعقل التام للمعقولات يلزمهالانسرافالتام والنمّل 
الناقص يلزمه الانسراف الناقص و ربما يكون النفس مجردة بجبة مسادية بجبة 
اخرى و وحنة النفس ليست كوحدة النقطة و اشباهها حثى لايتحد باشياء كثيرة 
بل لبا وحدة جامعةلمقامات شتى وان كان الموت عبادة عن قساد البدن عن قايلية 
تعلق النفس فليس ذلك شرطا فىصيرودة النفس عقلا بالفعل ولا كو نباعلا با لفعل مما 
ينافى ان يدير | لجسم الطبيعى ببعض قواها النى هى بمئزلة شعاع من نودالعةلشيدها 
كانت النفس اولا قبل الاستكمال سيما البدنالذى ضعفت قوته ووهنت مادتةاذيكفيه 
لمعة من نور العقل الفعال الاترى ان النفس فىحالة النوم مجردة عن البدن ولكن 
تدبر اليدن ببعض قواها واما انكارها لاستصالة المادى الى المجرد فميناء على نفى 
الاشتداد للجوهر وقداششتناءقيما سبق بيأنه . 

واما قوله لو توقف ادراك الكليات على استحالةالنفس الى درجةالعقل لم 
يئرتب علىالاءس قبل ذلك . 

فالجواب مااشر نا اليه منانالمثرت علببها اولاقوة ذلكالادراك واستعداده و 
هذه القوة اعنى قوة وحود العقل بمنزلة قصل النفس كماانقوة وجود الجسم بمنزلة 
فصل الويولى اذ ح- النفساولاعقل هولانى ثميصيرعقلا بالفعل بعداستحالات كثيرة 
لبا فى التجوهر النفسانى . 

ثم قال لانلم انالتر كيب الصقيقى بين المجرد والمادى غيرمعقول اذا كان 
ذلك المجرد متعلقا به تعلق التدبير و التصرف كمابين النفس والبدن و كون كل 
منهما تحت جنس] خرلايقدح فيه . 

و ليت شعرى اذالم يكن الاختلاف فى الحقيقة مانعا منالاتسال الحقبقى فى 
اجزاء الياقوت بل منالاتحاد فىالوجود كما فىالماده والسورةفلما ذايملم من 
التر كيب الحقيقى . 


خ اه تنمها لقول فى الاتحاد بين المادة والسورة مم 


والاستاذ اى السيد الشريف جوز الثر كيب الحقيقى بين الجوهر والمرض 
كالسرير فلماذا لايجوز بين جوهر وجوهر وعدم التر كيب بن المقل الفعال وبين 
الاجسام لانه لبس متعلقا بها تعلق التدبير والتسرف ولوكان كك لكانننفسا لاعقلا 
على انه لوجاز اتحاد النفس مع اابدن فلقائل ان يجوز بين العقل والجسم فما حو 
جوابكم فيو جوابه انتهى . 

#قول: قد اعترف هذا النحرير بانه لابد فى المر كب الطبيعى ان يكون له 
وحدة حقيقية ومجرد تحققالاضافة بنبمالايجعلهما ذانا احدية والالكان كلاثنين 
فى هذا العالم واحدا اذمامن جسمين ادءعرضين فى هذ! | لعالم الاو بينهما اضافة وضعية 
لااقل و نسبة التدبير و التسرف نسبة شعيفة لايحصل بمجردها وحدة حققية بين 
المتشائغين ونسية الايجاد والناثير آ كد واقوى من نسبة التصرف والتحريك و مع 
ذلك لم يحصل بن العقل الفعال والجسم وحدة حقيقية فقد علم ان ملاك الامر فى 
حصول الوحدة الحقيقية لنوع من الانواع هوان يكون النسبة بين جزئيه المادى 
والمورى بالاتحاد دون غيرها من النسب وعدم كون العمل الفعال تفاللا حسام ليس 
لان ارتياطه بها اذءممن نسبةالتدريك والتدير بللان وجودءارفع واقدس منان 
يتصل به الاحسام بماهى احسام بخلاف النفس فانبا بماهى' نفس متصلة باأبدن . 

و العجب ان نسبة الحلول كمابين اللوع والعارض لهدلايو<ب عنده <+صول 
الوحدة الحقيقية بينهما ونسبة التحريك و التدبير يوجب ذلك مع ان تلك النسبة 
اقوى واشد فانقلت اذا لم يكن نسبة الندبير و التسرف كافية فىالاتحاد فكيف 
يحكم بان الافس متحدة بالبدن وليس نسبتها الانسبة التدبير والتصرف . 

قلنا لانسلم ان لانسبة بينهما الاهذه النسبة بل هى من وجه متمدة بالبدنو 
من وجه متصرفة فيه تصرفاطبيعيا ومن وجه مديرة فيهتدبيرا اختياريا كماان الطبيعة 





تقوم المادة بوجه وتتحد ( بها ط) بوجه وتفمل بها فعالا فى غبرها بوه . 
وقوله كون كل ملهما تحت جنس آخر لايقدح فيه اء مدفوع لانالامور 


ب كلام العلامة الدوا نى فى الاتحاد , وماير دعليه جه 


المتخالفة بالجنس يستحيل ان يحصل منها امر واحد حقيقى لان لكل جنس نسوا 
آخر من الوجود وكذا الامور المتخالفة بالنوع اذا كانت متحصلة بالفمل واما 
الاختلاف الممنوى بين اجزاء مبية واحدة كاجناسه وفصوله البعيدة والقريبة فليس 
ذلك اختلافاً جنسبا ولا نوعيا فان الغرق بين كل جنس و فصله المقسم له من 
حيث هما جنس وفصل ليس الا بالابهام والتعبين لابان يكون الجنس شيكا و الفسل 
شبئا آخر و كذلك نسبة الجنس الى نوعه ونسبة جنس الجنس الى فصله ونسبةفصل 
نوع النوع الى جلسه . 

واما الجنس والفصل من حيث اعنبار كو نهما مادة وسورة فهما ببذا الاعتبار 
و ان كانتا متخاافتين نوعاً اذقد اعنبر فى كل ملهما قيد ينافى بحسبه أن يكون مين 
صاحية لكن ليس مناط الاتحاد ببنيما هوهذه الجبة بل الجبة الاولى . 

لم مانقل عن استاده الشريف من تجويز الثر كيب الحقيقى بين الجوهر و 
العرض مبرهن الفساد والتمثيل بالسريران وقع منجبة الخشب والبيئة المخصوصة 
فبوباطل كماسبق وانكان منجبهة ا لمقدار التعليمىوالشكل المعينفليس بي نالجزئين 
تخالف فى الجنس لان نسبة احدهما الى الاخر بعينها النسبة الئى يكون ببنالجنس 
والفسل وقوله على انه لوجاز اتحاد النفس بالبدنفليجز اتحاد العقل بالجسمعلمت 
جوابه ببيان الفرقبين الارتباطين . 

لم قال العلامة الدوانى : ثم من البين انه على تقدير اتحاد النفس والبدن 
يكون الصود العلمية ذاوشم مءين ومقدار معين فلايكون كلية ولايجديه اختلاف 
الحيثبة . 

اقول: اختلاف الحيئية وان صح انه غي ركاف فى هذا الباب لكن يكفى فيه 
اختلاف اطوار النفس بواسطة تصولاتبا الذاتية واختلاف نشئاتبا كنشاةالتعلق ونشاة 
التجرد وكذا اختلاف القوى والدرجات لنفس واحدة وقل لى لعمر حبيبك اليست 
القوة اللمسية والقوة النظرية كلتاهما من قوى نفس واحدة واين مقام أحديهمامن 





جه ما اوردها لمصنف على قول العلامةالدوانى .م 


مقام الاخرى فللافس الانسانية اطواد متفاوتة ه.عكونها ذانا واحدةلها وجود واحد 

والنفس بحسب بعضبها متصلة باليدن وبحسب بعسها متصلة بالعقل . 

ثم قال: انماذ كرءيقتضى أنلايكون البيولى امر١‏ حاصلابالفمل بل يقتضىان 
لايكون شيء من الانواع حاصلابا لفعل ضرودةان كل نوع متحد معالموار ض الصادقة 

يتم اذا كا نت الهو لى متحدة مع الصورة فى الوجود الخارجى فلا يكون جزْء 

خادجيا فلا يتسةق الفرق بين المادة والجنس بماذكره القوم منانالجنسمحمول 
دون المادة . 

اقول : الئر كيب الاتحادى بين الشيئين لا يقنضى ان لا يكون احدهما 
موجودا بل يقنضى ان يكون كلا هما موجودا بوجود واحد لا بوجودين متمددين 
حين الت ركيب وان جاز ان يكون لاحدهما او لكل منبما وجود أخر منحازا عن 
صاحمه و ايلم من كون المادة متحدة بااصورة م<مولة عليها ان يكون اتسادها 
معها منحيث كونها مادة خارجيه اوعقلية بل هى بحسب كونها مادةعقليةجزْءعقلى 
للمبية والجزء عير محمول بلانما اتدادهاوسحةحملهامنحيثية اخرىوهىانتوٌخذ 
مطلقا لابشرط خروح الجزء الآخر منه . 

واما النوع العارض المحموعليهفليس بيابما أتحاد بالذات عندنا بل بالعرضش 
واما كون هذء الاجزاء خارجية فلها اشر نا سابا من ان لبا نحو ا آخر منالو<ود 
فىالخار جو كذا الفرق بين المادةوالجنس بان اامادة بماهى مادة اىبوصف القابلية 
والاستعداد توجد بوحود مباين لوحود الصورة بخلاف المادة بماهىجنساىماخوذ 
مطلقا فانبا محمولة على الصورة كمامر و تحقيق هذا المقام كما وقم التنبيه عليه 
مر ارا ان لكلمنالمادة والصورةتجدداً وتلاحقا بالاخرى على وحددون وجدو للمثلفى 
ذلك بالببولى الاولى والجسمة . 

فنقول : البيولى مع كونبا مزو<ه قوة قابلة و سيبأ معدا لفضان الصورة 
لكن منوجه آخر تكون تابعة للصودة و الصودة مقتضية ليا و مقنضّى الشىء كيف 


4 وجه عدجوصول! لملامةا لدوأ نىوا لسيدالسندالىسحيحالقول جه 
يكون منتقرا الىذلك الشىء فعلم ان البو لى السابقةغيرا لبي ولىاللاحقة . 
هم لما كانت السابقة وان كانت قوة قابلة للصورة لكنهالانتقوم ايضا بذاتها 
بل بالصورة فعلم ان الصورة السابقة المقومة لليبولى غير اللاحقة المفئقرة فى 
الحدوث اليها وهكذا القياس فىغيرهما منالمواد و الصود و يبذا يندفع كثير من 


الاشكالات . 
منها الاشكال المذ كود فى ببان الفرق بين جامع اجزاء المنى و حافظ 
تر كببه . 


ومنها الاشكال الذى سبق من ان بدن الحيوان وهو مادئه لماكان متقوما 
بنفسه التى هى صورئه كيف نكون باقية بعد زوال نفسه والحل كماعلم تمن انهذا 
غير ذاك بالعدد . 

ومنها الاشكال فى عدم بقَاء صور العناصر فى مادة الموالد حيث.ظبرتلك 
السور بالعمل بالقرع والانبيق . 

والجواب أن المادة الكائنةفيبا هذه الصور بهذا العمل غير الهصودةبالسورة 
الجامعة الىغير ذلك منالاشكالات وسنرجع فى بوش الفغصولالاتية الى تحقيقعدم 
بقاء العناسر فىمبحث المزاج . 

واعلم ان هذين النحريرين قد افرغا جبدهما وبلفاغاية سعيوما فى تبيينهذا 
المقام و بسطا الكلام فيه حتى دمى كل منهما الى صاحبه اى ديم كان فى كنان 
علمه ومع ذلك لم يصل وأحدمئهما الى رتية التنقيح ومشرب النحقيق حيث ارتكب 
احدهما تفى وجود الاجزاء المحسوسةةوالاعضاء كالعظم واللحموغيرهمافى الحيوان 
و نفى وعجود النفس والبدن فى الانسان بل نعى وحجود المادة و السورة فى كل نوع 
جسماني . 

راما الاخر فحبث اعهمل بل ابطل الو<دة الحقيقية فى هذه الانواعالطبيعية 
وللريحسل الفرق بن ميرورءٌ البيولي ماء وبين صيرودة الجسمابيش لجمله الاتساة 


.0 تنمدا لقول فى احوال العلل ا 


بين المادة والصورة بالعرض كما بين الموضوع و العرض كل ذلك لعدم تمحصيلهما 
حقيقة الوجود والموحود بما هو موجود حيث (عم احدهما انموجودية الشىءبنفس 
هذاالمعنى المصدرى الذى يتكثر بتكثر المبيات والمعانى الكلة . 

فعلى هذالا معنى للاتحاد بين الشيئين واما الاخر فحيث زعمانموجودية كل 
شىء هو عبارة عن نحو اتحاده بهفبوم الموجود المشئق اى هذا المغبوم الكلى 
الذهنى ولم يحصل احدمنهما انالوجود هوية عيلية تشتد وتضعف و نكمل وتنقص و 
تصود المادة بصودة عبارة عن اد:دادها واستكمالها واذااش:ئدالوجود او كمليصدق 
عليه بعض هالم يصدق عليه قبل ذلك فالاتحاد ببن ااشيثين لابد منه من جبة وحدة 
وجبة تعدد فالوحدة منجبة الوجود و التعند من جبة المعنى وا لمبية ولا حجر ولا 
ركاكة فيه كما زعمه العلامة الدوانى <يشقال : 

لادبي ان الثر كيب يقتضى الاجزاء وتغايرها والاتحاد ينافى ذلك و هذا كما 
اسطلح بعض اأصوفية على التعين الاطلاقى والبوية اللاهوتية وحكم باندر كيك جدا 
لانة يوهم أمرأغير صحيح . 

اقول كل الر كاكة فىهذه المناقشة فى التسمبة والمضايقةفى الاء طلاح بعد 
تمحيح المعنى . 





)١١( فصل‎ 


فى نتمة القول فىاحوال العللمن حي ث كو نها مبادى 
للمتغيرات والبيعيات . 
قد در فيماسبق احوال العلل الاربع واحكاءها علىوجه لا يختص بالمعلول 
المتفبر وهيهنا نتكلم فيها على وجه يختص بالمتغير ويقتضى سبواة السلوكمنجيتها 
الى «عرفة المعاولات الطبعيةفنةولانالكل جدمسيبا عنصرياوسيبافاعليا وسبباصوديا 
وسبياً غائيا اما اثباتان لكل واقع فى النغير هذه الاربعة فاه رلايتجشمه نظر الطبيعيين وهو 


لف فىتتمةا لقولاحوال العلل ج-ه 
امر مو كول تحقيقه الى العالم الالبى . 


واما : تحعق مهمثهأ تصورا والاطلاع على أحوالبا وضعا وتسليما فامرلامحص 
عنه لباحث الامور الطبيعية المتغيرة فليعلم اودلا ان الفاعل فى الامور الطبيعية هو 





مبدء الحراكة فى آخر من <يث هو أآخر . 

و المراد بالحركة هيبنا كل خروج منالقوة الى الفعل فى اى مادة كان 
والنفس اذا عالجت نفسها فالمعالج بح رك العليلبما هوطبيب لابماهو عليل والمستعلج 
يقبل العلاج بماهو عليل لابماهوطبيب ؛ وهذا ابمنا انمايتم على مذحبئا فىالنفس فى 
كونها ذامةامات مختلفة لان موضوع القبول و'!دمل ممالايكفى فبهالتغاير بالاعتبار 
اذ ليس هذا التغاير كتغاير العاقل والمعقول مثلا . 

اعلم أن القاعل ببذا المعنى اما مبيىء للحر كة اومتمم لها فالمريىءهوالذى 
يصاح المادة بالاحالاتو الا نذاحات المعدة لقبولالسودة والمتمم هوالذىيغيدالصورة 
وهىتماءالدر كة 

والحق إن الاول هياشر لأمادة ملاصق و الثانى مغارق ولا شببة فى ان مفيد 
الصور المقومة للانواع الطبيعبة يما التى للانواع الث. يغة كالفلك و الانسان مثلا 
يجب أن يكون مبدء خار<ا عن عاام الطبيعة و!.س على الطبيعى ان يعلم ذلك انه 
ماهو وانه واحد أو كثير بعد ان يضع ان هيهنا امراً يعطى الصود وكل من المهبىء 
والمعطىميده للحر كقرمةت. جللمادة من الةوةالىالفعلء كلمنههاعندا لتحقيق صورة 
ايا لكن غير السودة التى يترتب و<ودها علىء<ود الحر كقوالقوة . 

أها المبىء قصورة حزئية احس وجودا من التى الها الحر كة واما المعطى 
فصورة كلية اشرف من الصورة المعطاةو كلاهما بعد المثير اى المشوق فان من 
جملة مبادى الحركة هوالذى يةاللهالمثير اوالمثوق فبو الم.دء العيد لاحر كة 
بتوسط اعر آخر وذلك لانه سبب للصودة الأفسانئةالتى هىميده حر كة ارادية فوو 
مبدء المبدء . 


جه تنمةالقولفى!احوال العلل فى 


بل نقول ذلكالمثير المؤتم به دبما يكونمبدءلصوه نفسانية مستحيلة منجددة 
كارادات متتالية يكون تلك اامور الزفسانة المتجددة مبده ريبا لحر كات بدنية 
حيوانية يقال لها الحركة الارادية والحر كة الادادية يشبه ان تكون هىالنى فى 
النفوس لاالتى فى الابدان و لو سميت هذه تسخيرية والتى فى التفوس الادادية ل 
يكن بعيدا . 

و بالجملة المثيرهو م.دءالمبدموهذ! هومونى الفاعل فى الطبيعيات وهواخص 
من فاعل الوجود مطلقا سواء كان متغيرا اولا واما اامبده القابلى اعنى المادة 
فنقول الميادى المادية كلها هشنركة فى معنى وهو كونها حاملة لامور غريبة عن 
ذاتها وببذا خرج نسبة الملمزومات الى لوازمها )١(‏ ولها نسبة الى المر كب و نسبة 
الى الببئة الصودية فالاولى كنسبة الجسم الى الابض إعنى المر كب دن الجدم و 
البياض والثانية ؟نسبة الجدم الى باضه ونسبتها الى المر كب نسبة الجزئية ووجود 
الجزء فى ذائه اقدم من وجود الكل وهو مقوم للكل . 

داها نسبتها الى الريئةفذ كر الشبخانها لاتعقل الاعلمى اقسامثلثةاماانلايكون 
احدهما ولاالاخر متقدما اى سببا و لامتاخرا اى «سبيا واما ان يكون مفتقرة فى 
التقوم بالفعل الى امر وهو يكون متقدها عليها فى الوجود الذاتي كان وجوده لبس 
متعلقا بالمادة بل به.اد اخرى ولكنه يلزمة اذا وجدان يقوم مادتة و يحصلبا بالفعل 
كما ان كثيرا من الاشاء تكون منقومة بشىء ومقومة لشىء أخر لكنه ربما كان 
مايقومة لمفارقة لذاته وربماكان تقويمه بمخالطة من ذاته . 

اقول: ان ااشي.خ كادانيتكام فى هذا المقام بسريح الحق لوقالان هذاالمبدء 
المقوم للمادة..كون تقومه باسما به بحس المفارقة وتقويمهللم!دة بحس بالمخالطة فلمثل 
هذا الامر و<هان «وحوديان احدهما مفارق والاخر مخالط وهذا الامر هو الصورة 


لاس لجن ع 


١‏ فان الملزومات وان كانت حاملة للوازمها لكن اللوازم ليست غريبة عن 
اللزومات فلا يكون الملزومات ميدا قابليا بالنسيةالى لوازمه] .2 ( اسماعيلره) 








م تتمهالقول فىاحوال العلل جاده 
الجوهرية وقال ايضا ولقسط فىتقويم المادة بمقارنة ذاته اوهو كل المةوم القريب 
وبيان ذلكفى الصناعة الاولى . 

اقول ذلك البيان قد مضى فى هذا الكتاب فى مباحث التلازم بين الويولى 
والصورة ولايتمذلك الابانيذعن ان للسورة لجوهرية و<ودأماد.أووجود عقليا ياحدهنا 
تقوم لمادة تقويما بعيدا بالمشار كة و بالآخر تقوهماتقو يماقر يبا بالاستلال . 

أها القسمالثااث فرو ان يكون المادة اقدم وجودا من ذلك الامرلان,امتقومة 
فى ذاتها حاصلة بالفعل ثم تقوم به ذلك الامر وهو المسمى بالعرض والبيئة بالمعنى 
المقابل للصورة . 

فالقسم الاولأوجي اضافة |امعية والقسوان الاخران اضافة تقدم و تاخرقال 
الشبخ والقسم الاول ليس بظاعر الوجود و كانهانكانئه .ثال فهو الهس والمادةالاولى 
اذا اجتمعا فى تقويم الانسان . 

اقول الحق فى هذا المةام تانة القسمة و الا كتفاء بالقسمين الاخيرين فان 
الكلامفىالمبادىالذاتية للامور الطبيعية ولا يمكن التر كي سالطبمى بين امودلاتعلق 
لاحدهما بالآخرواماالدى مثلبههن النسيةبين الببولي الاواىوا لنفس وانكانتالبيولى 
مادة للا فس و ان كانت بوسطه !لنفمرصودة مدبرة لما اوصورة لصورتهافهى مئةومةبالئفس و 
المنف سمرت ةالتقويم والتدى إل ارافيكون متقدماعل.,افى!اوجودووحدةالبيولى وحدة 
ضعيفةلا تذافى بين تاخر انها م ناشياء وتقدماتها علىاشياء وأنلم يوخدالبيولى بااقياس 
الها ولااأفس بماهى نفس متعلقة بها او بالمر كب متها ومنهرئة اخرى فلاالمادة 
هادة ولا النفس نفس كلهن,ها غيرهضافة الىاخرى اضافة تعلقية . 

ثم قال وللمادة ٠.عالمتكون‏ عنها االذىهى روه منوجودا نواعاخرىاعتبار 
المناسبة ويصلح ان ينتقل هذه المناءبة الى الصور ٠ع‏ المنكون فان المادة قدتكفى 
وحدها فىانيكون هىالجزء |امادى لما هو ذومادةفيصنف من الاشياء وقد لايكفى 
مالم ينضم ا ليهامادة |خرى وذلكفيص:ف. أ خرهن,ماكالعقاقير للمعجونوالكيمو سات للبدن 


ج-ه فىذ كر المعانىالمختلفة للصودة دض 
وذلك اما بسب الاجنما ع فقط كاشخاص الناس للعسكر بة والمزازل للمدينة وأما بحسب 
الاجنماع والئر كبب معأفقطكاللين والخشب للبيت وأمابحسبالاجتماع والئر كيب 
والاستحالة كالاسطقسات للكائناتفا نهالاتكفى نه س اجتماعها ولانءستر كيبها بالتماس 
والنلاقىو فبول! لشكل لان يكوزمئم!! الك ئنات بل با نيفعل بعضبا من بعضء يتفعل بعضبا 

عن بعضويستقر للجملة كبغية متشا بهةيسمىمزاحا فح يستعدللصورة! للوعيةا نتبى . 
اقول المادة لسودة واحدة اية صورء كانت لا تك_ون الا واح_دة وفى 

مبيع هذه الامثلة الى ذكرها لس ولا يكون لصودة واحدة الامادة واحدة اما 
المجنمعاتالتى لا استصالة فيا لاجزاءها فالمادة فا بالجملة هومقدار المجمو عمع 
قابلية ضرب من الوحدة الاتصااية لها كاللنات والاخشاب لصودة البيت وشكلهواما 
المجتمعات النى وقءت فيها استحالة لادزائها فبى بهدالاستحالة تصير مسنعدةللصودة 
وهى حم بداهىمادة لشىء وأحد واحنة:واما|عتار اجدماءبا قبل الاستحالة بل قبلا لتماس 
فبى بذلك الاعتمار ايضا مها يتور له صورة واحدة لمادة واحدة اما!اصورة فهيئة 
اجتماعها فىالوجود ولومع التباعد واها مادتها فنفس ذواتها بلااعتيار تلكالبيئةوفى 
بعض الانواع لغرط نقض صودتها لافضيلة للصودة على المادةءثل العددفان كل مرتية 
من العدد صورتم ا الوحدانية و هى كمية الوحدات عين مادتها المتكئرة وهى 
الوحدات . 

قال: الشبخ فاذا قسنا المادة الى مايحدث عنبا فقد يكو نالمادة مادة لقدول 
الكون وقد يكونلقبولالا-تحالة وقديكون لقبو ل الاجتماع والت ركيب وقديكون 
لقبول الئر كيب والاسنصالة واما الصورة فقد يقال للهيئة التى اذا <حصلت فى المادة 
قومتها نوعاً ويقالصورة لنفس النوع ويقالسورة للشكل والتخطيط خاصة ويقال صودة 
لهبئةالاجتماع كصورةالعسكروسورةالمقدماتالمقترنة ويقال صورةللظامالمستحفظ 
كالشريعة ويقال صورة لكل هيئة كيفكانت ويقال صودة لحقبقة كلشىء <وه رأكان 
او عرضًا وتفارق النوع فان هذاقديقال للجنس الاعلى . 


ف فى العلةا لصوريقوا لعلةاامادية جه 


ودبها قبل صودة للمعقولاتالمغارقة للمادتوالسورةالماخوذةاحدى الميادى 
هى بالقياس الى المر كب منها ومن المادة انياجزه لدتوحبه بالفعلفى مثلهوالمادة 
جزء لايوجبه بالفعل واءا تقويم الصورة للمادة فعلى نوع آخر والعلة السورية قد 
تكون بالقياس الى السنف وهى الصومة التى تقوم المادة التى قدقامت دونها نوعا 
وهى طار عليها كصودة الشكل للمرير والبياض بالقياس الى جسم ابيض . 

اقول جميع ماجعل المادة مقيسة اليه بنسبة المقبول كالاجتماع والتر كيب 
وغيرهما فبى فى الحقيقة سور محملة للمادة شربا من النحهيل و مقومة لمبية 
نوصة مراكية من تلك المادة و وصف الاجتماع مثلا او وصف الثر كيب أو وصسف 
الاستحالة فالنو ع الحاسل منبما هو مبية المجتمع مثلا او مبية المستحيل وان لم - 
يكن النوع نوعا جوهريا ولا السورة صورة جوهرية و كذا جمبع ما عدده اذه مما 
اطلق عليه لفظ الصورة فبى مشتر كة فى معنىالصورة التى عدت من المبادى للوجود 
او للقوام سواء كانت جواهر او اعراضا و سواء كانت بالقياس الى النوع 
او السنف . 

أذ كل منبما يحصل بمادة مامن المواد نهوا من التحصيل ويقوم للمر كب 
الماخوذ منبها ضربا من التقويم لكن الاشياء مختلعة فى انساء الوجود و التحصل 
قوة و ضعفا و الوحدة كما علمت. عبن الوجود فما قوى وحوده كانت وحدته قوية 
بعبدة عن الكثئرة بل عن قوة الكثرة ايضًا وماضعف وءوده ذعف وحدته حثى تصبر 
وحدة مجامعة للكثرة اولقوة الكثرة بوحه آخر . 

ور بما كانت جهة الوحدة فى شىء هى بعدنها جبة الكثرة فيه كالعدد نفسة 
مثلا و كالهيولى وكالصر كةو الزهان فالسودة فى إهثال هده الانواع تكوئ «حمورة 
فى المادة حتى كانها عبن المادة وجودا واعتيار! لفرط خسة الوحود و فى مقابلتها 
انواع قوية الوحدة و الوجود حتى لايتصور فيها تر كيب من قوة ه فملية أو نقص و 
تمام فبى صورة لامادة لها و كان المادة اضمحلت و استيلكت هناك لفرط الفعلية و 


ج-ه فى تعيين المناسبات بين العلل ىم 
التمام فالمادة هناك كانها عبن الصورة . 
واما ااغاية فهى المعنى الذى لاجله تحصل السودة فى المادة و هو الخير 
الحقيقى «طلقااو بالاضافة اوالخير المظئون فان كل تحر يك يصدرعن فاع للا بالعرضش 
بل بالذات فانه يروم به ماهو خير بالقياس اليه فربما كان بالحقيقة سواء كان على 
الاطلاق او من بعض الوجوه وربماكان بالظن لابالحقيقة و الواقع . 


فصل (؟١)‏ 
فى نعيين المناسبات بين هذه المبادى 

لما علمت ان لمببة واحدة قد تكون انساء من الوجود و انحاء من السب 
والاشافات , 

فاعلم ان الغاية بحسب نحو من الوجود متقدم على الفعل بل على الفاعل 
بما هو فاعل وبحسب نحو آخر من الوجود متاخرعنالفعل مترتب عليه فالغاية غاية 
بوجه فاعل بوجه والصورة ايضافاعل بوحه لتحصيل المادة وعلة صسورية بوجهلتحصيل 
النوع وقد .يكون غاية بوجه لانباء الحرتكة عن مادة ليها و ديما كانت مادة لسووة 
اخرى من جبة فوتها وامكانها فقد جمع فى شىء واحد أقسام العلل ياسرها منغير 
أستيجاب تر كيب فى الموضوع الامن جبة اجنماع المادة و الصورة فان حبة القوة 
غير حجبة الفملية البنة وان كانت بالقياس الى امرين متعددين . 

قال الشيخ : الفاعل من جبة سبب الغاية و كيف لاو هو الذى يحصل الغاية 
موجودة والغاية من حية سيب الفاعل و كيف لأوانما يفعل الفاعل لاحلها والالماكان 
يغمل فالغاية تحرك الفاعل الى أن يكون فاعلا و لبذا اذا سكل لم ترئاض فتقول 
لاصح فيكون هذا جواباكما اذا قيل لم سححت فتقوللانى ادتضت ويكونجوابا 
فالرياضة سبب فاعلى للسحة والصحة سبب غائى للرياضة ثم اذا سكل لم تطلب الصحة 
فقيل لارتاض لم يكن جوابا صحيحا . 


ف فى تعبين المناسبات بين العلل ج-ه 


ثم ان قيل لم تطلب الرياشة فقيل لكى اسح كان الجواب صحيحاوالفاعل 
ليس علة لصيرودة الغاية غاية ولالمهية الغاية فى نفسبا ولكن علة لوجود مهينها فى 
الاعيان وفرق بين المبية والوجود انتب ى كلامه . 

اقول: الفرق بين المبية و الوجود ليس مما يصحح كون المبية سببا لشىء 
منغير مدخلية ضرب من الوجود معها كيف والشىء مالم يوجد لم يكن -ببألوجود 
شىء بل المؤثر فى الاشياء ليس الا الوجود فمهية الغاية لايجمل الفاعل فاعلا بل 
وجودها السابق كما ان الا كل مثلا لفاية همى الشبع مثلا فلاب ان يكون .للشبم 
وجود لفاعل الا كل قبل الاك لحنى يا كل لاجله فاحد وجودى الشبع يحرك محرك 
المادة احصول وجوده الاخر لكونه | كمل و اتم من ذلك الوجود . 

فالغارية بسب احدا لوجودين جزء صورى للفاعل يما هو فاعل فبى سبب 
لكون الفاعل فاعلا و ليس الفاعل علة للفاية فى كونها غاية بل لتحصيل وجودها 
لنفسة سواء كان وجوده! فى نفسها هوبعينه وجودها المحصل للفاعل كما فى الغايات 
التى تحت الكون لفءل الحر كات و الاستحالات او يكون وجودها فى تمسها غير 
وجودها الحاصل من الفعل المرتبط بالفاعل كما فى الفاية التى هى فوق الكون 
كالعقل الفعال فى كونه غاية لاستكمالات التفس فان وجوده فى نفسه غير وجوده 
للنفس المترتب على استكمالها . 

وعلم انلكلمنهذه!لعاز الاربع مبدمين بالقياس الىشيئين!ء بالقباس الىشيء 
وادد بوجبين اما لمادةو ا لسورةفلكلواحدةمنبماعلية لشي زلا نهماعاةاسا<بهما بوجه و 
علة لمر كب منهما بوجهفكان كلم بماعلةقريبةاشىء وعلة بعبدة لشىء فبماكانهماعلئان 
غير قر يبت ن للمر كب بنحومن العلية وقريوتان بلحو آخر . العلية وهىالتقويموكذا 
الفاعل فان الفاعل اما ان يكون مبيمًا للمادة فيكون «بباً لايجاد اأمادة القريبة من 
المعلول لاسيبا قريبا منه اويكون مءطيا للصودة.فيكون سببالايجاد السودة القريية 
منالمعلول لاسبيا قريباً هذه والفاعل ايضًا سبب بعيد للغاية بوجه لاذه سبب للصورة 





عه فى تين المئاسيات بين العلل فى 


والصورة مستازمة للغاية والغاية سبب فاعلى للفاعل فىانه فاءعل فيكون سبيا فاعليا 


بعيداً للدودة وبتوطها للم ركب لكن الغابة سيب غائىقره_لوجود الصورة ف ىالمادة 
بتوسط تحر يكبا الفاعل لأمر كب . 

فالميادى القريبة منالشىء المر كب من جبة مطلق المبدئية هى الويولى 
والسودةبماهما جزئاه وان اختلف تقويم كل منهماللمر كب وبهذاالاعتباديقال لهما 
العلةالمادية لاالمادة والعلة السورية لاالصورة لكنه ربماءعرضانكانتالمادة والصورة 
علة بالواسطة ايضااما المادة فكما فىالمر كبات الصنفية التىكانت الصودة فيياهئة 
عرضية فيحتاج ال ىالمحل فيكون المادة علة لذات ذلكالعرض المقوم لذلك الصف 
منحيث هوصنف فيكون علة ماللعلة ومعذلك فانهامنحيث كو نهاجزه منالم ركب 
علةيلاواسطة . 

واما السودة فكها فىالمر كبات الطبيعية التىكانت الصورة فههامقومةللمادة 
والمادة علةقريبة للمر كب فالصورة علةبالواسطة لكنباعلة سودية بلاواسطةفكل من 
المادة والصورة علةللمر كببوجه وعلة علةلهيوجهفكلمئرماعلةللاخرى بوه واحد 
قريب لكن ذلك الو<ه مختلف فيه منالجانبين و علة للمر كب بوجبين مختلفين 
فى القرب والبعد وفى نحو ألتقويم فالمادة اذاكانت علة علةالمر كب فليس منحيث 
كو نهاعلة ماديةله بلمن ححيث كونه مادة لسورته والصورةاذاكانت علة علةالمر كب 
فليس منحيث كونها علة صوريةلهبلمن حيث كونها صورة لمادته . 

وليعلم ان هذ.الاحكام كلها انما يدرى فىالمر كب منجبة اعثبار تر كبيه 
ومن جبة اعنباد المغايرة بينالمادة والصورة لكن بحسب اعتبار وحدتهما نحو من 
الوجود فلاتكن من الخابطين . 


(فصل 1١‏ ) 
فى كيفية دخول العلل ف ىالمباحث والافكار وطلباللمية 
والجواب عنها 
أعلم ان بعض الاشياء ممالاعلة لهام لا بلهوعلةا لعلل كوا جب الوجوده بعضيامها 
له بعض| لعللدون بءضر.كالفاعلو الغايةدون لمادةو ا لصودة كضرب من لمفارقاتو الاشياء 
الصوريةلا نهاعين! لصورةا لنامةفلاسورة لبا ولامادةو بعضهامما لهجميع هذه لعل لكالمر كبات 
والانواع الطبيعية وجميع المنحر كات والمستسيلات|لتىيبحث عنهافى ا لعلومالطبيعية 
فالعالم الطبيعى يجب عليهان يكون معنيا بالاحاطة يجميع هذه العلل إدخلها فى 
براهينه وخصوصاً بالسورة والمادة حنى بتم احاطةه بالمعلول واماالتعليمىفليسعليه 
انيغلم المادة اذلامدخل للمادة والحر كة فىمطالبه فلي عليه انيعلم مبدء حر كة 
ولا غهاية حر كة ولا المادة ايضا البتة بل الذى يجي عليه ان يتأمل فيها م نالعلل 
هى! لعللالصورية فقط . 
ولا يخفى عليك ان سؤال السائل قد يتضمن شيئًا م نالعذل فيجب الجواب 
بغيره لابه والالكلن الشىء سببا لنفسه فان تضمن الفاعل كقولك لم فل زيد عمروا 
فبجوؤان يجاب بالغاية فيقال لكي يننقم منه و يجوزان يجاب بالمثيراو بالداعى وهو 
الفاعل المنقدم فبقال لاشارة فلان أولانه غسب حقه وهذا هوالفاعل لصورة الاختيار 
الذى ينبعث منهالفعل واماانه هل يجاب بالصورة او بالمارةفظاهرانه غيب رصحيح . 
اما الصودة فلمااشر نااليه فان صورة الفملهيينا هوالقثال تفسه ولي سالسؤال 


3-6 فى كيفيقدخول الملل فى المباحثو الادكار ام 


الاعنعلة وجودها عنالفاعل والشىء لايكون علةلافسه اللبمالاان يكونتلكالصورة 

غايةا لغاياتكالخيرمئلا فيكون الصودة حيئئذ لذاتها لابسب ب أخرهى محر كةللفاعل 
ومع ذلك فلا يكون علة قريبة لوجوده فى تلك المادة ع نالفاعل بلعلة لوجود 
الفاعل فاعلا فلايكون منحيث هىموجودة قىالمادة علةللفاعل بلمن حيث مهيتها 
ومعناها واما المادة فظاهر ا ندلايكفى الجواب بباح هذا اذا ذكر فىالسوال خصسوصس 
الفاعل واما اذا تضمن الؤال الغاية كمايقال لم صح فلان فيجونٌ الجواب بالمبدء 
الفاعلى فيق لانه شرب الدواء ويصام ان يجاب بالمبدء المادى مضافا الى الفاعل 
فيقال : لان ماح بدندقوى الطبيعة ولايكفى ذ كر المادة وحدها . 

واما السورة فقلها يقنم ويقطع-السؤال بذ كرها وحدها بان يقال جوابا عن 
السؤال المذكور لان هزاج بدنه اعتدل بل يحوج الى جواب آخر يؤدى الى 
مادة او فاعل واما اذا كان السوال عن المادة واستعدادها بان يقال لم بدنالانسان 
يقبل الموت فقد يصح ان يجاب بالعلة الفائية فيقال : ليخلص نفسه عندالاستكدال 
عن البدن . 

و قد يجوزان يجاب بالغلة المادية ويقاللانهمر كب من الاشداد ولايجوذان 
يجاب بالفاعل فى الاستعداد الذى ليس كالصورة لان الفاعل لايجبان يسطى المادة 
اى استعداد كان الاان يعنى بالاستعداد التْبيوٌالتام فبعطيه الفاعل كمايقال ف ىالمر آة 
اذا سكل انهالم تقبل الشبح فيجاب لان الصيةلى صقلها واما الاستعداد الاصلى فلازم 
للمادة فيجوز ان يجاب بالصورة اذا كانت هى المثممة للاستعداد فيقال فى المرآة 
لانها ملساء صقيلة . 

و بالجملة السؤال لايتوجة الى المادة الاوقد اخذت مع صودة مافيسئل عن 
علة وجود الصورة فى المادة واما اذا تضمن السؤال الصودة فالمادة وحدها لايكني 
ان يجاب بهابل يجب ان يضاف اليها استعداد ينس الى الفاعل والغاية يجاب بها و 
الفاعل يجاب به , 


ان فىتحق.قءميةا لمزا جوانيته ج ده 
واذا شئت إن ترفض ها يقال على س.ل المجاز وتذ كر الامر الحقيقى فان 
الجواب الحقيقى ان يذكر <ميع العلل النى لم يتضمنها المسئلةفاذاذ كرت وحتمت 
بالذاية السقيقة وت السؤال والله ولىالنوفيق . 
و لنختم هذا الفن بذكر المزاج وتحقيق القول فيه لكونه مناسيا لمامسر 
هناثيات النر كيب الاتحادى بين المادة والصورة لتوقف ببان ذلك عليه كماعلمت و 


قد وعدناك تحقيقه . 


فصل (14) 
فى تحقيق مهية المزاحوانيته 

العادة جرت بذكر هذه المسئلة فى فنالطبيعيات لكنا اوروناها هبنا للعلة 
اامذ كورة ولعلةاخرى وهىان البحث عن مبية شىء و نحو وجوده مناءب لانيذ كر 
فى العلوم الالبية . 

فنقول ان المزاج كيفية ملموسة من جنس اوائل الملموسات متوسطة بين 
الا بع الاو ل توسطامامتشا ببة الاجزاءحتى| نها تكو نبالقياس الى الدرارةا لشديدة برودة 
وبا لقياس! لى البرودةا لشديدة حرارة و بالقياس الى اليبوسة رطوبقوبالقياسالىالرطوبة 
يبوسة وانها فى الجسم ذى المزاج بحب ثيكون ماوجد منها فى كل جزءمناجزائه 
مثل ماوجد منها فى جزائه الاخر لاتفاوت بينها الافىالموشوع ذاتاووسفاً كماهوعند 
الجمبور اووسفا فقط كماهوعندنا . 

وأما سبب انيتها فاعلا وقابلا فالمشبور أن العناصر اذا تسفرت و امتزجت و 
تماست و فعل كل منبها فى الاخر انكسرت سورة كيغياتها فحصلت للجميع كيفية 
متوسظة متشاببة هى المزاج مع انحفاظ صور العناسر المتخالفة بحالها قالوا هذا 
التفاعل لايحسل الاعند مماسة بعضبا لبعض و الا فاما ان لايمتيز بيئها حصول نسبة 
وضعية اسلا سواء كانت مماسا اوغيره اويضبر نسبة اخرىكالوصاذاة وضربمن القرب 


جه فى تحقيقمبيةا لمزاج هف 

والبمد لاسبيل الى الاول لما تبين فىموضعه ان كل تاثير وتاث رجسمانى فبو متوقف 
على نسبة وضعية مخصوسة ببن المؤثر والمتائرفبقى الثانى . 

فنقول حيئكذ اذالسم يكن اللسبة بنهما بالملاقاة فلابد انبيكونا على ضرب 
من المحاذاة والبعد فصينئذ انكان بين المسخن و المتسخن مثلا جسم فلا يخلو اءا 
ان يتسخن المتوسط قبل ان يتسخن المنفعل المفروض او لم يتسخن و الثانى باطل 
لاناثرا لتسخي لا يصل!لى الا بعد الا بمدوصولهالى الاقربضرودة والاول يوج المطلوب 
لان المتوسط لولم 0 للمسخن كان بينهما منوسط أخر و ننقل الكلام 
الى منوسطآخر <دنى ينتبى الى'المتوسط الملاقى وان كان ملاقمافالسخينلايسسل 
اولامن المسخن الاللجسم الملاقى ثم الىملاقى الملاقى بتوسط الملاقى . 

فظهر انكل تائير وتأثر طبيعى لايكون الا بالتماس والثلاقى . 

هذا تقرير ماذكره الشيخ في طبيعيات الشناء و اعترض عليه الامام الرازى 
بان هذا يناقض ماذكره فىالفصل السابع من المقالة الثالثة منعلم النفس منهاحيث 
قال فى حواب منافكر تادى اشباح المبسرات فىالبواء من غير ان يتكيف الهواء 
بانه ليس بِينا بنفسه و لا ظاهرا ان كل جسم فاعل يجب ان يكون ملاقيا للملموس 
فان هذا وان كان موحودا استقراء فى ١‏ كثر الاحمامفلس واحجبا شرودة بليجوز 
ان يكون افعال اشياء فىاشياء منغير ملاقاة فيكون احسام تفءل بالملاقاة واجسام 
تفعل لابالملاقاة . 

ولمس يمكن ان يقيم احدبرهانا على استحالتهذا ولا انهيجب انيكون بن 
الجسمين نسسة ووضم خاص بل يجوزان يوئر ١<دهما‏ ف ىالآخر من غبر ملاقاة انما 
يبقى ضرب من التعجب كما انه لو كان اتفق إن كانت الاجسام كلها يفعل بعضها 
فى بعض بمثل تلك النسية المباينة و كان اذا اتفق أن شوهد فاعل يذهل بالملاقاة 





تعجس منه كما تعدب الان من مؤثر بغير ملاقاة فاذا كان هذا غير ٠-تحيل‏ فى 
أو لالعتل ه كان صحة متهبنا الميرهنعل يه يوجبة و كا نلا برهان لبتةيئقضه . 


قف فى تحقيقهبي ةا لمزاج ع ده 

فنقول منشان الجسم المصّىء بذاته او المستمير الملون, ان يفعل ف ىالجسم 
الذى يقابله اذا كان قابلا للشبح قبول البصر و بينهما جسم لا لون له تاثيرأ هو 
صورتمثل صورته منغير ان يفعل ف ىالمتوسط شيا اذهو غير قابل لانه شفاف . 

هذا ماذكرء فىهذاالموضع وقد ذكر هذا المعنى ايضا فى الفصل المشتمل 
على المقدمات التى يحتاج اليها في معرفة البالة وقوس قزح ولا يخفى ان ذلك منه 
ممااغة فى ببان ان الفعمل والانفعال بين الاجسام لايتوتف على الملاقاة والمماسة مع 
انه تصدى فىفصل حقيقة المزاج لاقامة البمرهان على ان الفعل والاتفعاللايتمان الا 
باللقاء والتماس . 

وانه ليكثر تعجبى وقوع امثال هذه المناقضات الظاهرة لبذا الشيخ قال : 
و من الاشكالات ان الشمس يسخن الارض مع انها لاتسخن الاجدام القريبة فانها 
لا تسخن الافلاك و كذا تضىء الارض مع انها لا تضىء الاجسام النى تتوسط بيئها 
وبين الارض لانبا شفافة فاذا كان كذلك فكيف يحوز للرجل الذكى مع هذه 
الاشكالات ان يجز مبانالفعل والانفعال لايتمان الا باللقاء والتماسانتبى كلامه. 

اقول هذاالرجل سريع المبادرةالى الاعتراض على مثل الشيخ ونظرائه قبل 
الامعان فى المبيحث لعجلة طبعه وطيثه و العجلة من فءل الشيطان اما نسبةالتناقض 
فى الكلام |( ى الشيخ فغير هسلم ذان الذى مع فيه وجوب اللقاء و التو اس هو 
عطلق الاين والتائريين الساميق و الذى ا وحتدقية ذلك تاكن وناثر مناصوشات 
كالتس+ين و التسخن ولا تناقض بين وجوب حكمعلى نوع مخصوص وعدموجوبه 
على نوع آخر . 

اذ ربما يكون نحو التأثير و التائر مختلفا فيه فى الموضعين فان الفعل قد 
يكون دفعيا و قد يكون تدريجبا و كذا الانفعال فالذى اوجب فيه الملاقاة هو 
الانفعالاتالتدريجية التى عن باب الحر كات والاستدالاتولا بدفيها م نمباشرةالفاعل 
المحرك للقابل المتدرك و من هذا القبيل فعلى العناصر بعضهاوفى بعض فى الأمور 





جاه فى تحقيقهمهيةالمزاج عفش 
التى هى من متمماتها و كمالاتها كاوائل الكيفيات الملموسة مثل الحرادة والبرودة 
والرطوية والببوسة والذى لم يجب فبه الملاقاة مالبس كككالغمل الدفعى والقبول 
الدفعى . 

و التحقيق فى هذا المعّام ان الموجودات بعضها طبيعى د بعضها تعليمى و 
بعضبا عقلى و كذا الافعال فالفعل الطبيعى لايصدر الامن قاعل طبيعى زمانى الوحود 
وذلك الفعل هو الذى يجب استحالته و تجدده فى مادة مافملة مستحيلة و اما الفعل 
التعليمى فلا مدخل فيه للحر كة و الانفعال التجددى التدويجى وأنام يكن مفارقا 
عن الحركة و الطبيعة بالكلية و انما المدتاج فى ذلك الفعل ٠«جرد‏ الكمبة و 
الوشعاللازملبا دون حر كة واستحالة لامن جانب الفاعل ولامن جانبالمنفعل 

واما اافعل العقلى فلا حاجة فيه الى زمان و أن ولا الى حر كة وحد ميبا 
انما المحناج اليه نفس الفاعل و هبية القأبلان كان هناكقابل. مثالا لفعل الطبيعى 
كالتدريكات والاحالات من التسخين والشريد والتسويد والتميبيض و التغذيقوا لتنمية 
و التوليد و مثال الفعل التعليمى كلانارة و الاشائة و وقوع العكوس و المحاذيات 
وحدوث الاشكال كااتربيع والتكفيب والدائرة وغير ذلك من الامود التىلاتحدث 
الادفعة مع كمية هاو مقدار ماو مثال الفعل الالبى كمطلق الايجاد و الافاضة و 
الجود والابداع والرحمة وعلىعذاالقياس اقام المدر كاتو العلوم . 

الا 'ترى ان افعال مشاعر الانسان بعضبا طميعى كاللمس والذوق وبعضها غير 
طبيعى كالا بصار والتخيل وبعضها غير طبيعى و لاتعليمى كالتوهم والتعقلبه . اذا 
تقرر هدا . 

فنقول ان كلفمل طبيعى يصدرعن فاعله القري فهو لايكون الا بالملاقاة 
والمباشرة ببنه وبين متمعله سواء وقم مندفى قابله كسخونة النار التى هىمنطبيعنها 
فى مادتها اد فيما هو بمنزاة قابلة لاحل الاتصال به اوالامتزاح وااسرفو ذلك ان 


الفاعل الطسيعى من حيث هو فاعل طميقى منؤهر 0 المادة كل الانتمار لان وححوده 
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فى نفسه هم بعينهوجودءفىمادته على نحو الاستغ راقو لسر يان بحي ث يكون في كل جزء 
من المادة جزه منه فكماان وجود نفس المادة وجود ذات منقسمة فكذا وجود 7 
المادى ما يكون منقسما <سس انقسام نفس المادة وذلككالسور النارية و الارضة 
وساير الصور الطبيعية بماهى صور طبيعية و كذا كيغياتها و اعراضها التابعة وكمالاتيا 
الثانية . 

ولمس من هذا لقب لالصورة الحيوانية يما هىحيوانية فلكية كا نتاوعنصرية 
وقد مر سابقا ان فاعلية الشىء يتقوم بوجوده والمفتقر الى الشىء فى وجوده مفتقر 
اله ايضًا فى ايجاده فلوسخنت الحرارة الفاشية فى حسمية النار مثلاجسما آخرمن 
غير ان ثلاقيه وتماسه حنى يسبرا كانهما بالاتصال جسم آخر يلزم ان يكون وجود 
تلك الحرادة فى نفسبا غير مفتقرة الى القاء محلبما لماعلمت من ان الايجاد فرع 
الوجود ومتقوم به لكن اللازم باطل فالملْروم مثله . 

فئبت ان كل ماوجوده وجود أمر فاش مفتقرالى محل يفشوفيهويسرىاليه 
بجميعاجزائه فايجاده وتائيره ايضًا كذلك اى يكون ايجاداً وتاثيرا على نمت الفشو 
والسراية فو المحل المتائر منه و يلم من هذا انه لايجوزان يكون مثل ذلك 
المؤئر هباين الذات للمتائر منه وهده قاعدة شريفة ينتفم بتحقيقهاو!عمالها فى كثير 
من المواضع . 

و انلك اذا استقريت وتصفحت و<دتان مراتستاثيرات المؤثرات عل حس 
مراتب وجوداتهاو نسبتهالىالمادة وافتقارها واستغائها فى التأثير والايجاد على حب 
نسبتها الها فى الوجود والكون . 

فافن قدظير سدق ماذكره الشيخ منان الجسم المتسخن منالنار مالم يكن 
ملاقيالبا حتى يكون وحود القوة المسخنة بالنسبة اليه كوجودها فى جسمية النار 
وهادئها لم ينسخن علهما و كذا الحال فىالتبريد والترطيب والتجغيف وغيرها من 
التاثيرات الطيعية واما الاقه ل التوهى كالابارة والاتالام ووقوع الاشباح والانزلال 


ج-ه فى تسقيقمبيةالمزاج م 





فليست منهذ! الباب كما اشر نااليه فلانناقض يبن كلام ىالشيخ . 
وأماقو لهالشمس تسخن وج هالا ضمنغير ملاقا ةوقو لك| نبا تجغف الارض! لمبتلة 
كالطين وايضأ تسيض ثوب القصاروتسود وجبه منغير ملاقاة , 
فنقول فعل الشمس أولا وبالذات ليس الا واحداً منشابها هوالاضائة والانارة 
وهذاامر يحدث دفعة فى هذه الاجسام القايلة له المنفملة ثواذاقبيلتالنوردفعة ومضى 
على وحود الضوء فىمادة قابلة للسوء والسخونة متفعلة بفعلالضوء فيها فعلالسحونة 
لاجل مناسبة الحرادة للنور فيتسخن الجسم ثم يفعلالسخونة فىالجسمالكثيف سوادا 
بعد تجفيفه و فى الجسم اللطيف بياضابعدتصفينه وتصقيله على حسب اختلاف الاحوال 
القوابل 
و بالجملة 'لجسم الحار مدلا كالنار لايؤثر بالسخونة فى شىء الا بالملاقاة 
والتماس و اما ان قابل الحرارة لا يقبل الحرارة من أى فاعل كان الابالمماسة و 
بملاقاة فاعل السخونة فهو امر آخر غير لازم من القضية المذدكورة و ليس بمعلوم 
الاستصالة اذلااستحالة فىان تائر حسم منغير هباشرة جسم وانيتسخن قابل هن غير 
مسخن ملاق لداومن مسذنغير متسخن كالحر كة و نسوها كماان كل متحرك لايجب 
انيكون مزمدحر ك متصرك بلقد يتح ركمن دصرك غير متحرك لاعلى ندو المباشرة 
بل على نسو المفارقة كحر كات نفوس الافلاك من .حر كات عقلية على سبيل 
التشويق والامداد . 
فاذاتقررهذاالكلامفنقول: لا امتناع فى انيكون جسم بارد رطب مثلا م 
لايزال يس:-يل فى كلنا ؟.فيتهالفاعلقوالمنفملة بسبي إسياب داخلة اوخارحة كاضائة 
الكواكب وهبوب الرياح حتى يميل برودتها ل ىالحرادة والرطويةالى اليبوسةف حمل 
له كيفية معتدأةبسطة منوسطة بين هذءالار بعالاوائل الملموسة فيوجدمزاج من غير 
امتزاج فييكون هناكسورة واحدة لها كيفية مزاجية منغير حاجة الى تر كي باجزاء 
«تصغرة متماسة ومن ممع عن تجويز وقوعه فعليه البرهان عل ىاستحالةذلك . 


شف فى نحقيقمبيةا لمزاج ج ده 

و نحن لم نجدالىانان؛_هاناعطى الداحجةالى:ر كي بالعناسرو تصغ_هاوتلاقيها 
فى حصول المسمى بالمزاج بل الحجج قائمة على خلاف ماقردوه والاشكالات ناهضة 
فىهدم مااصلوء اما الاشكالات فممبورة أشبرهاان هيبنااموراثلاثةالكاسر والمنكسر 
والاتكسار اماالمنكسر فليسهو الكينية لما بين ان الكيفية الواحدة لا يعرض لبا 
الاشتدادوا:قص بزانما يعرضان لموضوعها واما الكاسر فلس هوا لكيفغية ايضا والا 
رم انيكون المكسور يعو: كاسراً بعد صيرورته مكسورا أو يكون حين اتكساره 
كاسراً وحن كسرممكسورا كمافصل بيان بطلانه فبقى ان الكاسر هوالصودةوالمنكسر 
هوالمادة وهذا مشكل بوجمين ؛ 

احدهها انالماء الحاراذا امتزج بالماء الباردواختلطا انكسر البارد بالصار 
ولبس هيهنا صورة مسخنة هى مبدء التخين بذاتماوالثانى ا نالسورة وان كانتفاعلة 
فغسلرا بتوسط الكيفية كماان تحر يك الطبيءة بثوب_ط الميل ولاجل ذلك الصودة 
المائية يفعل فعل التسخين بواسطة دخونتها فحيئكذ يعود الاشكال المذكودفى كون 
الكاسر هوالكيفة من لروم كون المنكسر كادرا]ً و كذا الامر منحبة القابلقان 
المادة و ان كان شانها الاتمعال مطلعا لكن لا يستعد بالعمللقبول الامر الا بتوسط 
كيفية قائمةبها والا لكان كل مادة يقبل كل شىء فيعود الاشكال فى كون المنكس 
هو الكيفية . 

ولك ان تقدح فى الوجه الاول بانه كم.! ان فاعل الحر كة القسرية بالدات 
هوطييعةالمقصور لاجل حدوث حالة غريبة يعدها لاالقاسرفهسهنا ايدااذا تسخن الماء 
بالنار تقسرا فمغيد تلك السخونة فى جسمية الماه ليس هو طبممة الثار لابها معدة 
والمهد ليس من الاسياب الذاتية كما سيق بيانه فى ماحث العلل بل الصودة المائية 
هىالمعط.ةللخونة المو<دودة ف ىالماء ولذلكةديبقى تلك السخو نقمعفسادتلكالنار 
التى من<بنها حصلت السخونة لكن الوجه الثانسالم عن القدح واماالحجج : 

فمنها ان الحكماء المشائ.ن ذهبواالى ان الجسم النوعي اذا تصغر فيالغاية 


ج- ه فى تحقيق مبيةالمزاج يفف 

لم يبق له صورته الخاسة النوعية بل الذي يبقىله ح هو الصور:الامتدادية فقط ولا 
شك انه اذا بطأت صورته بطلت كيفته التابعة لبا و اتصلت مادته بمادة ما يجاوره 
فيصير المجموع دصورا بسورة واحدةنوعية فظبر من هذا المذحبان القول بحسول 
المزاج من جهة تصفر العناصر و تماص بعشها بعضًا مع يقاء صورها المتخالفة ليس 

ومنها ان كل واحدة من العناصر متداعية الى الافثراق والميل ال ىالاحياذ 
الطبيعية فالذى يجبرها عل ىالاجتماع ويسخرها للالنيام شىءآخروذلك الشىلابدان 
يكون جوهرا صوريا قائما بها متصرفا فيا لان العرض لايستولى على الجوهر و 
الجوهر الجسمانى المبائن فى الوشعلاينصرف فى مادةالشىء كمامر تحقيقهليكون 
حافظاً لت ركيببا على التثتت و الافتراق سيما فى المواد الطبيعية المستعدة للامور 
الكمالية منالانوا عالمصفوظة دائمافانمثلمالايكون اتفاقية ولاقسريةفالمتصرففيها 
صورة منوعة متةدمةعليها تقدها ذاتباوهىقاثمة على المادة بالتقويمو الادامة والحفظ فلا 
شك انها صودة واحدة والالم يكن لذلك النوع وحدة طبيسة . 

وقد بين ان الحقيقة ١اأوا<دة‏ لايتقومبصودتينوان الصودة الواحدة لاتكون 
الالمادةواحدةلانتصل! لمادة و تقومهالا يكو نالابالسورةفبىفىوحدتهاو كثر تباتا بعة 
للسورةو كما انالمادةالواحدةلاتنقومبالصورتين الاواحدة بعد واحدة و كذا اأصورة 
الواحدةلانقوملوادتين الابتقدموتاخر وضرب من الترتيبفاذنقدثيتان كل نو عطبيعى 
له صورة واحدة ومادة واحدة فبقاء سور العناسر فيما فر هر كباغير صحوح . 

و ا بضااذا ثبت ان قوام هذاالمفروض مر كباطبيعيا ليس الابصورة واحدة 
و كلماله طبيعة واحدة فكل مايصدر عنه بماهوذلك النوع الواحديجب انيكون 





4 لزه وميدؤه تلك الطبيعة و السورة الواحدة م ان اول مأ يصدر عن هذه الانواع 
العنصريةهى التومن باب الميول وااحر كاتوهى منجنس اوائ ل الكيفياتالملموسة 
قدت ان يكون الكينية المسماة بالمزاج صادرة عن تلك المودة المنوعة لاعن 


4 فى تسقيق مبيةالمزاج جه 
صود متخالفة لان الافعال المتخالفة بالذات متخالعةبالذات 
حجة اخرى 
منالعرشيات قر سةالماخد مماسبق 

وهى انه قد نيت فيمامضى ان المادةاذا استءدت لصورة كمالية وحدثتفيها 
سورة اخرى بعد الاولى فجميع ما كانت يدر من السورة السابقة من الافاءيل و 
الانفعالات واللوازم والاثار تصدر من هذه اأصودة اللاحقة الكمالية مع امور زائدة 
تختص باللاحقة لان نسمتها اليه نسية التمام الى النقص . 

فنقول : اذا <صلت للممتزج من العناسر سودة اخرى كماليةفيجبان 
يكون مبده صدور الكيفية المزاجبة فى ذلك النوع هو هذه الصور الكمالية دون 
العناسر فاذاكانت الكيفية المسماة بالمزاج صادرة عن هذء الصودة غير مسنادة الا 
اليها كان بقاء صور العناصر فى هذء المواليد الكائنة ضايعا معطلا مع انه لامعطل 
فى الوجود كما هو مبرهن عليه فبئ بصرافة دورها غير موجودة فى المواليدفضّلا 
عن تقويمها للمر كب . 

حويجه أخرى 

ان اجزاء الكيفية المزاحية المفروطة انما سارية فى جميع اجزاء المحل 
لا شك انها واحدة بالنوع كثيرة بالعدد و الشخص كما هو عند هم حيث صرحوا 
بان التى فىالنار منهذه ا لكيفية كالتىفىالماء فحيئئذ نقول : علة تكثر أفراد هذا 
النوع المزاجى أما المهية اولازمها أومادتها اوصودتها اوامر مباين والكل مستحيل 
فتكثر افراده مصالاما الاولان فظاهر الطلانلان - مهية واءمدة و كذالازمالمهية 
الواحدة واحد مطرد فىالجميع وفءل الواحد واحد فلا تعدد لافراد نوع وأحد من 
جبة المهية ولازمها . 

واما الثالث فبو باطل أيضًا لان المادة اما المادة الاولى فبى في الجميع 


ج-ه فى تحقيق»ميةالمزاج بقكم 
واحدة فمادة العناسر لاتكون همناسباب التكثر و التعفد و اما المادة الثانية اعنى 
العناسر فوى ايضًا لانكون علة نكثر افراد المزاج الواحد وذلك لانها لو كانت هى 
منشأ نكثر افراد المزاج فمنشائيتها لمتكثر امامن جبة جسميتها اودن جبةاختلافها 
بالصور و الاول باطل لان الجسمية مشتر كة فى الجميع واحدة و الامر الواحد 
لا يقنضى الاخئلاف و التعدد و الثانى يوحبٍ ان يكون اختلاف اعداد المزاج من 
قبيل اعداد صور العناصر واختلاف آثارها و كيفياتها و ليس كذلك لانهذا بالعددو 

وايضا يلزم ان يكون عدد هذه الكيفيات المزاجية تابعة لعدد اختلاف صود 
العناصر فيكون عددها اريعا لاغير كما ان للعناصر اربع صور لاغير و اللازم باطل 
عندهم لان تعدد افراد المزاح على حسب تعدد الاجزاء المتصغرة المتماسة الدى 
فى الغ تنه 

وأها الرابع فتلك الصور التى فرض انها علة التكثر انكانتالسور الكمالية 
فبى واحدة كما علمت واثر الوا<د واحد وا نكانت صور العناصر فلكلمنها اثروفعل 
نسبته الى فاعله الذىهوالصور بالصدوروالى قابله الذى هوالمادة بالقبول والحلول 
لابالصدور فالاخنلاف بين افراد هذه الكيفية المزاجية لما علمت انه ليس بالمهية 
ولوازميا فليس ايضا بالصور والالكان اختلافها بالمبية لماثيت ان السورة من حيث 
هى صورة هى مبذه المهية و تمامها لانها بعينها بمنزلة الفسل الا خيروميدء الميادى و 
الفصل تمام هبية الشىء فلوكان اختلافها بالسود والصور متخالفة ذانا و مهية لكانت 
متخالفة المهيات والنوات و المقدر خلاف هذا . 

واها الخامس فنسبة المباين الى الجمبع واحدفلابد هن مخصص أخر فيعود 
الشقوق المنذ كودة فى لدوق ذلك المخصس و نتسلسل الكلام فبقى إن لااخنلاف 
بي نأعداد المزاج للطبيعة الواحدة بحسب البوية بعداتفاقها فى تمام المبية الأبمجرد 
القسمة الفرضية او الاجزاء الوهمية وببمسسالفك والكسر كما فى اجزاء المتدل 





رف فيماذ كرءا لشيخفىهذ! | لمقامودفعه جح-ه 
الواحد التى لا انقسام فيها الابسبب من ادباب القسمة المقدادية لامر متصل سواء 
كان اتصاله بالذات أو بالعرض فوحب ان يكون موضوع الكيفية المزاجية متصلا 
واحداً لان موضوع المتصل الواحد متصل واحد واذا كان متصلا وأحدا فلا اختلاف 
فيه بين الصور لما تقرر عندهم و قرروه فى ابطال داى ذيمقراطيس من ان الامور 
المتخالفة نوعا لايمكن ان يكون متصلا واحدا فاذن ليس فاعل الكيغية المزاجية 
الاصودة واحودة لاغير وذلك مااردناه . 





لو كانت صود العناصر باقبة فسى المواليد البته يلزم بقاء الاجزاء المائية 
والهوائية فى المذاب من الحديد والتحاس والذه وغيرها من المعادن النى تنوب 
وتصير فى الذار ثم ترجع الىحالها والقول ببقاء الجزء المائى والبوائى فى المذايات 
حدال ذوبانها مما يصادمبا الوجدان وااقول ببطلا:ها عزد الاذاية وعودها عند الجمود 


أيعد منه . 


لو كانت الاجزاء العنصرية باقية فى المواليد يلمزم انيكون الجزء النارى 
فىالياقوت مثلا له صودتانفيكون حسمو حدناراوياقو نا معأ وهو باضل و قدص تقرير 
هذه الحجة و تزييف ماذكر فى الجواب عنه و هذه الحجة مما أوررها الشبخ على 
نفسه و اجاب عنها بجواب غير مرضى عندنا كما ستعلم . 


فصل )١0(‏ 
فيما ذكره الشيخ فى هذا المقام و دفعه 
لعلك تكون من المغترين بكلام الشيخ فى هذا المنام حيث قال فى فصل 


جحده فيماذ كرهالشيخ فىهذاالمقامودقمه - 1م 
من طبيعيات الشفاء لكن قوما قداخنرعوا فى قريب من زماننا مذهبا عجيباوقالوا : 
أن السائط اذا امتزجت دانةهلل بدضّيا عن بعض تادى ذلك بهاالى ان ينخلمع صورها 
وتلبس ح صورة واحدة فيصير لبا هيولى واحدة وصورة واحدة . 
فمنهم من حمل تلك الصودة امرا متوسطا بين صورها ذات الحمية و يرى 
ان الممتزج بذلك يستعد لقبول الصودة النوعية للمر كبات . 
ومنهم من جعل تلك السورة دورة اخرى من صورالنوعيات وجعل المزاج 
عادضًا لها لاسورة أبا ؛ ثم قال ماحاصله : ان هذا لو كان حا لكان المر كب اذا 
تسلط عليه النار لفملت فملا متشابها فلم يكن القرع والانبيق يميزه الى شىء قاطر 
متجز لابئبت فى الذاروالىشىء ارضى لايقطروا ناوضعناقطمة م ناللحمفىالقر عوالانبيق 
يميز الى حسم مائى قاطر والى كلس ارضى غير قاطر . 
فنقول تلك الاجزاء الئى كانت فى الم ر كي أما ان نكون ببذبا اخنلاففى 
استعداد التقطير و عدمه أو يكون فعلى الاول يجب ان يكون الكل قاطراً اوالكل 
«متنعا عن القطر و على الثانى فذلك الاختلاف اما بنفس ماهياتها او بامر خادج 
عنها و الاول يوجب اختلاف الاجزاء بالصور و اما الثانى فذلك الخارج إن كان 
لازما يرجع الى ان الاختلاف بالسور وان لم يكن لازمابل كان عارضافجاز زواله 
فامكن ان يوجد مركب لم يكن اجِزاوء مختلفة لقبول بعضها لحال و بعضها لحال 
اخرى وذلك يقتضى ان يوجد فىاللحوم لحم يقطر كله اويكلس كله و كذلكالقول 
فى سائر المر كبات )١(‏ فيبطل القول بهذا المذحب . 


١‏ لعله يجوز زواله بالنظر الى ذات ولا يجوز بالنظر الى الواقع فان الامكان 
الذاتى لايستلزم الامكان الوقوعى تدبر . (اسماعيل ر.) 

أبن حواشى درنسخه مرحوم حاج ميرذ! حبيب هاشم ىخوئىصاحب شرح تهج البلافه 
مرقوم كرديد و درآخ. كتاب خطى اينعيارات نوشتهشده عيتأ طابق النملبالنمل مرقوم 
اكرديد : 


شف فيماذ كرءالعيخفىهذاالمقامءدفعه جه 

ثم ذكر حجة اخرى حاصلبا أن صور البسائط لو تفاسدت وان كانت فساد 
كلمنها مقادنا لفساد الاخرمع ازفساد كلمنها معلول لوجودالاخر لكانت الصورتان 
موجودنين عند كونهما معدومئين وذلك مح وانسبقفساد احدهمافسادالاخراستسال 
ان يصير الفاسد مفسداً لمفسده . 

اقول اما الدجةالاوئى ففى غاية ااذءف فلان لاحد أن .مئع هذا الاختلاف 
فى كل جسم من المواليد والتجر بة لاتجرى الافى الم كبات التى لها مزاجئانوى 
و ان ينار الشق الاخير من الشقوق التى ذكر هاه هو ان الاخنلاف ين اجزاء 
الجسمفى التقطير و الرسوب بامورخارجة (قوله) فيلزم ان يوجد جسم يقطر كله و 
ترست. كله 

قلنا ا كثر المعدنيات التىهى متشاببة الاخزاء كالذهب والفضة و الأسرب و 
غيرها منهذا القبل ولا لمزم من ذلك ان يوجد فى اللحوم لحم هذا شانه اذا اللحم 
عير متشابه الاجزاء كالديوان ويده ورجله وغيرهما و كذا مايجرىمجرى! للحومن 
الاعضاء المسماة بالبسيطة . 

وما قيل منان العضو البسيط يجب انيكون كل حزء من اجزائة مساوي! 





جه هذا آخرما وجدته من حواشىاسئاذالاسئاذ محمداسماءيل اهلىالله متامهفى كتابه 
ره بخطه ره وبفير خطه و كان عند استاذ ناالرشتى فى الطبيعى ادامالل بنّائه لا استاذنا في 
الالهى بالمءنيينالتبر يزى زاد شرةء و وذةه بثوفيته قد نتلتهاجالا فى ببته ايام و قد وقع 
الفراغ يوم السيت هاشرشهر جمادىالثانى وقدمضى من الهجرء على هاجرها وآله الملية 
الملوات الزاكيات وافسْل ااتحيات ماتان واربعون وثمانسه الالف اللهم أهدئا الىسبيلك 
واغفرلنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمتعلمينا ولمن وجب حقّه علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات 
الاحياه منهم والاموات بحق محمد (ص) وآله الالطهاد و اجعلنا تحت لواء دولئهم بحقهم 
هأمجيب . 


غرض.نتغى اس تكزماباذ ماند كدهستىر انمي بينم بقائى 554 )١‏ 


ج.ه فيماذ كر الشيخفىهذ!المقامودفمه كف 
لكله فىاسمفوحده قول مجازى معنا ان كلجزء بحسب الح س حكمه كذلكاو كل 
جزءه كك يصب ا لحس . 

و بالجملة ليست قلكالاجزاءا للحميقمئلا ا لمتفاوتةفى قبول فعل ا لنارواثرهافريامن 
التقطر والتكلس اجزاء عنسريةاولية بلهى تعرى مر الاجز اءالثانويةالمختلفة 
فى الصود اوقى المواوض و من ذهب الىخلع صود العناسر البسيطة فى المواليدلم- 
يلزمه القول يانخلاع صور اى اجزاء كانت فى اىتر كيب فيمكن ان يكون لبعض 
المر كيات اجزاء اوللة ٠تخالفة‏ السفات فاذا تسلط عليه النار و تفعل و تؤثر فيبا 
آثارا مختلفة فتذيب بعضها وتجمد بعضها وتبخر بعضها و حيئكذ لو اورد الشقوق فى 
المر كب الذى هو مثل اللحم والعظمفنختار من الشقوق ان اخنلاف احزائهبالمهية 
والصورة ولا يلزم منه بقاء صود العناصر فيه و ان اردت فى مثل الذهب و الياقوت 
فيمتئع اصل الاختلاففى قبوالاثارو الترديد المذ كورمتفر ععلى اختلاف الاجزاء 
فىالاثار وهوغير ثاب بتجرية ولابرهان . 

واما الحجة الاخيرة فبي ايضًا مقدوحة بوجبين : 

احدهما انه غير وأاردة على ما اختر ناء فان الذى ذهيئًا اليه غير المذتهب 
المستحدث الذى حكاء الشيخ وهو ان العناصر بعد ما تصفرت وامتزجت و تماست 
واتفعل بعسْها عن يعض ادىالامر يها الىان يخلع صودعاوتلبس صودة اخرىيوالذى 
ذَعبنا اليه ان حدوث صود المواليد مما لا يحتاج ان يكون مادتها مر كبة من أربع 
عناصر بل يكفى ان يكون هيهنا عنصر واحد يستحيل فى كيفية الفاعلة و المافعلة 
باسباب خارحة الى ان يننيى الامر به الى ان يثقلى صورته الى صورة اخرى من 
صور الموالد الثلثة . 

وثافيهما ان ماذ كرء من الاشكال يرد مثله على المذعس المشبور المختار 
عنده من لزوم كون المنكسرين من حين انكسارهما كاسرين او كون المنكسر 
بعد انكساره كاسراً لكاسره و ان اجيب عن هذا بان الكيفية الكاسرة علة معدة 


كيف فىدفعما يمك ناير اده على المذهب المخناد ج-ه 
لاتكسار صاحيها والمعد لا يجب وجوده عند «صول المحد لك يجرى مثله جوايا عما 
ذكره على ان الجواب المذ كود فى الموضعين مصادم للتحقيق عندنا فان العلة 
المعدة لاتفنىعن العلةالموجبة فى<صول المعلول فتلكالعلة ان كانت صورة و كانت 
صورة بعضبا علة لفساد صودة اليعض كان المفدف مفسداًلمفسده وان كانت كيفية 
شدة لكان الكاسركاسراً لكاءره و كذا أن فرضان الصودة للبعض علة لاستحالة كيفية 
البعض الاخر لان الصودة لاتفعلفعلا الابواسطةالكيفيةلان المباشر القريب للافاعيل 

النىوهىمن باب الح ركاتو الاستحالات! نماهى| لكيفيات والمبول . 


فصل )١5(‏ 
فى نتمةالاستبصار و دفع ما بمكن) .بر ادهعلى المذه ب المختاد 

قال الشيخ ايضأ ثم لننظران هذه العناس راذا اجتمعت فما الذى يبطل سورها 

الجوهريةوساق الكلام بماحاصله ماقلناءمنثانية حجتيه (الىانقال) فيكون!لحاسل 

ان الماء والارض لما عدمتا ابطل احدهما صودة الاخر وهذا محال وان كان شىء 

خارج ابطل صودتهما اذا اجتمعت فاما ان يحتاج فى ا بطالبما و اعطاء صورة اخرى 

الى ان تكونا موجودترن فقد دخلنا فى هذه الممونة فماد الكلام من راس و ان 

لم يحتج فلاحاحة الى المزاجبل البسيطة يجوز ان يكون منه الكاينات بلامزاجالى 
آخر ماذكرء . 

اقول هذا ايضأ لاينتض حجة علينا بل على صاحب ذلك المذهب المحكى 

عنه لان الذى ذهبنا اليه لايوجب حاجة يكون الكاينات الى اجتماع العناصر و 

تماعلها وانما المحتاج اليه فى <ددوث سور المواليد عو الهزاج دون الامتزاج و 

الذى ذكرء الشيخ لايستدعى الاستغناء فى نكون المواليد من المزاج بل عن 

الامنزاج فاللازم غير ضائر لنا و الضائر غير لازم علينا فان المزاج كيفية بسبطة 

واقمة فوحدودالتوسط بينالكيفيات الملموسة وبه تصير المادة مستمدة لفيضان احدى 


جاه ما أوردها لشي على تفسهوجوابنعنه م 
صور المواليد الكائنة من الجماد والنبات والحيوان وهى منحفظة قبل حدوث صودرة 
كائنة منها بسودة اخرى أما من صور المواليد اومن صورالعناصر مع معينخارجى 
قسرى يخرج به كيفية ذلك العنصر من صرافة سورتها و يدخل فى حدود النوسط 
على حسب مناسبة ذلك المكونفكلما كاناشرف صودة واكدل كمالا ع كان مزاج 
المادةالءستعدة له امعن فى التوسط و اقرب الى الاعتدال الحقيقى من غير ضرورة 
أن يكون هناك تر كيب وامتزاج بين اجزاء المدل وهذا غير «متئع ولامستبعد مع 
ان المرهان اوجيه . 

ثم اعلم ان الشيخ اورد اشكالا على نفسه بانه اذا كان ججواهر البسائط 
باقية فى الممئز<ات و انما يتغير كمالاتها فيكون النار موجودة لكنها مغثرة قليلة 
والماء موجود لكنه ينسخنقلبلا ثم يستفيد بالمزاج صودة ذائدة على صورالبسائط 
وتكون تلك الصودة ليستهن الصودة التى لاتسرى فى الكل فكانت سادية فى كل 
جره فكان الجزء المذ كور من الاسطقسات وهو نار مستحيلة ولم تفسد| كتسصورة 
اللحمية فيكون من شان النار فى نفسها اذا عرض لها نوع من الاستحمالة أن يصير 
لحما و كك كل واحد من البسائط فيكون نوع من الكيف المحسوس وحد من 
حدود التوسط فيه يعد الاحسام العنصرية لقبول اللحمية ولا يمنعها عن ذلك صورها 
كما لايمنع صورة الارض فى الجزء المتدخن ان يقبل حرادة مصعدة فيكون ح 
من شان البسائط أن يقبل صودة هذه الانواع و ان لسم ينر كب بل استححالة فقط 
فلا يكون الى التر كيب والمزاج حاجة انتهى كلامه . 

وهو بعينه من الحجج التى ذ كر ناها على بطلان القول ببقاء صور العنامس 
فى المواليد وقدحر ذ كره فى مباحدث اثبات التر كيب الاتحادى ببنالمادة والصورة 
استدلالا عليه و حى حجة قوية . 

والعجب ان الشيخ حاول دفعها بانها مشتر كة الورود بين المذ ص المعبود 
والمذهب المخترع الذى حكاء قال لس اعتراضها على احد المنهبين أولى من 


غرف تزييف مااجاببهالشيخ عن الاشكال جه 

اعتراضبا على الاخروذلك لان اجتماعتلك الاجزاءشرطفىحصول الدورة للم ركب 
علده بسبب مايقع بينها من الفعل والانفعال وانها اولايعرض لها تغير فى كيفياتها ثم 
يعرض لبا انتخلع صودرها وتلبس صورة اخرى واولاذلك لماكانلتر كيبهافائدةفاذًا 
تر كبت فانما يقع بينها مركب فى كيغياتها بالزيادةوالنقصان حتى يستقرعلىالامر 
الذى هوالمزاج ويحدث صورةاخرى بعدالمزاج ولايكون مايظنا ننوارد بعدالمزاج 
الالاستحالتهافى كيففاتها . 

فيجب ان تلك الاستحالة اذاعرضت للمغردمنها قم لالهوفرد وحدة تلك الصورة 
وان "كان لايقبلها لان تلك الاستحالة يستحيل الابتصغر اجزائها فاعلة ومنفعلة على 
اوضاع مخصوصة وان تلك السورة لاتحدث ولاتحل الاامادة يستدفظها غيرها من 
العلل والمعادليلفبو جواب مشترك بين الطائفتين معاانتبى كلامه . 

اقول: هذا الكلام بطوله لم يفدحل الاشكال و دفعه عن شىء من المذهبين 
ولميغد الائشر يكهما فى ودود الاشكال لافى دفعه ب للصاحب المذهب المخترع ان 
يقول ان أصل الاشكال هو كون كل حزء من اجزاء الممنزج علص رأوياقوتامئلا 
وهذا يختص بمااذا بقيت صود العناصر فى المر كب غير منسلخة والذى ذ كره انه 
مشترك الورود اشكان آخر غير ذلك الاشكال ولدانيدفعهايضاعن نفسه بان الحاجة 
الى الاجتماع و التر كيب انما اذا كانت فى اول الامر لحصول الاستحالة و التغير 
فى الكيفيات وبعد حصول تلك الاستحالة يستعد كل جزء لان ينسلخ عنه صورته 
الخاسه وتليس صورة اخرى من صورالموالد ولااستحالة فى ان قبل الجزءالمفرد 
وحدهتلك الصورةالاخرى لكن عقي راستصالته وخروحه عمنسرافة ككفيته الشديدة 
الى كيفية فاترة السورة وعلىاى وحه فلااشكال على عاذهينا اليه لعدم الحاجةالى 
تصغر البسائط وامتزاجها لحصول المزاج المبيىء للمادة لقبول صورة اخرى من 
صور المواليد . 

واما الذى ذ كرء المحقق الدوانى فى دفم الاشكالفقدمر تزبيقه فيماسيق 





جح-ه تزييفها ا جاب بها لمحةق الدوانىعن الااشكال اام 





مسمسلا 


والذى يزيدك ايضاحافى بطلان هاتفصى به عنذلك من القول بان الصودة الكمالية 

سادية فى بعض اجزاء الممتزج وهو حامل الكيفية المزاجية دون بعض قواساعلى 
الخط والسطح حيث ان كلامنهما يسرى فى بعض جبات المحل دون يعض هوان ما 
ذكر لايجدى نفعأ فان كل <زء مناجزاءالممتزج هوحامل معروض لتلك! لكيغية 
الحادلمة بالاستحالة من جبة التغاعل لاان بعضبا معروض لباد بعضها غير ععروض . 

كيف دهم مصر حون بان المزاح كيفبة «نشابرة الاعدادو لبستواحدةبالعدد 
فى كل ممتزج بل كثيرة المند حسب تعدد الاجزاء الموجودة فى الممتزج من 
البسائط ولا اختلاف بين اعدادها الحاصلة فىالممتزح الا بالموشوع و ان الذى من 
اعداد المزاج فى الجزء النارى بعينه كالذى فى الجزء المائى فان الصورة الكائئة بعد 
المزاج اذاسرت فيما سرى فيه المزاج يازم المحذور المذ كور ٠‏ هو كون جسم 
واحد زاصودتين نوعيت.ن متمائز تين . 

فلا مخلص عن هذاالايراد الا بان الصودة العندرية غير باقة عند حدوث 
السورة الكائنة سواء كان حصول المزاج مشرءطا بالتر كب و الامتزاج كما هو 
المثبود اولم يكن مشوطا بهكما هو عندنا د اما الايراد عليه بانه يارْء ان يكون 
لكل منهذه المواليد مادة واحدة و صورة فلم يكن مر كيا بل بسرطا بهذا المعنى 
فلا استحالة فيه اذاطلاق المر كب على هذه الا<سام باعتار ان <دوئها سن 
مادة سابقة وصورةلاحقة او باءتيار الغالب فيها بح بالمزاجالثانوى كمافىالحيوان 
والنسات . 

و بالجملة امر الاطلاقات اللفظية مهالاتمويل عليه فىتحةيق الحقايق . 


فصل )١07(‏ 
فى إن هذا المذهب اى عدمبقاء صور العناصر فى المواليد 
نشبه أن ربكون غير مستصسدث 

لعل القول به كلن فىالاوائل والذى بدلعلى هذا ماحكاء الشيخ ف ىالشفاء 
حيث نقل فىالفصل السابق على الفسل الذى تكلم فى بطلان القول بعدم بقاء تلك 
الصود انه قال |امعلم الاول لكن الممتزجات ثابتة بالقوة و ظاهر هذا الكلام يدل 
على ان صورها غير موجودة بالغمل بل بالقوة لكن الشيخ اولهبانه عنى بذلك القوة 
الفعليةالتى هى السورة اولم يعن انتكون موجودة بالقوةالتى يعنبر فى الاتفعالات 
النى تكون للمادة فى ذاتها فان الرجل انما اداد ان يدل على امر يكون لها مع 
انها لاتفسد وانما يكون ذلك اذايقيت لهاقوتياالتىعىصودتها لذاتيقواماا لقوة بمعنى 
الاستعداد فانما يكون مع الفساد و الرجوع الى المادة فانها لو فسدت ايضالكانت 
ثابئة ايضا بتلك القوة فان الفاسد هو بالقوة الشىء الذى كان اولا . 

ثم شنع على المفسرين بغير ما ذكره فى هذاالفصل الم ذكود . قال : اما 
المعلم الاول فقال ان قواها لايبطل-و عنى بها صورها و طبايعها النى عى مبادى هده 
الكمالات الثانية النى اذا ذال العايق عنها صدرت عنبا الافعال التىابافحصسب هؤلاء 
انه بمسى القوة الاستعدادية أنتبى . 

اقول الحق ان مافيمه المفسرون وظنوه صحيح مطابق للمواقموموافق لشاهر 
كلامالمعلم الاول وليس ماذكره الشيخ مايدل على بطلان تصيرهم و حملبم كلام 
الفيلسوف عليه فان كونالقوة بمعنىالاستعداد ثابئة مع فساد الصورة و النى بمعنى 
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الفعلية و التحصل كاثنة مع الصودة بل هى عين الصورة لا يوجب بطلان تفسيرهم 
القوة فى كلامه المذ كور بمعنى الاستعداد اذ القوة الاستعدادية للشىء لا يقوم 
بذاتها بل بصورةاخرى غير الصودة المستعذلها ؛ فقول الفياسوف لكن الممتزجات 
ثابتة بالقوة معناه انها مابتة بالقوة فى الامر الكائن المصور بصودة اخرى غيرصورة 
الممتزجات . 

وقوله ان الرجل انما اراد ان يدل على امر يكون لبامع انها لاتفسد غير 
مسلم بل لعله ازاد به ها ذ كرنا من ان الكائن من الممنزجات فيه قوة وجود تلك 
الممتزجات لان اامادة الساملة لسورة هذا الكائن فيها قوة سار الاشياء ولايلزمءن 
حصول القوة على الشىء حصو ذلكالشىء بللابد من صورةيقوم بها بالقوةا لتى بمعنى 
الاستعداد . 

فعم فرق ببن قوة الشىء و القوة على الشىء فقوة الشىء توجد معه و القوة 
علىالشىء لاتوجد معه و انما توجد معحامل قوته مقترنا ذلكالحامل بصورمناسب 
للمقوىعليه . 





توضييح لمى 

لما علمت ان الحجج والبراهين ناهضة على بطلان سور العناصر الاولى فى 
الكائنات المعدنية والنبائية والحبوانية سما فى المنشاببة الاجزاء السارية القوى, 
فاعلم ان السبب اللمى فى ذلك ان هذء العناص كلافلاك من شأنها أن تقبل صورة 
الحيوة و العلم لكن المانع لبا عن قبولبا لتلك السودة الحيوانية خسة وجودها و 
قبولها للتسّاد والتفاسد لان صودتها سادية فى مادتها الجسمانية ومن شأن الجسمبما 
هو جسم القسمة والنزاحم والتضاد ومن شان ماله شدان ينفسد بضدء فكل ماله سُد 
موجود معدلا تقبل| لحيوةلانالحبوة كونا لشيىهبحيث يدرك ويحر كك بارادة منيعثة عن 
الادراك والادراك عبارة عن حضور صورة شىء عند امر و الجسم يمأ هوجدم لاحضورله 
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عندشىء لاعند ذاته ولاعند غيرءلان حضورهيلازمنيبته ووجوده الذى هواتصالهيساوق 
قبوله الانقسال و مه يكون وحوده قايل عدمه لايكون له وحود الانحوا ضعيفا 
من الوجود . 

و لهل الا يدر كزاتئهولاامرا آ خرغيرذاتهفكلمايدر كذائهاوغير ذاتدفلهوجود أ خر 
غير وجود الجسم بماهوجسمفقط فالقابل بضرب من الحيوة لابدانيكون وجودهوجودا 
بعيدأ عن قمول التضاد و التفاسد فان هذه البسائط الاسطةسية لنضادها و تفاسد ها 
بعسدة عن قبول اثر الحموة و كلما كسرت صورة كيفيتها المختصة و هدم قوة 
تطاد ها و تفاسدها عدصل لها كيغية لانها واسطة بين الكل و لكونها واسطة كانها 
جامعة للكل بوجه و «طلقة عن الكل بوجه قبلت ذرباآخر من الوجود و قبلت 
بهذا الوجود الجمعى ضربا من الحيوة الشبيبة بحيوة الافلاك التى حى مشتملة على 
ماتحتها بوجه يليق بها فكلما امعلت المادة الجسمية فى الخروج عن اطراف هذه 
الكبغيات الاربعة وسورتها الىجانب التوسط الجمعى الذى بمئزلة الخلو عن الاربع 
قبلت صودة اتم وكمالا ١‏ كمل وحيوة اشرف حتى اذا وصلت الى غاية التوسط نالت 
ارفع الكمال وغاية الفصيلة التى للجدم ان ينالها وهى الحيوة النطقية التى تكون 
لمثل الكو ! كب و الافلاك التى لاتضاد فيها ولا تفاسد فى جواهرها ولا فى <ال من 
احوالها القارة الافى امور نسبية لاوضاعبا . 

واول ماينال المادة العاصرية صورة معدنة يترتب عليها بعض أآثار اأصبوة 
وهى حفظ الجسم وتر كببة عن المفسف المبطل فان مجادرة الماء و الارض و البواء 
والنار بعضها لبءض بوجي الفساد فى اقل زمان بخلاف م«جاورة المعادن لغيرها من 
المناصر والمكونات فان الصورة تحفظها عن ان يوثر فيها غيرها بسرعة . 

فهن! اثرمنآثار الحيوة والبقاء ثم اذا ازدادتتوسطا بين الكيفيات وخروجا 
ون اطرافها المتضادة قبلت و نالت هن آثار الحيوة شربا اقوى فيفيض عليها صودة 
نفسانية يترتب عليها مع المسافظة على اصل البيكة والئ ركيب ايراد للبدل و زيادة 
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على الاصل فى الخلقة والكمية وافادت للمثل فتكون خافظة غاذية منمية مولدة ثم 
اذا امعنت فى التوسط والخروج عن الاضداد قبا تالحيوة والنفسالمدركة المتحركة 
بالاوادة على #فاوت درجاتها من الحيوة و الادراك و الفمل ثم اذا بلغت الى الغاية و 
اللطافة نالت الشرفالاعلىوا لحيوةالاتم الابقىفيكون ذاصونزة تفسانية كمالية حيوتها 

حيوة نطقية وادرا كبا تعقل وحر كتبا فكرية و افعالها حكمية . 

اذا تقرر هذا عندك فعلمت ان هذه الصود ااوحودية المتعاقة المثرتية فى 
الشرف والخسة و الكمال و النق ص كلما هو اقوى و اشرف ذهو اشد براءة عن هذه 
العناصر المتضادة وايضا كلما عو اتم و اعلى فيزول عنه النقايص التى كانت فيما هو 
انقص و ادنى ا كثر فليس الحيوان ذانفس نيائية بل يكفى نفسه الحيوائية لافادة 
نظائر ما كانت #فيده النفس النباتية على الوجه الالطف وهكذا فى الافس النباتية 
فى افادتها اصل الحفظ و غنائها فيه عمن ان يكون معها صودة اخرى يصدر مهما 
حفظ النبات عن صنوف الافات م نالحر الشديد والبرد المفسد وغيرهما . 

فهن هذه المقدمات كلها بيت وينحقق انصود العناصر المتضادة غير موحجودة 
بالفعل فى شىء من المواليد الثلثة وانها لووجدت فى شىء منبا بالفمل لمزم تذواتها 
عن ودود صورة كماأية علها ولانك قد علمت ان كل مادة نسيتها الى اأصودة نسية 
النقص الى التمامو ان التر كيب بين الصودة و المادة تر كيب اتحادى وكذا كل 
ناقص تنم نقصانه كخط قسير اذا طال و قوس دائرة اذا عظلمت <تى صارت نصف 
دائرة أو دائرة ثامة . 

واذا كان الامر كذلك فلايمكن ان يكون لمادة المواليد صودة اخرئغير 
السورة التى بهباهى ما هى فالياقوت ليس الاياقونا ولافعل له الافءلل الياقوت و كذا 
الننات والحيوان <تىالانسان فانه موحود واحدله مببة واحدةلكنه ١‏ كمل الكاينات 
وحودا واتمها مبية واشدها وحدانية وبساطة ومع انه ابسطباوعودا واشدها وحدانة 


يدر اس على و<وده الحاس! لجوعىها كر لتب على العتاصاي حم الحماد و النءات 
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والحيوان متفرقا . 

و هكذ! يجب ان يقاس الحال فى كل ماهو اشرف وحودا واشد وحدانية 
واكثر ارتفاعا من المواد الجسمانية فانه اكثر جمعا للاشياء و اوفر آثارا و افعالا 
حتى أن البسط الحقيقى المقدس عن التعلق بدادة وقوة استعدادية اوامكان واقعى 
يجب أن يكون ذاته كل الاشياء ووجوده ميدء كل الوجودات كما بينا سبيله واوضحصنا 
دليله بمالامزيد عليه , فليتذ كر من وفق له . 


فصل (18) 

فى بيان أن المو جودات الطبيعية متفاونة فى الفضيلة و الشرف وان 
المواد الججمية متهيئة لقبولالفيض الوجودى على التدرربجفكان هيهنا 
طبيعة واحدة شخصية متوجهة نحوالكمال سائرة الى عالم القدس مترقية 
عن ادنى المنازل الى ارفعها . 

والحق ان دار الوجود واحدة والمالم كله حيوان كيير واحد وابعاضه متصلة 
بعضها ببعض لابمءنى الاتصال المقدارى واتحاد السطوح والاطراف بل بمعنى ان كل 
هرتبة كمالية من الوجود يذبغىان تكون مجاورة لورتبة يلها فى الكمال الوجودى 
وان لايكون: بينها و بين مرتية اخرى فوقها من الثدة اوتدتها فى الطعف خالية 
بحيث ينصور أمكان درجة او در<ات لم يتحةق بعد فأن ذلك غير جايز عندنا و 
البرهان عليه مستفاد من قاعدة الامكان الاشرف ٠‏ قاع.دة اخرى هى قاعدة 
الامكان الاخحس . 

اما الادلى فموروثة عن المعلم الاول . 

وامآ الثائة فنحن واذعبا بعون اللةويجىء ذكرههافىموضع يلق بها نشاءالله 
والقاعدتان جاديتان فيما تحت الكون بحسب الانواع وانلم تكو ناحاد يتين بحسب 
حال كل شخص . 
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فان قلت مراتب الشدة والضف غير متناهية بحم ب الفرض كمراتبالمقادير 





فاذن لووجب حصول الجميم يلزم منه بين كل شديد وشعيف عدد غير متناه محصور 
بين حاسرين وذلك ممتنع سيما وهي مترتبة . 

قلت انما يلزم ذلك لولميكن طائفة منها موجودة بوجود واحد بان يكون 
شخص وا<دذادرجات وجودية بسّبا ارفع واشرف من بعض من غيراتفسالوافتراق 
بينها ومن هذا القبل الشخص الواحد مئ الانسانفانه موجود واحد ذوقوكيمتمددة 
بعضها عقلية وبعشها نفسانبة وبعضها طببعية ولكل من الاصناف الثلئة مراتب متفاضلة 
فى صتفبا و الكل ذات واحدة كما ستعلم فى مباحث التفسانشاء الله . 

فاذا تقرد هذا فنقول اذا نظرت الى حال الا كوان العنصرية فى تدر جها فى 
الوجود وتكاملها وترقيها من ادنى المئاذل الى انتبلغ الى «جاورة الاله المعبود 
وجدتا! لبرها نمطا بقالأوجدان وذلك ان هبو لىالعناصر وهى الغايةفىالخسة والنقيسة 
بحيث لايتصود ماهو ا<س مايا الاالعدم المحض لان نحو وجودها فى ذاتئها هوقوة 
الودودوتبيوٌ قبول السوروال.ئات لاغير فاول ماقبلتهاالامتداهالقابل للطولوالعرض 
والعمق اذلا قوام لها الابالجسمية كمالا استقلال للجسمية الالصورة اخرى نوعية 
وادنى النوعيات! !صورية هى| أهورالوعيةلعنصرية فقبلتها بعد! لجسميةالمطلقةفحصلت 
العنامر الاربعة امافى در<ة وا<دة كماهوالمشهور اوعلى تقدم وتاخرمنجيةا نقلاب 
ماسبق منها فى الوجود الى البواقى . 

ولو كان المذهب الثانى حقًا لكان الاسبق فىالوحود منبا ماهو الادنى 

والاخس اذ الترتيب فى هذه السلسلة العودية من الاخس فالاخس الى الاشرف 
فالاشرف ولكن الجزم بان الاخس المطلق بين هذه الاربعة ايها كان لايخلو من 
صعوبة . 

هم الزن تفاش عل الماوة بعد العناصر البسيطة عى الصورة الجمادية و هي 
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افسل منها فان البسيط الءاصرى سريع قبولالفسادعند «جاودة غيره فينقلب بعضها 
الى بعض عند المجاورةاذا كان التخالف بكلتا الكيفيتين الفاعلةوالمنفعلةفيستحيل 
المقهود المغلوب الى حور الغالس القاهر و اما الصسورة الجمادية فليست كذلك 
بل يرحدىبقاؤٌه زهاناطويلا اوقصيرا لانيها فى فضملة الوجود بالقاس الى تل كالاربعة 
كا نهاجامعة لها متضمنةاياهاعلىوجهاعلى فكانها توحدت وسارتعنصراً وا حدأمتوسطا 
فى نلك الكيفيات الاربع المتضادةحدامنالتوسطثم يتفاضل اصناف الصور الجمادية 
واعدادها بدذبا على بعض فى فضياةالوجود وقول الاثادالشريفةفا نهامنهاماهىادنى 
واخس قريدة الرتبةالى رتبة العنصر الاول كالجم النورة واللوشادر وغيرذلك . 

ومنها مادى اعلى داشرفقريبة الى رتبة !لنبات كاامرجان ونحوه ومابين 
هذين الطرفين انواع واصناف كثيرة لاتحصى متفاضلة متفاوتةفىقبول الاثاروهبدكية 
الاقعال وهكذا يتدرج الابيعة فيها منالادنى حتتى تلم بالدادة فى الفضيلةالى مايقيل 
صورة بزيادة آثار على آثار الصورة الدمادية وهى الصورة النبائية . 

وئلك الاثار هى الاغتذاء والتمادى فى الاقطار بالاهو فلايقتصر اأنبات على 
حفظ المادة فقط كالدماد بل يحتذب مايوافقه من المواد ورضمبها اليه و يكسوها 
صورة كصورته فيتكامل بذلك شخمه نمضربفنه لايةتصرعلىهذ! بليقصدالد.مومة 
فى الوجود لاشخصا وعددالا., ذاك «متنع فى هذا النمط من الوجود بل نوعا وهبية 
ففرز من مادته بعوته المولدة قسطا يصلح لقبول صورة مثئل صودته . 

فبالجملة للندات لات زائدة على حال الدماد و افراده متفاضلة فى تلك 
الحالات كما و كيفا و كثرة وشدة فيتدرح فيها شئأ فشيما فبعضها ينبت من غير بذر 
ولايحفظ نوعه بالثمرواليذر ويكفيهفىحدوثهامتزاج الماء والثراب وهيوب الرياح 
وطلوع الشمس فذلك «و فى افق الجوادات وقريس منها ثم يزداد هذه الفضيلة فى 
النياتفيفضل بعضه على بعض بنظام وتر تيب حتى يظهر فيدقو: الاثمارو حفظ النو ع بتوليد 
المئل بالذر الذى بخلف به مثلهفتصير هذه الحال زائدة فه مكملة له مميزة اياء 
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عن حال ماتقبلك ثم يقوى هذه الفطيلة فى النبات حنى يصير فضل الثالث على الثاني 
كفضل الثانى على الاول . 

وهكذا لايزال ,تدر جو يشرف؛ يفطل بعضه على بعض حتى يبايغ | أى اقصىمر يمه 
وافقدو سكادان يدخل فى افق الديوان وهى كر!مالشجركاازيتون والكرم والجوز 
البندى الاأنبابءد مختناطةالقوى اعنى قوتى ذ كورهاوانائهاغير متم.زتينفبىتتحهل 
زيادة ولم تبلغ غاية افقها الذى ينصل بافق الحبوان ثم يزداد ويمعن فى هذا الافق 
الى ان يسير فى افق الصيوانفلايحتمل زيادة ٠‏ 

وذلك انبا ان قبلت زيادة يسيرة صارت حبوانا وخرجت عن افسق النءات 
فحكذ يتمان قواها فبحصل فيبا ذكورة وانوئة و يقبل من فضائل الحيوان اهوراً 
يتميز بها عنسائر النبات والشجر كالنخل الذى طالم افق الحيوان بالخواص العشر 
المذكودة فى مواضعما ولم يبق بينه وبي نالديوان الامرتبة واددةوهىالانقلاع عن 
الارض والسعى 'لى ااغذاء . 

و قد ورد فى الخبر ماهو كالاشارة والرمز الىهذا المعنى فىقوله صلوات الله 
وسلامهعليهوآ له: كر موا عمتكم النخلة فانها خلقت من يقية طيئة آدم اذا تحدرك 
النبات وانقطلع عن افقدوسعى الىغذائه ولميتقيد فى موضعه الى ان يسير اليه غَذَاوه 
وكونت لهآلات اخرى ,تناول بهاحاجائه الى تكمله فقد صار -ديوانا و هذه الالات 
تتزايد فى افق الحيوان مناول افقه وتنفاضل فيه فيشرف بعضها على بعض 5ماكان 
فى النبات . 

فلا بزال .ة.لى فضيلة بعد فضبلة و كمالافوق كمال حنى ,ظبرفيه قوةالشعور 
باللذة والادى فيلدذ بوصوله الى منافعه و يتالم بوصول مضارء اليه ثم يقبل الهامالله 
عزوجلاياه فيهتدى الى مدا لحدفيطلبهاو لىاضدادها فييربمنها وماكان من الحيوان 
فى اول افق النبات لاينزاوج ولايخلف المثل بل يتولد كالديدان والذياب واصئاف 
الحشرات الحسرسة م يتزايدفهاقيول العضيلة كما كان ذلكفى ا لئيات سواءثم يحدث 


62 فىسعودا لحوانالىافقالاانان ج-ه 
فبدقوة الغضبالذى ينيض بها الى دفع مايوذيها فيعطى من السلاح بحسب قوتهافان 
كانت قوته الغضبية شديدة كان سلاحدقويا وان كانت ناقسة كان ناقسا وان كانت 
ضعيفة جداً لم يعط سلاحا البتة بل يعطى آلةالبرب فقط كشدة المدو والقددة على 

الحل التى تنجيه من مخاوفه . 

دوافت ترى ذلك عبانا من الحيوان الذى اعطى القرون التى تجرى مجرى 
الرماح والذى اعطى آلةالرمى تجرى مجرى التبل والنشاب الذى اعطى الاتياب 
والمخاليبالتى تجرى مجرى السكا كين والخناجر والذىاعطى الحوافر الثى تجرى 
مجرى الدبوس والطبر واما مالم يمط سلاحا لشعفه عن استعماله اولقلة شجاعته و 
نقصان قوة نشية ولانه لواعطيه نسار كلاعله فقد اعلى آلة البرب والحمل بجودة 
المدو والخفة وقوةالطير ا نكالفزلان والحيتانوااطبوراوالنراوفة كالارانن والثعالب 
وأشباهها واذا تصفحت احوال الموجودات من السباع والوحوش والطيور دايت هذه 
الحكمة مستمرة فيبا . 

فاما الانسان فقد عوضعنهذء الالات كليابان هذى ألى اتخاذهاواستعماليا 
كلبا وسخرت له هذه كلها وسنتكلمفى ذلك فىموشعه الخاصفنمود الىذ كر مراتب 
الحيوان فنقول : 

ان ما اهتدىمنها لى الازدواج وطلب! لنس لو حفظه ور بينهوالاشفاق عليه بالكن 
والعشوالكناس (التكاس_خ ل ) كما نشاهدفيما يلد ويبيض وتغذينهاما باللبنواما بنقل 
الفذاء اليه فانه أفضّل ممالايبندى الى شىءثملايزالهذه الاحوالتنزايد ف ىالحيوان 
حتى يقربمن اف قالانسان فحيكذ يقبل الثاديب ويصار بقبوله الادب ذافضيلةيتميز بها 
من ساثر الحيوانات الاخر ثم تتزايد هذه الفضيلة فى الحيوانات حتى يتشرف ببا 
ضروب أشرف كا لغرس المؤدب والبازى! له ملمو ا لكلبالمغهم ثم يصير ف هذه لمترتبةالى 
مرتبةا لحيوانالذى يسا كى الانسان من تلقاء تفسهو يتشبه بهمن غير نعايموتاديب كالقردة 
وما اشبهها وتبلغ من كمال ذكائها الى ان يكتفى فى التاديس بان يري الانان 
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يعمل عملا فيعمل مثله من غيران يحوج الانسان الىتص بها ودياضةلها . 

وهذ! غاية افق الحيوان الذى ان تجادز ها وقبل (يادة يسيرة خر ج بها عن 
افقه و صادفى افق الانسان الذىيقيل العقل والتميز والنطق والالات النى يستعملبا 
و السودة تلائمها فاذا باغ هفه المرتبة تحرك الى المعسارف و اشتاق الى العلوم و 
حدئت له قوى وملكات ومواهب منالله عزوجل يقتدربها على الترقى و الامعان فى 
هذه الرتبة كما كان ذلك فى المراتب الاخر التى ذكرناها و اول هذه المراتب 
فى الافق الانسانى المنصل بآخر ذلكالافقالحيوانى منمراتب الانسان للذين يسكنون 
فى اقاصى المعمودة من الشمال و الجئوب كاواخر الئرك من بلاد ياجوج و ماجوج 
و اواخر الزنج و اشباههم من الاءم التى لا يتميز عن الققردة الا بمرتبة يسيرة ثم 
ينزايد فيهم قوة التميز د الفبم الى ان يصيروا الى حال من يكو نون فى اوساط 
الاقاليم,فيحدثفيهم الذكاء و سرعة قبول الفضائل . 

والى هذا الموضع ينتهى فعل الطبيعة التى و كلها الله تعالى بالهوحجودات 
المحسوسة عند الجماهير من الحكماء واما عندنا فالى اواكل افق الحيوان ينتهى 
فمل الطبيءة و الا كوان المحسوسة الماديةومن هناك يبتدى فعل النفس و الاكوان 
الخيالية الصورية المجردة عن هذا العالمالمادى الم تحيلالكائن الفاسد حتى سل 
الى هذا الموضع و هن هيبنا يمع الشروع فى! كنسابالفضائل الزائدة على فضائل 
الحيوان ,ما هو حيوان واقتناء العقليات بالادادة وااسعى و الاجتهاد حتى يصل الى 
افق الملاء الاعلى والملائكة العلويين . 

وهذه اعلى درتية الانسان بما هو انسان وعندها يئا<د الموحودات ويتصل 
اولها بآخرها وآخرها باولها و هو الذى يسمى دائرة الوجود و نسفها الاول قوس 
النزول و نصفها الاخر قوس!اصعود لان الدائرة هى التى قيل فى حدهاا نباخطوا<د 
يمندى بالحر كة من نقطة وينتبى بها الى كلك النقطة بعينها . 

قدائرة الوجود هي المتاحدة المتصله <دودها وقسيبابعضها ببعض,النى جعات 


4 فىصيرءرةالانسانم حيطا بالمراتبالتىترقىعنها جه 
الكثرة فيها وحدة وهى التى تدل دلالة صادقة برهانية على وحدانية موجدها و 

مدعها و حكمتدوقدرته و كرمه وجودهتبارك اسم ربك ذى الجلال و الاكرام لان 
دادالوجود اذا كانت واحدة فبانيها لايكون الاواحدا والله من ورائهم محيط و أنت 
اذاتسورتقددرمااوما نا الك!وفهمت اطلعت على الحالةالتى خلقت لبا وندبت اليها و 
عرفت الافق الذى يتصل بافقك والذى بحر كك ويتقلك فى مرتبة بعد مر تبةويصعد 
بك طبقا عن طبق فحدث لك الاعتقاد الصادق و الايدان الصحبح بنشأتك الباقية 
وشبدت ماغاب عن عينيك و بلغت الى ان تتدرج الى اأعلوم الشريفة النى ! كنسبت 
الى الآن بعض مباديها و ماهو كالالات فى تحصيلب! او تقويم الفبم و تشحيذ 
الذنهن وتقوية العقل الغريزى و تصل الى مءرفة الخلايق و طايعها ومنها الىالملوم 
الالببة وح تستمد لمواهب الله عزوجل و عطاياء و ياتيك الفيض الالبى و السكينة 
فتسكن عن قلق ااطبرهة وحر كاتها نحو الاغراض الافسانة وتلحظ طبقات الا كوان 
و تحيط بالمراتب التى ترقيت فبها شيئا فشيئًا و تقليك فى الساحدين من مناؤل 
الموحودات . 

وعلمت ان كل مرءة منها مدتاحة الو ما قله فىو<ودهاواذاوصلت!اطبيءة 
الى التى بعدها باءداد التى قبلها سارت موحية لما قبلبا على وحه آخرو علمتاإن 
الانسان لايتم له كماله الابعد ان ييحصل له جميع ما قبله وانه اذامل كاملا وبلغ 
غايةافقه اشرف نور الافق الاعلى الالرىأاية فتصير اما حدكيما البياياتهالالهامات فيما 
يتصرف فيه من التصوداتالعقلية والاحكام العلوية واما نبيامؤ بداياتيهالوحىعلى-بيل 
المشاهدة لقوة باطنهفيصير < ,ذه ا طة بين ! لملاء الاعلىو ال لاءالاسةلوميدءهذء الترقيات 
والتحولات التى تختص بالانسان هو الشوق والا.ادة 5 : الشوق الىاقةناءالعلوم و 
المعارق ريما د قالانسانعلى مئباج قويم وقصد صعديح تيتادى بهالىئغاية كمالدوهى 
السمادة التامة . 

لكن دبما اعوج به عن السمت المستقيم و السنن القوبم وذلك لباب كثيرة 
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يطول شر حها فكما ان! لطبيعة للاجسامعلى وجها لتسخيرر بماشوقت(ساقتخل)الىماليس 
بتمام للجسم الطبيعى لعلل تحدث و آفات تطرء عليه بهنزلة من يشتاق الى ا كل 
الطين وماجرى مجر اءممالا يكمل طبيعة الجسدبل يبدمه ويفسده كذ لكايضًا ا لنفس 
الناطقة ربما اأتاقت الى علم «تميزلايكمله ولاوقه نحوسعادته بل يحر كهويسوقه 

الى الاشياء التى تعوقه وتقصر بدعن كماله . 

فحينئل يحتاج الى معالجة نفسانية يرشده اليها طبيبٍ روحانى من نبى هاد 
اوشيخ هرشد او اسناد معلم كما احتاج فى الحالة الاولى الى طبيب حسماني يرشده 
الى طبيب طبيعى ولذلك يكثر حاجات الئاس الى الانبياء عليهم السلام و المعلمين 
والمؤدبن فان وجود تلك الطيايم الفائقة التى بستكفى بذاتها من غير توفيق الى 
السعادة ااحقيقية نادر لايقعالافىالازمئة الطوال والمدد البعيدة . 

فاذ) ودع احد منها كان وجوده بمحض موهبة الله عز وجل لاسباب سفلية و 
تعملات ادادية و ترقيات كسبية فكان زيت نفسه فى فتبلة طبيعية نكاد تضبىء و لو 
لوتمسسه نار ا لثاديب والفكر و الرياضة وكان نور الله فىظلءات الارض وآأية عظيمة 
من أيائه كما قال تعالى « قد جائكم من الله نور وكتاب مبين » و نحن بصدد اثباتة 
بالبرهانقيما يعدا نشاءالله . 

وغرضنا فىهذاالفصل الاشارة الى ان الوجود كله من اعلاه الى اسغلهومن 
اسفله الى اعلاء فى دباط واحد مرتيط به بعءضه الى بعض متصل يعضه ببمضوالكل 
مع كثرتها الخارجية متحدة و اتحادها لي سكاتدال الاحسام بان يتصل نبايائها 
ويتلاقى سطوحها والعالم كله حروان واحدبل كامس واحدة و قواء الفعالة كالعقول 
والنفوس وغيرهما كقوى نفس واحدة فان قوى النفس عند البصير المحقق متحدة 
الكثرةلا كماد أ.قوم!نها آلات النفسمتداينة الوجود متفاضلة النواتولا كماد ا .قوم 
آخرون من انها واحدة الذات كثيرة المواضع و الاثار و سياتى تحقيق ذلك فى 


عل النتتن . 


0 فى أن الانسانه بر اسماءالله! لحسنىوصفاته جه 


و بنجب 0 من جسم طببعى الاولعمادةتوصورةو ان للمادةمادة اخرىي 
وهكذا الى ان يننبى الى مادة هى قوة مسضنة لافملية لبا اصلا الالغيرها وان لصورتة 
ايضا صورة وهكذا!الىانينتهى الىصودة محشتحى فعلية مسنة لاقوة لباو كما لمحض 
لانقصفيه وانالانسان آخرموجودختم بعالم الطبيعة كمامر . 

وقد جمعفيه حقايق العالم الاعلىوالاسغل و هوالذى اضاف ال ىجمعية حقايق 
العالم حقايق الحق من!سمائ وصفاته التى بهاصحت خلافته الكبرىفى العالم الكبير 
بعدخلافته| لصغرى فىعا لم ا لطبيعة . 

و بهذه المنزلة الرفيعةاعنى جمعية الحقائق خضعت له الملائكة بالسجود يامر الله 
تعالى واذاسجد لها لملاء لكر م الاخص فماظنك بالملاءالاسفل الانزل ولولا 
ذلك ماقال « وسخر لكم مافىالسموات ومافى الارضجميعا » ولولا 
ذلكساقال « ولقدخلقنالانان فى حسن تقو يم»وماقال ثناء 
على ذاتدفى خلقهاياءدفتب وك الله احسن الخالقين» 
ومعمي ووم 
قدتم بعون لله تعالىالجزء الثانى 
م نالسر الئانيمن 
الاسفار 
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بالسسوم علة لفيء واحدبالدد  ١85‏ 
الغنالر ابع فى اكبات الطباريع 
الخاصة للاجسام 

فسل ١‏ فيالاشارة الى ممناها ‏ ث١‏ 





فسل ١‏ لامعة عرشية 536 
في للاشى عا لما لطبيمية ودئورموقناكفك 9و١‏ 
فسل 5 في أ نكل متحرك سيول 

الىفناء 9" 
فصل © اجماعالقول من الانبياء 

والحكماء على حدوث العالم 6" 
نمل اقوالالاقدمين من الفلاسفة على 

عدوت المالم اال 
نقلقول افلاطن على حدوث العالم 5١١‏ 
ماعكى عنارسعلو منا لول بحدوث 


صل - فى سماد اتفلاسنةفير هؤلاء 


؟ "5 






2" النهرس 0 
العنوان اأصفحة العنوان الصفحة 
فسل ؟ ‏ في انباتهاء نجهةميد ثينها الفن السادس فيما بتسلمالعالم 
للحر كات والاثار 7 | الطبيعىمنالعالمالالهيمنالمبادى 
دي داثيات الصور الطبيعيةمن منهج فمل ١‏ فىتعريف الطبيعة "5 

- عن -. ٠١‏ » 5" فى نسبةالطببعة الى لسودة 
ه* ‏ وايراد منهج ثالث لاثبات والنفس و المادة والمركة © 
جوهرية الصورة النوعية ك١‏ فسل + فىأن فمل الطبيعةبالذات 
فصل ن - فىايراد منههدابعفىهذا الما | لبى الاالخبروالملاج 0" 
9 ع المثافشة النى وردت على فصل +- فىموضومم العلم الطبيعي 
المنهجين 'لاخير ين ين اتن 2 
فصل/ فى أن تقويمأ لسونة لطببىية للجسمية فصل 8- فيماياً نما لطبيعى على سبول 
لبس على صبيل البدل | م المسادرة والوشع و" 
فسل م فى لقدم مرتبة وجود السورة فصل +« ف ىكيفبة كونالمادة والسورة 
الطبيعية على وجو دا لسورةا لجصسمبة م١‏ والعدم مشر كة ا 
فصل؛ .فى أنوجودا لصورالطبيصة ليست فسل ٠‏ فيما بنبقيان يهام بها لطبيمى 
فى نهايات للاجرام "7 | موالتلل بز 
ل ااقابة اا سروج و ا فصل م فى ممرفة كيفيةتر كب! لجسم 
تَ .ماديه 4 ؟ للم > 
فسل ١ ١‏ فى الاشارة الى الصور الاول 000 الغول بالاتحاد 
ومابمدهاوالى نحوبناو الفاسدات ‏ 9و١‏ 
0 0 ببن المادة والسورة ع" 
الفنالخامس فىان نحو وجود فسل ٠١‏ - تثمهالقول فى الاتحاد بين 
الأجسام على سبي لالتجدد و١‏ المادة والصورة 7م 


فسل١١‏ ب نتمةالقولفىاحوال الملل 
من حيث كوتها مبادىللمتنيرات 0 .م 
فصل ١١‏ ..فىتعيينالمناسبات يبن هذه 


المبادى 6م 
فصل ١‏ كيفية دخولالعللفىالمباحث 
والافكار 1 


فسل ١©‏ تصفيقمهية المزاج وامنيته٠؟5؟‏ 
دن ١‏ فيماذ كره الشيخ فىهذ! | لمعامودفعه +٠٠‏ 
فسل ١9‏ فى تثمه الاستبسار ود فم مايمكن 
أيراده على المذعب المضتار 5# . 

فصل ٠‏ فى أتسق ص عدم يماء صورالمتاصص 
اليديشبهان يكو نغير مستمحدث ٠7‏ 


